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لك يا منازل في القلوب منازل ‏ أقفرتِ أنتِ وهن منك أواهل 
المتنبى 


1 


الإهداء 


/ 


کان الكاتب في القاهرة فى الفترة التي تتحدث عنها الرواية. ومع ذلك 
فجميع أبطال هذه الرواية وجميع أحداثها من نسج الخيال. والوقائم 
المنسوبة الى أشخاص حقیقیین ھی»› بدورهاء من صنع الخیال. وأي محاولة 
للببحث عن الواقع في الخيال ستکون مضيعة لوقت القارىء الكريم. 


أ 
ر 


س 


۱۹۵٩۱ اغسطس‎ 


ماذا الرداع وداع الوامتي الكمِ هذاالودائ.. داع الروح للجسد 
لتقي 


ل 
1 


أي منها. سال جحدید. . لعل 

هذا هو هدف المسابقة: ابعاد الأسغلة الكثيرة المزعجة عن أذهان المسافرين 
لیر کزوا على سؤال واحد غير مزعج» وان غا بعض الشيء: «كم 
تحمل هذه الطائرة من الوقود؟». كان هذا هو السؤال الذي طرح على 
المسافرين. وقيل لهم ان المسافر الذي يتوصّل الى الرقم الصحيم» ل 
رقم قريب منه» سيحصل على جائزة ثمينة. مر المضيف يورع 
الاستمارات. وأخحذ كل راكب استمارته. وانهمك فى التفكير. 

وانهمك فؤاد» بدوره» في التفكير. « كم جالوناً. ا الطائرة؟). 
سؤال لم طف بباله من قبل» لا من قريب ولا بعید. هل يکن القياسِ 
على السيارة؟ يعرف أن السيارة یکن أن تبتلع بسهولة عشرین الوا 
ولكن الطائرة أكبر من السيّارة بكثيرء بکثیر جدا. وهي تحمل أكثر من مائة 
مسافر مع أمتعتهم. وبعضٍ الامتعة ثقيلة کأمتعته هو. و أبتسامة 
عريضة وهو يتذكر أمتعته: اربع حقائب من الوزن الثقيل غير حقيبة اليد 
المنتفخة. وتذكر تعليق أخيه خلیل: 

ما هذا؟ هل سيذهب الى القمر؟ أو القطب الشمالي؟ لم كل هذه 
الأمتعة؟ 

إلا أن أمّه أصرت على أن يحمل معه کل ما يحتاج اليه في «بلاد 
الغربة». ودخحلت ضمن الاحتياجات اشا غريبة: مناشف للحمام» علب 
شاي» قطع صابون معطر»› علب شیکولاته وبسکویت»› وراديو من الحجم 
الصغير. ابتسم» وهو يتصؤر كل هذه الأشياء قابعة في حقائبه. ثم ما لبشت 
الابتسامة أن تبخژت وهو يتصور وقفته امام موظف الجما رك في مطار 
القاهرة. ل 


1 


mou 


شقة الحرية 


سمع الكثير عن موظفي الجمارك. و كيف يفتحون كل حقيبة وينبشون 
کل شی ولا يسمحون لك بالمرور إلا بعد الدفع. والدفع مشكلة محيّرة. 
قال له أخوه ناصر اکا 
- تصور»› ونت ذاهب الى القاهرة لدراسة القانون»ٍ انك ا حياتك 
هناك برشوة يعاقب عليها القانون. تصؤر نفساك سجيناً في قسم البوليس. 
هل تعرف عقوبة الرشوة؟ سنة واحدة على الأقل. ها ها ها. 
ها ها ها! الموضوع لیس طریفاً على الإطلاق. الوضوع معضلة 
حقيقية. يۇ کد أصحابه الخضرمون الذين مروا بمطار القاهرة انه لا خروج 


إا بدفع. والدفع رشوة. والرشوة جريمة. صحيح انه لم يسمع عن أحد 
ألقي عليه القبض في مطار القاهرة بتهمة a‏ ولکن من يدري؟ 
يتذ كر قهقهة ناصر: 


. لا أدري كيف ستتصرف في القاهرة. وأنت تغرق في شبر ماء. کان 
الله في عونك. کم Hl‏ می لو كنت هناك لأتفرج عليك. الجوازات. 
الجمارك. سترتبك ll‏ ها ها ھا. 

ها ها ها! یدو الأمر لأحویه کما لو کان نكتة. ولکنه لا یری وجه 
الطرافة. لا یزال في السادسة عشرة» أصغر من ناصر بعشرين سنة ومن 
خلیل بعشر سنين. وهما متعودان على الأسفار. اشا هو فهذه سفرته الأولى 
بمفرده. في المرات السابقة كلها كان هناك د < خض ا کر مه یرل تبات 
السقر. يعالج الروتين القت الذي لا ينتهي. حتی عند مغادرته مطار 
البحرين رتب له کل شيء. اوصله ناصر الى باب الطائرة. ولکنه إلآن 
وحيد. لا يوجد معه من برب أو بُدبّر. عليه أن يعتمد على نفسه. عليه أن 
يعذ كر أن مرحلة جديدة من حياته قد بدأت. أصبح رجلا عليه أن يواجه 
الغربة ومشاكلها كما يفعل الرجال. 

الغربة؟! ولكنه لا يخس انه مقبل على غربة. انه ذاهب الى القاهرة. 
کیف تکون القاهرة غربة؟ القاهرة عاصمة العرب»› حاضرة الإسلام كنانة 
الله في رض وام الدنياء کما يشمیها المصريون (الذين يیشمونهاء اش 
مصر!)» قاهرة جمال عبدالناصر» وصوت العرب»› والنضال ضد 
الاستعمارء قأهرة الأملء قاهرة تأميم القَناة. . ومع خحاطرة التأمي تلاشی 
کل شيء: تطایرت الاسغلت وتبخرت الوساوس» وزالت الخاوف. واخ 
بدفء شدید یجتاز عروقه. لم ير على التأميم سوى بضعة أسابين. لا تزال 


۱۸ 


۱۹0٩ اغسطس‎ 


ذکری الخطاب التاریخي محفورة في أعماقه. لا تزال النبرة القوية الأحادّة 
ترنّ في أذنيه: 

«قرار من رئيس الجمهورية بتأميم شركة قناة السويس العالمية» ش ركة 

قناة السويس؟ لا! قناة التخلَص من الاستعمار. القناة الموصلة الى الغد 
المشرق» الذي تصنعه الثورة المصرية للعرب أجمعين. 

وهو الآن في طريقه الى قاهرة الثورة» قاهرة جمال عبدالناصر. 
اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيّل نفسه مع جمال عبدالناصر في مدينة 
وأحدة. من يدري فقد یضه يوماً معه شارع واحد. قد يراه رأي العين. قد 
يصافحه ویتحدث معه. ولم لا؟ ألم يجب جمال عبد الناصر على كل 
الرسائل التي ا اليه طلاب المدرسة الثانوية في البحرين؟ ألم هده م 
صوره حسب طلبهہ؟ صحیح أن التوقیع کان مُجرد ختم ولکنه تو توقيع 
e SS‏ 
استتارته ا جمال عبد اناصر ا فی کل د 0 4 المستر 
يتأمل ae‏ الفصل: ` 

أعرف انه من العبث أن اسال من فعل هذا. الخط قبيح. و«یعیش» لا 
تحتب هکذا. و (عبد الناصر» يجب أن تكتب بطريقة ار 


ويتنهد. ويمسح يمسح السبورة بنفسه. ويډخل ما انيا فيجد وة جمال 
ا ا 88 الحائط. بهدوء e‏ سمعة الدم الانجليزي 


- بوسع صاحب هذا ال ن يستر جعه بعد ان أخحرج. وعندها يرفع 
اا ا 


۔ مستر هيدلي! هل سمعت خطاب جمال عبد الناصر البارحة؟ لقد 
تكلم أكثر من ثلاث ساعات. 
یا للمستمعين الملساكين. 
وزمیل آخر: / 


شقة الحرفة 


انظر! مستر هيدلي! صورة مُوقعة من جمال عبدالناصر تلقيثها اليوم. 
ألا ترید أن تراها؟ 

۔ كلاً! كلا! أعرف شكله ولستٌ حريصاً على النظر الى صورته. 
كنت أعتقد ان ارسال الصور عادة تقتصر على الممثلات. 

وتنقضى الحصة فى جدال حول جمال عبد الناصر. ويضرب الطلآب 
ثلاثة عصافير بحجر واحد: بدافعون عن القومية العربية» ويزعجون المدرّس 
الاستعماري» وتر الساعة من دون مجهود. 

إلا أن هذه الخواطر اللذيذة لا تستطيع أن تنسيه الاعتبارات العملية. 
هل سيستقبله أحد في المطار؟ وأين ؟ وكيف سيلتقي بأصدقائه 
الذين سبقوه ا القاهرة ر ١‏ يعرف ا ويحاول ن یجیب ب يجيب على 
الأسعلة بھدوء» واحداً واحدا بالنسبة للاستقبال ارسل ابوه في الأسبوع 
الماضي ت ة الى الأ سريف الذي سیتولی الإشراف عليه في القاهرة. 
ولا بذ أن الأستاذ سیرسل من یستقبله إذا لم یستقبله بنفسه. وفي سوا 
الحالات لديه 2 الأستاذ في الدقي ويإامكانه أن يذهب اليه مباشرة. أما 

عن السكن فلا بُ أن يكون الأستاذ قد رتټه قبل وصوله. وفیما يتعلق 
بأ صدقائه فسوف کد فی عمائر المؤتر الاسلامي. ولا شلك أنه من 
السهل الحصول على العمائر من الأستاذ سشریف» أو من المؤعر 
نقسه. الامر بسيط جدا. 

غير انه يدرك في أعماقه ان الأمر ليس بسيطاً. يتصور نفسه وحيداً في 
القاهرة بملايينها الثلاثة. کم عدد الاشخاص الذين يعرفهم هناك؟ عشرة› 

أكثر تقدير. نقطة في محيط. يتصور نفسه ضائعاً في غمار البشر. 
تائهاً في الأحياء 3ات الاسا الغريبة. «العجوزة»! يا له من اسم مضحك. 
ری من أين جاء الإسم؟ هل کانت تسکن الح امراًة شمطاء؟ هل هو 
أقدم أحياء القاهرة؟ وما قصة «شارع نوال» حيث يعيش الأستاذ شريف؟ 
هل هناك سيّدة اسمها نوال؟ وهل لا تزال تسكن الشارع؟ وماذا عن 
«جاردن سيتي»؟ كيف يبقي جمال عبدالناصر على الأسم الانجليزي بعد 
انتهاء عهد الاستعمار؟ 


ما أكثر ما يعرف عن القاهرة قبل رؤيتها. شاهدها في الأفلام 
والصحفٍ وحدثه عنها الزوار. لم يكن أساتذته المصريّون في الابتدائية 
والثانوية يلون الحديث عن القاهرة. وتراكمت المعلومات. حديقة الأندلس 


۲٠ 


۱۹۵٩ اغسطس‎ 


أجمل حديقة في الشرق الأوسط. جنينة الحيوانات ثاني في العالم 
بعد جنينة لندن. وهناك ساعة هائلة من الزهور في القاهرة 
وفي حلوان حديقة يابانية لا یوجد ما الها حتی في اليابان. المنامة؟ 
تستطیع أن تضعها في 2 من شوارع السيّدة. البحرين؟ تستطیع أن 
تخفيها كلها في شبرا ولا ڌ تعثر عليها أبداً. 

والبنات؟ البنات! جمیلات کبہطالات الأفلام. مثل ايان جمته المفضلة. 
ومتحررات کالفتیات في الأفلام وفي قصص إحسان عبد القدوس . في 
البحرين منذ سنين قليلة رفضت بنت من عائلة معروفة ن ترتدي الغباءة 
فأحدثت ضجة كبرى. كم عدد البنات السافرات في البحرين؟ لا يتجاوز 
العشرين. ا كثرهن من الملسيحيات واليهوديات العراقيات. ا في القاهرة 
فكل البنات سافرات› د الريفيات والعجائزء > ومن یرید سفورهن؟ البنات! 
وسرح به الخیال. هل ستکون له صدیقة؟ هل سیذهبان الى سينما «مترو) 
(أحسن سینما في العالم العربي)؟ وإلى حديقة الأندلس؟ والى جنينة 
الحيوانات؟ کف سيتعرف على هذه الصديقة؟ فى ال جامعة هناك اختلاط 
والمسألة بسيطة كما يقولون. ولكن أمامه سنة كاملة فى التوجيهيّة» سنة بلا 
اختلاط. لا داعي للياأُس. قد يتعرف على بنت في العمارة التي يسكنها. أو 
في العمارة لايل سمع من زملائه ان کٹیراً من الصداقات بدا بابتسامة 
تنتقل»› كالفراشة» عبر ا من بلكونة الى بلكونة. 

غير أن هناك شيعا واحداً لن يفعله أبداً وهو التعامل مع الحترفات. . رغم 
الأوصاف الشهيّة. . رغم القصص الكثيرة ة التي سمعها. a‏ 
طیټات» بات :ا لا تکاد تفرٌق بينهن وبين البنات العاديات. ولکنه 
یعرف انه لا يستطيع أن يحب جسداً يباع بالمال. بدراهم معدودة تهدر 
كرامة المشتري والبائعة. تذكر «جرندول») حي اللذة احرمة ف في البحرين» 
هدية بغيضة من هدايا الاستعمار. 5 الرعب الذي اعتراه ا 
|0 أصدقائه» قبل شهور» أن يقوما بزيأرة بيت من بیوت الحيّ. سوف 
تكون له صديقة في القاهرة» ولكن لن يصادق محترفة. أبدا. أبدا. أبداً. 

يعود مرة ة أخرى الى الواقع. تقفز الى ذهنه مشكلة التأشيرة. ليس في 
جوازه تاشر ولکنه سوف یُعطی ا اضطرارية فى المطار یحصل 
بعدها على الإقامة کما اكد الخبراء. لم القلق؟ سوف یرتب الأستاذ 


شریف ول شيا کما طمن اف e‏ الأستاذ 2 


۲١ 


شقة الحرية 


E‏ کان» کک > انشط ا ا 
اکر ر انه يبق 8 س ا والده وأصبحا 
صديقين. واقنع والده أن يرسله ا في القاهرة. مشكلة الأستاذ 
شریف أنه صارم شدید الصرأمة ة. هل سيتمتع ياقامته في القاهرة ولدیه 
مشرف کهذا؟ 

وقطع الضيف خواطره يسأله إذا كان قدعبًاً الاستمارة. رد بالايجاب 
وهو یکتب بسرعة: ((عشرة آلاف جالون). هل سيفوز؟ وما هي الجائرة 
التي سيحصل عليها؟ قرّر أن يجعل المسابقة فال الرحلة. ذا فاز أو تى برقم 
قريب من الرقم الفائر کان هذا با بان الأمور ستتيشر. أا إذا لم يفز» 
فالویل من مشاکل التأشيرة والجمرك والسكن. 

الله يفتحها في وجهك يا آبوي. 

0 دعاأء امه وهي تعانقه قبل الرحيل وتبکي. وتکرر الدعاء وتعود 
الى معانقته. وتبکي. وتسأل للمرة العاشرة: 

هل کتبت الاي يا بعد کبدي؟ هل کتبتها يا بعد روحي؟ 

- نعم. في عدة محلات. 

مه لا تترك أحداً يسافر إلا بعد أن يكتب على الجدار الاية الكرية ان 
الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد@. تمن امه إیاناً لا يخال جه شك 
أن من يكتب هذه الآية لا بُ أن يعود من سفرته سالا يإذن الله. هذه المرة 
كان إصرارها أكثر من العادة. ولم تطمئن حتى رأتها مكتوبة بخطه ثلاث 


. 


رات 
حیاته مر من دونها. من دون في اا ورعایتها اطيلة النهار 
وأقاصيصها في المساء. کان تدلیل اس لقان التعليقات الساخرة و فى المنزل 
حتّی من بيه الذي كان نادراً ما مزح. يُخيّل الى فؤاد أن امه تزداد في 
تدليله كلما كبر. الصغير المفضل. آخر العنقود. يظن أحياناً ان اه تتصور 
أنه لم يتجاوز الخامسة» ولن يتجأوزها» وان قامته التي وصلت الى ستة 
أقدام ليست سوى ستارة خادعة يختفي تحتها طفلها الصغير: «فؤادو». 
حول سفرته هذه دار جدل طویل بین آنه وأبيه: 


۲۲ 


۱۹۵٩ اغسطس‎ 


أبا ناصر. كيف تترك فؤاد يسافر بمفرده على الطائرة؟ ويعيش بجمفرده 
في مصر؟ 

فاد أصبح راا 

- رجلا؟ لا يزال طفلاً في الثالثة عشرة. 

يا امرأة! هل يصغر ابنك أم يكبر؟ بعد قليل سوف يصل الى السابعة 
عشرة» ان لم يكن وصلها. هل نسيت انني تزوجتك عندما كنت أصغر 
منه؟ 

ولکن يا ابا ناصر... 

- الموضوع انتهى. سوف يسافر بمفرده. 

الله يفتحها في وجهك يا أبوي! 

تسري الطمأنينة في عروقه. ما أجمل التعبير. «يفتحها في وجهك). 
يفتح ماذا؟ الدنيا. القاهرة. الدراسة. آبواب المستقبل. كل هذه الأشياء 
E‏ 

فى الكتاب الذي ظل مُهملاً في يده. غير ان القراءة مستحيلة. 

4 نکاره في حال استنفار. لم ينم طيلة الليل. وأقلع قبيل الفجر. 

یعرف انه من العبث أن یحاول النوم, ومخه خلية نحل لاتهدا. النوم 


مشكلة عنده منذ أعوامه الأولى. لا بُ آن يقضي بعض الوقت على فراشه 
یتقلب e?‏ لصف ساعة اانا تصل الى ساعة وربا وصلت 


ساعتين. يعجب من الذين ينامون بمجرد القاء رۇوسهم على الوسادةء 
ويغبطهم. 51 يوجد ما یقلقهم؟ الا يفکرون في شيء؟ 

قائد الطائرة يعلن نتيجة المسابقة. ویصاب فؤاد بخيبة أمل. الرقم 
اأعلى بكثير من الرقم الذي كتبه» أضعافاً مضاعفة. ويعلن قائد الطائرة 
ا لجائزة مجموعة من حقائب السفر. ویبتسم. ما لدیه من حقائب u‏ 
يكفي ويزيد. ويشعر بشيء من الخوف. لقد قزر أن يعتبر المسابقة فأل 
الرحلة - ورسب بجدارة. ری e‏ 0 إل دقائق e‏ 


الأهراء؟ اين ا سيتي)؟ کی تنزل, طائرة في القاهرة ا 
ان ركابها من رؤية النيل؟ أو حديقة الأندل؟ 
فح باب الطائرة. ودخل رجل وقور يرتدي بدلة رسمية سوداء ويحمل 


۲۳ 


شعَة الحرية 


في يده بځُاخة «فليت). لم يكن في الطاً ثرة قبل دخوله ذبابة واحدة, . مشی 
الرجل بهدوء بين الصفوف ينفث «الفليت» في وجوه المسافرين مثيراً موجة 
من العطاس مع كل نفثة. وخلفه تطير تشكيلة من الذبابات التي دخلت 
معه والتي تتمتع» على ما يبدو بمناعة ضد «الفليت». ثم خحرج رجل 
البخاخحة. ودحل ثلاثة ضباط في بدل عسكرية RN‏ وعلی اوجههم عبوس 
صارم. اح فؤاد» فر بالذنب. ربا لانه أحضر معه راديو. وجاءِ من 
دون ا وأخفى في جیب بنطلونه ا مخالفا 
التعليمات التي ٤‏ تمنع دخول النقد الى مصر. سرعان ما استبعد هذه الخواطر 
السوداء. E‏ ية يحکمها جیش ٹائر . وان هذه البلد عر 
NE‏ والطائرة التي تقلّه تحمل اسم قبرص 
ولکنهاء في الحقيقة» ملك شر كة بريطانية. وهولاءِ الضباطء بلا شك» هم 
حرس الثورة من المؤامرات القادمة على الطائرات الاستعمارية. وارتاحجٍ الى 
هذا الخاطر. طاف الضباط على الركاب. يتأملون في کل وجه. وكأنهم 
يقارنونه بصورة فوتغرافية غير منظورة. وعندما مروا به ابتسم. ولكن أحدا 
لم یرد على ابتسامته. بعد فترة من التحديق الصامت الغاضب في الوجوه 
سمح الضباط لل ركاب بالنزول. 

القاهرة؟! تسارعت دقات قلبه. هذه» إذن» هيٍِ القاهرة. بداية المغامرة 
الرائعة. اول انطباع قفز الى ذهنه هو انه لم یر مطاراً بهذا الحجم من قبل. 
رای مطارات الظهران والكويت ودمشق وبیروت»› غير أن يا منھا لم يکن 
بهذه الضخامة. ولم يصم أعداداً بشرية کهذه التي تموج الآن من حوله» 
والبعض يرتدي ملابس رسمية» والبعض ملابس عادية» والجميع يتكلمون 
في وقت واحد. 

وجد نفسه في الطابور الطويل أمام مكتب ال جوازات. وانتابه السرور 
عندما رأى الضابط الجالس وراء المكتب يبتسم وينهي كل جواز في 
حظات. وجد نفسه امام الضابط. كان ينوي أن یشرح له بالتفصیل انه 
قدم بلا تأشيرة نظرا لعدم وجودر قنصلية مصرية فى البحرين وانه يوڈ 
الحصول على تأشيرة اضطرارية. إلا أنه لم يجراً على الكلام. بصمت» قدَم 
جوازه الى الضابط الذي قلّب الصفحات ثم قأبها مرّة أخرى وسأله بشيءِ 

من الضيق: 

أين التأشيرة؟ 

. لقد قدمت من البحرين... 


Y٤ 


۱۹۵٩ اغسطس‎ 


عاد الى رة ووجد أمامة:ضفا أطرل: بعد نصف ساعة رجع الى 
الضابط کک اق قات الجواز من جديد. اندفع کک 

و فی امجواز تأشيرة لأني حئت م البحرين. والبحرين 
وجا ی عل عة ن ن وشت هه أرجتي ى آعر سه 

يیدو ان الضابط e‏ على وشك إعادته الى آخر الطابور مرة انيه 
ا ل ا ل 
لعلها أثرّت في الضابط الذي نظر اليه مستغرباً ثم قال: 

- تفضل هنا فى الغرفة. انتظر حتی فرغ من بقَيّة المسافرين . کانت 
ا ا مرت عشر دقائق. 
وثانية. وثالثة. وبدأً يشعر بالقلق. هل نسيه الضابط؟ هل سيرفض اعطاءه 
التأشيرة؟ هل سيغيده من سيت آتى؟ قرر» بینه وبين نفسه» آتالو ذف 
سيءِ مسف کھذا فسوف یرسل برقي شديدة اللهجة الى جمال 
عبدالتاصر. ولا شك انه سيوقع اشد MEATS‏ أخيرأ جاء 
الضابط» وجلس وراء المكتب» وأخحذ منه الجواز . حرج ختما من الدرج 
وختم به صفحة من الصفحات. ثم وقع بحبر أخحضر. وأعطاه الجواز وهو 
يقول: 

اة اسبوعين. جددها في امجمع. وسجل في أقرب قسم للبوليس 
خلال تلائة أيام. 

انصرف الضابط وت رکه وؤ فی حیرته. اجتع! ما هو امجحمع؟ وأين 
رمتا عن اتسجیل في تسم الوایر؟ م ماق يسجل؟ e‏ 

شیرته؟ خطر بباله انه من المستحيل أن يكون جمال عبدالناصر على علم 

بهذه التعقيدات التي تنتظر صغار الناصريين العرب في مطار القاهرة. 

لو سمحت؟ اين أجد أمتعتي؟ 


o» 


شقة الحرفة 


ومضی من دون مزید من الايضاح. استوقف فاد خد الباعة الجائلين 
وسأله: 


نظر اليه البائع بدهشة وهو يشير بيده ويقول: 

هناك ! 

عندما التفت فؤاد أدرك سر الدهشة. كانت فى آخر القاعة لافتة هائلة 
كتب عليها بحروف ضخمة (الجمرك). عندما وصل ال الجمرك وجد 
TS, E‏ 
کیف پا ق وهو و اليدوية؟ بصعوبةء 
زحزح an SE‏ ي واحد. ووقف يسترد أنفاسه. 

yS 
يرتدي ابتسامة تطفح بالرضا عن النفس» وعن الكائنات عموماً:‎ 

۔ يال يا بیه؟ 


وبلهفة لم يستطع كتمانها رد فؤاد: 


e 2 :‏ 
فاخ س الباقيتين. ا من أن يتبعه نین وراءه یکاد 
يطير من الخفقان. الله يستر! الله يستر ! ذهب الشيال الى أحد المفتشين 

وهمس في أذنه ثم قاده الى الحقائب. وبلهجة حاسمة قال: 
البيه مستعجل. أعمل معروف خلصنا بسرعة. من غير سؤال أو 
جواب» اش المفتش على الحقائی ب بالطبشور. 
کان الشتالء بلا منازع» سد الموقف. شكر المفقّش»› ونادی شالا آخر 
يساعده على حمل الحقائب» وقاد فؤاد الى خارج ا القاعة . وفؤاد في ذهول 
لا یصدّق ما يدور حوله. الجمارك المرعبة التي ظلّ طيلة الرحلة يحسب 
کیف بهذه ا لا بد ن و أ قل 


۲٦ 


۱۹0٩ اغسطس‎ 


. أرجو أن تبقي معي لتساعدني في العثور على الرجل الذي 


نظارة طبية... 
e‏ أن يستمع الى بقية الأوصاف» انطلق الشيّال في الجموع يشقَها 
شقا وهو يصیح: 


الأستاذ شريف حسين. أوعى يا محترم! عن إذنك يا سيّد! الأستاذ 
شریف حسین. ل١‏ مۇاخحذة یا استاذ! الأسشاة شریف حسین فصل هنا. 

دار الشيال في كل مكان. وجتّد ثلاثة من باعة المرطبات لمساعدته. ثم 
بلغ الحقيقة تة اي کانت کک منذ الدقيقة 

کت واا از سيارة التاکسى. کا اکر رن 
سائقاً يعرضون خدماتهم ويتدافعون. اختار الشيال أ كبرهم سا في 
السبعين أو نحوها. . وضع الحقائب في سيا رته وأوصاه: 

یا اأسطى محجوب. اتوصی بالبيه. ت ضيف عندنا. 

قبل أن يركب السيارة التفت فؤاد الى الشيال وسأله بقلق حاول 
احقاعءه: 

- كم الحساب من فضلك؟ 

وضع فؤاد في يده ورقة نقدية من فة خمس جنيهات وهو يكيل 
عبارات الشكر بلا حساب. وابتسم الشيال: 

العفو يا بيه. شرفتنا. اهلا وسهلا. مصر نۆّرت. 

في السيارة كان ذهن فؤاد 2 بمشكلتين. الأولى» أله على ما 
يبدو» ارتكب جريمة الرشوة. صحيح ان كل شيء قد تم بسرعة خاطفة لم 
زل رع مجالاً للتفكير. وصحيح انه لم يكن هناك اتفاق مُسبق على شيء. 
أن الرشوة دفعت واسلت: م أن البقشيش یختلف ّ الرشو ؟ 
وكيف يختلف؟ وهل سيدرّسونه الفرق في كلية الحقوق؟ إلا أن المشكلة 
الانية كانت أكثر الحاحاً وسرعان ما استأثرت بکل تفکیره. لاذا لم 
يستقبله الاأستاذ شريف فى المطار؟ اذا یفعل الآن؟ یف ينتف و 


لم یجد الأستاذ شریف في شقته؟ وأين سيقضي الليلة؟ 


۲۷ 


شقة 


شقة الحرية 

أحرجه من خواطره صوت الأسطى محجوب: 

اهلا وسهلا. شرفت يا بيه. حضرتك منین؟ 

ا 

ألف مرحبا. إنما لا مؤاخذة يعني البحرين تجي فين؟ 

فكر فؤاد في جواب بسيط يكن أن يستوعبه السائق: 

قرت المسعودية: :الساسل الشرقى اللشعردية. 

تهلآّت أسارير الأسطى رت 
. السعودية؟ الحجاز! ما شاء الله. الله صل على النبي. مكة والمدينة. 
آوعدنا یا ربٌ. 

بشيء من الحذر حاول فؤاد الإيضاح: 

البحرين بعيدة عن الحجاز. 

إلا أن حقائق ال جغرافيا لم تستطع إقتحام الحلم اللذيذ الذي لف السائق 
العجوز: 

- ربنا يوعدنا. نيجي عند کو. ونزور الحبیب. 

صمت فؤاد. وصمت السائق RE‏ للنشوة الروحية الغامرة التي 
أثارها ذ کر الحجاز. بعد دقائق› فوجىء فۇاد بالسۇال: 

2 انت قارف با ابه ان الريس أ القنال؟ 

طبعاً. كان هذا عملا بطولياً تاريخياً. 

تجاهل السائق العبارة الأخيرة وأعلن ببساطة: 

حتقوم حرب. 

بوغت فؤاد بالنبوءة. صحيح ان طبول الحرب تدق في کل مکان. 
صحيح ان التهديدات مستمرة والأساطيل تحشد. إلا أن حرباً لن تقوم. 
المستعمرون ا من أن يحاربوا مصر الثورة ومن ورائها الام العربية 
بأسرها. واستطرد الاسطى محجوب: 

الأنجليز حتحاربنا. والفرنساوية. لكن احنا مش خايفين. كانت لهجة 
الأسطى محجوب خالية من الإنفعال وكأنه يتحدّث عن حرب خيالية في 
فلم سینماثي: 

۔ عارف مش خايفين ليه؟ عشان الروس معانا. 


۲۸ 


۱۹۵٩ اغسطس‎ 


e‏ بخيبة أمل. کان ان الشجاعة نابعة من ار 
ا 

أصل الروس عندها صواریخ. خروشوف قال كده... 

قبل أن یکمل حدیثه قاطعه فژاد: 

- ما رأيك فى جمال عبد التاصر؟ 

الريس؟ جدع. زي سعد باشا. بس سعد باشا أجدع. 

سعد باشا؟ السائق يتحدث عن سعد زغلول. لا بد انه خرف. من 
الافضل تغيير الموضوع: 

هل وصلنا الى القاهرة؟ 

لايا بيه. دي مصر الجديدة. 

قبل أن یکن فؤاد من إغراق ناظریه في الشوارع الواسعة والقصور 
الرائعة عة المنتصبة على ا باغته الاسطى محجوب : 

إا لا مؤاخحذة حضرتك بتشتغل ايه؟ 

طالب. 

- في كلية إيه؟ 

الحقوق. 

شعر فؤاد بتأنيب ضمير خفيف على الكذبة. خشي أن يصدم الأسطى 
الحديد., و ا النيل! او أحيرآا E‏ وقف 3 عند 
محجوب أن اة الى مکان ا فيه ال افون أخذه الى 


اقرب بقالة» وبحثا عن رقم الأستاذ في الدليل حتى وجداه. أدار فؤاد الرقم 
إلا أن أحداً لم يرد وکرر الحاولة. الخخة نشبها. 


Bl‏ في ید فژاد. طلب من السائق أن اق الى مقر امور 
الإسلامي لعله يستطيع هناك أن يعثر على عنوان أصدقائه. لم يكن 


۲۹ 


4 ت 


شقة الحرفة 


الأسطى محجوب يعرف الحل. قضيا أكشر من ساعة في السؤال زالخت: 
وصلا في النهاية الى قصر جميل ف mE SE‏ 
يجدا هناك سوى الحارس الذي أخبرهما أن فترة العمل قد انتهت. 

اح فؤاد» بغتۀ» با جوع. کانت الساعة قد تجاوزت القالثة .ل أنه لم 
يشا أن يأكل قبل أن يعرف مصيره. طلب من الأسطى محجوب العودة 
الى الدقي. وقف على باب شقة الأستاذ يضرب الجرس وينتظر. بعد قليل» 
حرجت حادمة من الشقَّة المقابلة وأخبرته أن الأستاذ سافر مزل سشهر الى 
الأسكتدريةء وهي ل تعرف عنوانه هناك» ولا تعرف متی سیعود. 

اخ الأسطى محجوب أن زبونه في ورطة. وکان لدیه الخرج: 

أنا أعرف بنسيون في الزمالك إنما ل وکس. «حورس هاوس». کله 
ذوات. . ومش غالي قوي. أيه ري حضرتكڭ أوديك هناك؟ 

فى الطريق»› وقفا يتناولان ساندویتشات الفول التي یراها فاد لال مرة 

خا کانت الذ من آي اا ا آخخری كلها من قبل. وأصة 

نت ضيفنا يا بيه. طا ربنا يوعدنا ونزور الحجاز تبقى تعزمنا هناك. 

عندما وصل الى (حورس هاوس کان يشعر بامتنان عميق نحو 
کک محجوب رغم N‏ العجيبة. دنع له ضف الاخ الي 

غلاب البتسنيؤن ا سيّدة واضحة: 

تلعثم وهو يوضح انه لا ينتمي الى أي سفارة» وانه جاء الى القاهرة 
لیدرس»› قالت بسرعة: 

- لم يرسلني اچد 

- عرفت البنسيون إزاي؟ 

د اخضرلی ,سائق الا کسی: 

- جنيه في اليوم» للأوضة والأكل. 


اغسطس ۱۹07 


وأجرة أسبوع مُقَدماً من فضلك. 


شعر فؤاد أن السيدة لم تستقبل في بنسيونها طالباً قبله. وشعر أن قاعدة 
الان قد a‏ الان 2 الوضع الجديد. 


2 كانت تتلو التعليمات وكأنها تقرأها من ورقة: 

العشا من ستة لتمانية. الفطور من سبعة لتسعة. الغدا من وحدة 
لتلاتة. متأأسفين»› مفیش اکل في الأوضة. اسف منوع الخروج من 
الأوضة بالييجامة. ا التدخحين في البلكونة. متأسفين» 

عندما ا E‏ تاتيا o‏ سوداء تحتل أعماقه. 
شعر بالغربة تطحن عظامه طحناً. شعر أن المدينة الجميلة الكبيرة لنت 
سوى فراغ هائل مفزع. أحسسن بشوق عنيف الى أمّه والى بيته في البحرين. 
هل ارتكب أعظم خطاً في حياته عندما ترك أهله وجاء بمفرده الى القاهرة؟ 
ألم يكن هناك بديل آخر؟ ذعر عندما ا بالدموع تتساقط في صمت 
على خدیه. مسحها وهو يشعر بالانجل. هل ييكي الرجال؟ سال المدام عن 
أقرب طريق يوصله الى النيل. أخذته الى البلكونة وشرحت له كيفية 
الوصول. لم يكن بينه وبين النيل سوى شارعين. توقف في الطريق واشترى 
کک كان قد جرب التدخحين مرَة أو مرتين في الدرسة الثانوية إلا 

نه لم یتعلق به على خلاف معظم زملائه. یشعر الآن ان الموقف قد 
ا الوقف» الانء يتطلب التدخحين. لقد أصبح رجلاً يواجه مشا کل 
الرجال بأسلوب الرجال. «دخن عليها تنجلي». تذ كر العبارة التي یرددها 
الملدخنون من أصدقائه. 


أحسَ بدوار خفيف مع النفس العميق الأول شو اجار معان ا 
تلاشى. جلس على المقعد الحجري يتأمّل النهر الخالد. كانت المياه رمادية 
کالحة على حلاف ما کان يتصور . كان يعتقد انها زرقاء كمياه البحر في 
البحرين. خطر بباله ان الأحزان التراكمة في قلب النيل عبر العصور لنت 
ماءه. النهر أوسع بکثیر نما کان یظن» وأجمل بکتيز: الحياة علي ظهر النهر 
لا تنقطع. اکال وألوان من السفن والقوارب تروح وتجيء. أصداء أغنية 
هنا» وضحكة هناك. شعر انه يلتحم بالتاريخ ل جل شرت سى اة 
وإنما على عتبة الحضارة. عندما انسكبت ضفائر الشفق تحوّلت لياه 
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الرماديةء فى لحظات» الى قرمزية. شعر بطمأنينة غرببة تزحف الى أعماقه 
وتطرد مشاعر الوحشة. عاد الى البنسيون بخطی متثاقلة. انقضى يومه 
الاول فى القاهرة. 
¥ #4 
lt‏ ان في کک ويقیمان في ا حتی 2 
على 2 الماسب. ثلاثة اتا لاإشراف على تر ب 
لیہحغا ى الحكومة الملصرتة مشرو فندق حديد. وبوناني مسن يقيم في 
البنسيون» بصفة دائمة» منذ عشرين عاماًء لا يكلم أحد ولا يکلمه أحد, 
E ۳‏ من قبل و أن اا ر اج 
الڌي حيّره منڈ البداية: 
۔ ماذا تعرض افغانستان في القاهرة؟ 
بحماسة» رد رئيس الوفد: 
أشياء كثيرة. كثيرة جداً. هناك السجاد الأفغاني الذي لا يمل في 
ودن الاد الإيراني. والفواکه الحففة. والمنسوجات, بأنواعها. 
لا تزور المعرض؟ انه هتا في الزمالك. . في مبنى السقارة الأفغانية. 
ثم بدأ أحد السويسريين يشكو: 
قضينا الآن أسبوعين في القاهرة. E‏ تخت حه 
موضوح الفندق. يحيلوننا من جهة الى جهة» من وزارة الي وزارة. ان 
e‏ كيف نعود قبل أن نتحدّث مع أحد؟ 
dA a‏ ألم ل ر ن 
اخحترعوا الروتين. چا ا سوف یستغرق بناءِ فندقات مُه اطول من 
ل 2 ا بناء الأهرام. ك الأمريكي على السخيفة. 


فلماذا ن ال ؟ اذا لا ن فنادة ا أو أمريكا؟ 
asê‏ یجیئو يبتر E‏ و مرد 
يأتون لإستغلالنا ويسخرون منا. 
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استقيله الأسطى محجوب بشوق وبابتسامة كبيرة: 

صباح القشطة يا فؤاد بيه. صباح الفل. على فین ان شاء الله؟ 

شرح له فؤاد أن عليه أن يسجل في أقرب قسم للبوليس. قزر الأسطى 
محجوب ان أقرب قسم هو قسم بولاق. کانت هذه هى المرة الأولى التي 
یدحل فؤاد فيها قسم بولیس. ذهل ا شاهده. متشاجرون تسیل الدماء 
منهم بغزارة. نساء يتعلقن برقاب أزواجهن. أطفال صغار موقوفون. 


عشرات البشر فى جحر ضيق. عندما وصلا الى (حضرة الضابط» وشرحا 
يعرف القسم الختصض. 

بعد تفكير عميق» قزر الأسطى محجوب أن القسم العني يقع في 
العجوزة. وتكررت القصة. جربا قسما ثالثاء ورابعا. مل فؤاد وطلب من 
الأسطى محجوب أن اق الى مبنی المؤتمر الإسلامي. هناك»› سال 
موظف الإستعلامات: 

لو سمحت؟ أريد أن أعرف عنوان الطلبة البحرينيين الذين يدرسون 
على نفقة المؤتر. 

أفندم؟! 

يسمع الوظف عن طلبة E‏ یدرسون على نفقة المؤقر. 

لازم غلطان يا 

أكد له قاد انه وائى :هن معلوماتةء وان الور الإسلاميى ,اجر عة 
عمائر في القاهرة يسكن فيها طلبة من جميع البلاد وباي ومن 
ا أجری الموظف المزيد من الاتصالات. في فى النهايةء 
قال له: 

اسأل في قسم الطابة الشرقيين في وزارة التربية والتعليم. 

قسم الطلبة الشرقيين؟ هل يبحث عن طلاب من الصتن والابان؟ إلا 
انه ذهب ا القسم. وطاف ا يسال بأدب. ویوا 
TS a‏ 
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أحيل» من جدید» اف مقر المۇعر الإسلامي. واستقبله موظف 
الاستعلامات ببرود ك e‏ و قال: 
a‏ الدوام. 

عاد الى البنسيون وهو غاضب. ضاعت عدة ساعات هياء. لم يستطع 
ان يسل ولا ان يعثر على أصدقائه. کان يشرح للمدام ما حدث عندما 

لم أقلٍ هذا 2 اروتين الي سوف يستغرق تسجیل 

e r‏ ا التكرار إلا 
سماجة. نظر اليه فؤاد بحنی ولم یرد. وتطوعت المدام بحل 
التسجيل. أخبرته انها ترسل جوازات الزبائن بصورة منتظمة الى البوليس 
وان هذه مسؤولية الفندق لا الساكن. شعر ان عبعا ثقيلا ينخط عن عاتقه 
فهو لا يريد أن يبدأ حياته في مصر بمخالفة قوانينها. 


مع حلول المسايى عاوده الشعرر الالح بالوحشة. ورأی أن أفضل طريقة 
للتنفيس عن مشاعره هي أن يكتب رسائل الى ذويه. وبدأ في كتابة رسالة 
طويلة الى أبيه» ثم رسالة أطول الى أمّه» ثم رسالة الى ناصر ورسالة الى 
حليل. عندماانتهى كانت الساعة تدنو من منتصف الليل وکان قدرٌ من 
الوحشة قد غادر جسمه وانتقل الى الرسائل. قزر قبل أن ينام انه لا بد أن 
يلتقي غداً بأصدقائه ولو قضى اليوم بأكمله بحثاً عنهم. 

تعرف على اصدقائه ف سن السادسة» و في اول حديقة» کما کانت 
السنة الأولى الابتدائية تسى وقتهاء ومشوا معأ» سنة بعد سنة» حتى 
جمعتهم القاهرة. ا وقاسم. عبد الكريم ينحدر من عائلة 
دينية عريقة» فأبوه شيخ وجدّه شیخ» الى الجد السابع على أقل تقدير. بل 
ان أُحد جدوده یعتبر من الأولياء الصالحين وله مزار في البحرين يقصده 
العوام» وبالذات النساء الراغبات في الإنجاب. وکان عبد الكرم یتلقی 
التعليقات اللاذعة عن فحولة جدذه حتى بعد موته بابتسامة الفخر. عبد 
الكريم طيب القلب الى حد السذاجة» كريم الى حد السفه» وفيّ ي الي أبعد 
الحدود. إلا أن مزاجه سريع التقَلّب. يينما تراه سعيداً يضحك من الأعماق 
تفاجاً به» بعد دقائق» وقد دحل موجة من الكآبة السوداء تستغرق أياما. 
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وكثيراً ما تكون كابته مرتبطة بالوسوسة والخوف من المرضٍ. كل شهر 
یکتشف عبد الكرم دايجا في جم وهر اا هن ارت 
ويفقد الثقة في أي طبيب يخبره أنه سليم معافى. وعبد الكربم يعاني 
صراعا هائلا في أعماقه. ذلك أن تربيته الدينية الصارمة جعاته يميل الى 
المسالة والدوء. إا انها أعطته» في الوقت نقسه» رغبة كامنة في التمرد 
والعصيان تنفجر»› بین بين الین الین مروعة في حدتها. بدا ورته حین 
رفش ا يذهب ای النجف 2 ا لدينية كما اراد وال وواتل 
ا قرانین وضعية). أصرٌ عبد الكري وأصه. ر 
والده ثنيه عن عزمه. حتى اضطر الى الموافقة على مضض. 

ما يعقوب فشخصية مختلفة تماماً. ينحدر يعقوب من عائلة فقيرة 
عانت» في البداية» الكثير من شظف العيش. وقد ولد بطاقات لا تنضب 

من الغضب. وكان غضبه يتخد أشكالاً مختلفة تنتهي كلها بالثورة العارمة 
ا ا ي ك کان يعقوب لا يمل اعتناق القضاياء ولا 
يمل تغييرها. وکان قارئا مدمناً يقرا کل ما یقع تحت يده ویتأثر به. قرا عن 
الصوفيين فاعتكف في السجد. وقاده أبيقور الى اللذة. ودیکارت الى 
الشك. وجمال عبد الناصر الى القومية العريتة. کان یعتنق کل راي باقتناع 
تام» e‏ . ثم يعتنق رأيا مخالقا 
مجتمع E‏ ا باخحتلاف النظرية اتی و ذهن يعقوب . وفوق 
هذ| کله فلیعقوب مواهب عديدة) والغتاء والشعر والخطابة. 
«البورجوازيين الد" کان أ و في اول شبابه عامل LL‏ 2 شركة 
البترول»› «بابکو)»› ولکندٍ کان ا وقد انتھی به مطاف شایونيرا. 
رضع قاسم المبادىء الرأسمالية مع الحليب. كان الطالب الوحيد في 
المدرسة الثانوية» وربا في مدارس البحرين کلھاء الذي يكره جمال عبد 
الخاضر؛ اين اپوسطجي. 0 ا تصور ان ابن يکنه أن 
الاشتراكيت في ٠‏ مجرد أحقاد يعتنقها يعتنة ا من الطبقات 
o EE‏ 
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آراءه ولا ينكرها. كان أصدقاؤه يتخوفون المصير الذي ينتظر هذا الرجعى 
الصغير في مصر الثورة. كان قاسم هو الوحيد بينهم الذي يتحدّث 
الأنجليزية بطلاقة» ا الى إذاعة لندن بانتظام» ويقراً «التام) 
و«النيوزويك». کان یرید أن يدرس في الولايات المحدة ولکن والده رفض 
وقرر إرساله الى مصر. ينوي قاسم ان ينتهي من دراسة التجارة ف في أسرع 
وقت ممكن ليبدأً دراسته الحقيقية في آمریکا. 

كثيراً ما تساءل فؤاد كيف أمكن لهذه الشخصيات المتنافرة أن ترتبط 
بصداقة عميقة. وتوصّل الى أن كل واحد في الشلة كان يكمل الآخرين. 
ثورية يعقوب تكمل رجعية قاسم. واندفاع قاسم يكمّل مهادنة عبد 
الكرم. وماذا عنه هو؟ يعصر فۇاد نفسه مزیجا ا من شخصیات 
اأصدقائه» ر کبه صيدلي غشيم خد من یعقوب فنا من الثورية» واخحك 

من قاسم قرا ا وأخحذ من عبدالكريم التوجس والتردد. 

في صباح اليوم التالى توجه الى إدا ره العلاقات النوية کان يتوقع اَن 
تتکرّر مشاهد الامس بڪل رتابتها. ر أن مفاجاأة لا تُصدّق کانت في 
انتظاره. مع الث موظف»› وجد قائمة كاملة ا الطلاب الذين 
يدرسون على نفقة المؤتمر. خلال دقائة ئق عثر على أسماء أصدقائه. قفر قفرا 
الى السيارة وطلب من الأسطى محجوب أن ینطلق بأقصی سرعة الى 
العنوان: عمارة في ميدان باب الخلق. لم يكن قد مضی على فراق 
أصدقائه سوى أسبوعين ولکنه يشعر انه لم يلتق بهم منذ سنين. کان اول 
من شاهده یعقوب الذي أخبره ان عبد الكربم وقاسم سوف يعودان بعد 
قليل. اقترح أن يذهبوا الى «كازينو قصر النيل) لتناول الغداء هناك احتفالاً 
باجتما اع الشمل. بعدها بساعة كان الفرسان الأربعة يحتلون طاولة يكاد 

ل باضانة. لم ينقطع الحوار ثانية واحدة. كان فؤاد خا 

غ أن يستمع الى قصص زملائه عن الفترة الماضية. وكان کل واحد 
منهم متشوقاً الى أن يفضي بما لديه. 

بدا قاسم فانتقد القاهرة + جملة وتفصيلا الشوارع قذرة. والناس يشون 
بالبيجامات. والجو جحيم لا يطاق (ونسي قاسم ان ال جو في البحرين أُشدّ 
حرارة). ولا يوجد من يحسن الأنجليزية. و«النيوزويك» و«التام» تتعرضان 
لرقابة تقطع الكثير من المقالات. وإذاعة لندن لا تسمع إلا بصعوبة بسبب 
التشويش. أما إذاعة الشرق الأدنى فلا تُسمع اطلاقاً بسبب التشويش ذاته. 
والطعام المصري لا يؤكل. وصبٌ قاسم جام غضبه على السكن. وأعلن 
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CR E Es n 
ته سیل فی اقرب فر الکن ف ت وعلي الراغبين في الانتقال‎ 
الباقون فهنيئاً لهم زريبتهم.‎ U. ا يحملوا حقائبهم ويتبعوه.‎ 

تحدٌث بعده يعقوب. الاو الي ر اا ری ی 
قليلة عن دار الكتب» مكتبة مصر الرسمية التي تضم ما یزید على نصف 
مليون کتاب. هناك»› آنخز يعقوب يمضي معط س ساعات النهارء وبعض 
ساعات ا اكتشف جوک ھن روات تولستوي a‏ ای اللغة 
ملاذه الأخير. سوف 0 ولوا الى الأبد. صرح انه لو لم 
يستفد من القاهرة شيغاً سوى E‏ لكفاه. E‏ 
فؤاد أن يدا فورا في قراءۃَ کت کتب تولستوي»› ووعده فؤاد بالتفكير في 
الموضوع. 


ما عبد الكريم فلم يكن لديه جديد أو مثير. قضى معظم وقته منذ 
وصوله الى القاهرة مشغولا بترتيبات السكن والدراسة متنقل من قم الى 
قسم ومن إدارة الى إدارة في الموتمر. هذا هو عبدالكري! يتفرغ قاسم 
للانتقاد» ويتفرخ يعقوب 0 ويسققط العبء بأكمله على رأسه. 
ومن دون تذمرء يتقبل عبد الكريم الوضع. يطارد الأوراق» ويرجو 
المسۇولين› ويا الاستمارات. 

ظلْ الأصدقاء يدون الى ما قبل الغروب. نم قاموا يتمشون بقرب 
اليل ا يلون النظر اليه. واقترح قاسم أن يتعشوا في «الأوبرج» (کان قاسم 
الوحيد الذي ن «الأوبرج» في البحرين). ولم يجد الإقتراح من 
يۇێدە. واقترح یعقوب ان يقضوا بقية السهرة في مقر السكن يناقشون 
أفكار تولستوي. ووجم الجميع. ثم استقر الرأي على أن يذهبوا الى 
«التابعي الدمياطي»» أشهر مطاعم الفول والطعمية في القاهرة» لتناول 
العشاء. عتدما غابت الشمس؛ كان الأصدقاء الأريعة لا یزالون يتمشون 

على الكورنيش وأصداء ضحكاتهم تسمع من بعيد. 
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بعد أسبوع من قدوم فؤاد وصل الأستاذ شريف من الاسكندرية. اعتذر 
بحرارة لاله لم یستلم البرقية ولم يتوقع وصول فؤاد في هذا الوقت a‏ 
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وعلى الفور بدا البحث عن السكن. ردد فؤاد» على استحياء اقتراح 
قاسم بشان السكن في شقة شقَة . ولكن الاأسغاة شریف رفض الفكرة على 
الفورء*أيدئ ابابا محمد مُعقدة طويلة ولكن السبب الحقيقي› > في راي 
کان خحوف الأستادذ من مغبّة الحريّة. قرّر الأستاذ أن الحل الأمثل هو أن 
يسكن فؤاد مع عائلة تتولٌی معاماته کإبن من أبنائهاء وتهتم بکافة شۇونه 
المنزلية» من طبخ وغسيل»› ليتفرًع هو للدراسة. قزر قاسم أن ينضم اليه فراراً 
من ازريبة» الم تمر. أما يعقوب وعبدالكريم فقد قزرا أن هذه «الزريبة) تتيح 

من الحرية ما لا يتيحه السكن مع عائلة. 

كان العثور على عائلة مناسبة أصعب بكثير ما توقع الأستاذ. عبر 
اسیر غین متواصلین» کانا يزوران عدة عائلات في اليوم. وکان الأستاذ 
يجد في كل عائلة عيباً أو أكثر. في هذه الشقَّة أطفال تتعدّر المذاكرة مع 
وجودهم. . هذه العائلة أجنبية ولها عاداتها وتقاليدها المختلفة. في هذمِ ا 
بنات مراهقات. «وما الضرر من ذلك»؟ د ولم يقل شيئاً. هذه 
العائلة تسكن في حي بعيد. هذه الزوجة متبرجة. كاد و ل 
عندما أعلن الأستاذ انه عثر على المكان الملائم: مطلقة تۇ جر أربع غرف 

للطلبة وتتولى السهر الكامل على راحتهم. لم قطلب مقابل السكن 
والطعام وكل النفقات الأخحرى سوى خمسة عشر جنيها في الشهر. 

تلی فؤاد محاضرة, طويلة عن قيمة النقود من الأستاذ. أخبره الأستاذ 
ا ا 
وأوضح انه سیبقی لدی فؤاد بعد دفع تکالیف السكن والطعام عشرة 
جنيهات. واضاف ان المبلغ ضخم جدا بالنسية لطالب في سنه. وحذره 
من ر کوب سیا رات التاكسي (وداعاً اُسطی محجوب!)) أو دخحول 
المطاعم. کان فؤاد يبتسم في داخله وهو يستمع الى الحاضرة. فقد وعدته 
نهان ترسل له» بين اين والآخر» مع أحد المسافرين مبلغاً سرياً لا يعرف 
أبوه» ولا الأستاذ شریف» عنه شیا. 

في صباح اليوم التاليء حمل فؤاد حقائبه المنتفخة وألقى ركابه في شقة 
الست خيرية التي تقع في شارع المساحة الذي يسيه الجميع شارع عبد 
المنعم» بالدقي. الشقة في الدور الرابع» o‏ 
قال الأستاذ شريف ان هذه ميزة عظمی لانها ت تعنى الرياضة الاجبارية كل 
يوم. . وتلقته الشت حيرية» وهي امراة نصف» متلعة القوا» بوش اادج 
بالعناق الحار وكأنها تعرفه» وتنتظره» من سنين. وتعرف على زميلي 
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السكن: عدنان» وهو طالب أردني یدرس الهندسة» ومجيد» وهو طالب 
عراقي یدرس التاريخ» وکلاهما في جامعة القاهرة. ما إن وصل قاسم حتی 
اشتبك في نقاش حاد مع عا.نان. الطالب الأردني ينتقد الملك حسين»› 
والطالب يدافع عنه دفاع الال وفؤاد ومجید يتابعان النقاش 


بكثير من المتعة 


ا ا 


فاه م 3 ك 
ا ر 2 
ر 2 
ن 2 
1 ومن جير يمسم 
ق 2 
ل ف ر ممت 
مَل 
( ر 
فراق... 


امتنبي 


تفرق الأضدقاء في الدراسة کما تفرقوا ذ فى السكن. 
ذهب ا ويعقو | ای ا الیو التي 


السعيدية. ا فؤاد 2 مسا NE‏ من الأستاذ شریف E‏ 
أكد له انها أعرق مدرسة في القطر المصري. أوضح الأستاذ ان معظم 
الوزراء في العهد الملكي درسوا في السعيدية» ومنها انتقلوا الى كلية 
الحقوق ا > تبعد عنها إلا ياسقار- قليلةء ثم تخر جوا وأصبحوا محامین 
فوزراء. وناظر ا ا ازير بيه شکري» صديق حميم للأستاذ 

ذات ا فی حصة e‏ مأدة طرق اخ السعاة 
باب الفصل وصرخ بصوت جهوري: 

البيه الناظر طالب فؤاد الطارف. 

ساد الفصل وجوم عي واتسعت حدقتا المدڙس دهشة. ق ان 
«البيه الناظر» لم یسبق له ان طلب رؤية تلميذ من قبل. قال المدرس: 

ت قوم یا فژاد. ربنا معاك. 

تسارعت نبضات قلب فؤاد. ربنا معاك؟ ترى ما هو الذنب الذي جعل 
«البيه الناظر» يستدعيه؟ 

تبع الساعى ا وبتردد سأله: 

۔ عارف طالبنی لیه؟ 

ل 
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بعد دقائق وصلا الى غرفة صغيرة» وأشار الساعى الى الباب: 

تفضل هنا عند الأفندي السكرتير. 

دحل فؤاد وألقى السلام بأدب شدید على «الأفتدي السكرتير) الذي 
رد عليه بضير لم یحاول إ ل إحقاءه. ثم طلب منه الجلوس حتى ينتهي (البيه 
الناظر» من مكالة تيلفو نية. وطال الإنتظار. وازداد قلق فؤاد. . وبغتة» سمع 
صوت جرس. وأشار السكرتير الى باب في آخر المكتب: 

اتقضل. «البيه الناظر» مستناك . 

E‏ حجم الغرفة الهائل. لم یر مکتباً بهذه 
يبدو فی اس الك أُمامه على الطاولة راا من الورق. 

۔ اهلا وسهلاً يا ابني. اهل وسهلا. 

قام «البيه الناظر» يصافحه. ودهش فؤاد فقد تعلّم من تجربته القصيرة ةأ 
أحداً من العاملين في المدرسة لە قوم ليصافح طالباً. . ومصى الناظر: 

- شريف بيه وصاني عليك. إذا غزت حاجة تبقى تفوت علي. أهلاً 
وسهلا. 

كان من الواضح أن المقابلة قد انتهت. وتمتم فؤاد قبل أن يخرج: 

کر شکرا یا اساد 

عاد أدراجه الى الفصل. کانت حصة ة التاريخ قد انتهت وبدأت حصة 
المدڙس الذي تربطه بفؤاد كراهية عميقة متبادلة» الأستاذ يسري مُدرّس 


اللغة الباب. الفور اانه الأستاذ يسري: 
متأحرین؟ 
وبسرور داحلي عميق رد فؤاد: 
كنت عند (البيه الناظر». 


رمقه الأستاذ يسري بنظرة كان من الواضح انها تتهمه بال جنون أو 
الكذب. إل أن الطلاب» بصوت وأاحد» أ كدوا صحة الخبر. وسمح له 


الأستاذء على مصض»› بالدخحول. 


٤٦ 
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مع نهاية الحصضة» انقض عليه زملاژه. وجاء طوفان من الأسغلة 
شفت «البيه الناظر»؟ 
شکله إیه؟ 


- رفتوك؟ 

قال لك إيه؟ 

يا بختك يا عم. مين قدّك؟ 

ده «البيه الناظر» فى الدرجة الثانية يا عالم! 

۔ حفت وإلاً ما خحفتش؟ 

اوضح فؤاد أن المقابلة لم تستغرق سوی ثوانٍ درد وانها لم تتضمن 
سوى جملة واحدة. ومع هذا فقد كان فؤاد يدرك أن أحداً من زملائه» 
أو أساتذته» لن ينسى أنه الطالب الوحيد الذي استدعاه «البيه الناظر». 

کان هذا e‏ القامن في السعيدية ek‏ العاشر في القاهرة. 
ا نمطه امعروف. الصحرو في السادسة" الإفطار في السابعة. الات 
الى اة ميا إن کان هناك متسع ا أو في الأوتوبيس. العودة 
في الغالثة. الغداء فالقيلولة. فترة العصر التي تن تنقضي في كثير من القراءة 
وقلیل من المذاكرة. المساء وأحاديث السياسة مع ز ملاء السكن. العشاء 
ن ت العرب. النوم في الحادية 2 اا م امین 
قزرا الى لؤقر. العشاء على انيل في « کازینو اشر غ 
فالسينما» فالثرثرة. ا يتعؤد علي القاهرة ويألف سشوارعها ومیادینها 
وأوتوبيساتها ومقاهيها ا بدأ يلمس حرارة الطيبة النابعة من كل 
إنسان. وصل الى اقتناع انه ا يو جد في القاهرة شخص واحد ل یجید 
المكتة اختراعاً وروأية وتمثيلا. 

وبداً تأقلم مع السعيديةء مع مبانيها العملاقة التي تت تضم أكثر من ألفي 
طالب» ومع مدرسیه. . في البدايةء ات ا ت رن ا سرحان 
مدرّس اللغة العربية عندما اتهمه الأستاذ بسرقة موضوع الانشاء من مان 
ما لم یحدده الأستاذ. وغضب فؤاد وانفعل. لم يقتنع الأستاذ ان فؤاد هو 


¥۷ 
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کاتب الموضوع | إا عندما أحضر له فؤاد قصاصات من صحف البحرين 
تتصمَن تاریخه الأذبي: أربع قصص قصيرة»› وخحمس مقالات»› وجميعها 
بقلمه. بعدهاء أخك :لاساد سرحان يوليه عناية خحاصة» جعلته اشبه ما 
يكون بمساعد المدرّس خلال حصص اللغة العربية. 

كان فؤاد مُعجباً يدرس الفلسفة والمنطق» الأستاذ مراد» وبالادة التي 
یدرسها لاول مٌة. كان الاستاذ مراد يبشط المسائل على نحو جعل المادة 
اة سهلة وشائقة. اما مدڙس اللغة الإخجليزيةء اللورد يسري» کما 
يسميه الطلاب وراء ظهره» فقد كانت علاقته مع فؤاد تسیر من سییء الى 
اوا کان لا جه إلا «بتاع البحرين)» وکان ينتهز كل فرصة للسخرية 
منه. و العداء حتی اُوضح له بعض زملائه ان السبب 

هو الطريقة التي ينطق بها الكلمات الانجليزيةء كما تعلمها من المستر 
هيدلي» والتي تختلن تماما عن طريقة اللورد. وكانت علاقته ببقية 
امسن محايدة. كانت شخصياتهم» في مجملهاء من النوع الفا تر الذي 
لا يثير في النفوس كراهية أو محبة. 

اما مُدرسه الأفضلء» فقد كان الأستاة رفعت مُدرس التاريخ. احتار فؤاد 
مأدة التاريخ لأتخصصه في التوجيهية» وجاءعت الماد مفاجأة بسبب 
المدرّس. كانت الحصة تنتهي› والطلاب في ذهول منتش» وکأنهم 
يشاهدون مناظر مسرحية ر ف اا بدا الأستاد ا امقر بلويس 
السادس عشر ثم مشى مع احذاث الثورة الفرنسية يوسا بعد يوم. . أخذهم 
الى مخدع لویس»› والی مقصورة ة ماري أنطوانيت» والی مظاهرات الخبزء 
وال اقتحام الباستيل. كان الطلاب يتطلغون الى حصَة التاريخ المقبلة 
وکأنهم ينتظرون فیلماً جدیداً ص أفلام المغامرات المثيرة. 

كانت المشكلة الأساسية التي تواجه فؤاد عند التعرّف على زميل جديد 
هي أن أحداً لم يسمع عن البحرين من قبل. هناك دائما نظرات ي 
بالإستغراب والفضول. ویزید الطين بلة عمل والده. کان فؤاد يرد 
ببساطة» على كل من يسأله عن مهنة أيه أن باه بيع مجوهرات. . والنظرة 
التي تواجهه دائما توحي بأن الستمع يتصوّر مخزنا هائلا وفنا بعقود 
الماس وأكوام الزمرد. كيف يشرح للسائلين ان مجر أيه الصغير في شارع 
التجار في المنامة يدر من الدخحل ما يفي العائلة ولکنه ل بای با ملایین» 
ولا بعشرات الألوف؟ کیقت يقنع | السامعين ان المجوهرات التي يبيعها ابوه 

لا يوجد فيها عقد واحد من الاس أو فص واحد من الزمردء ون البضاعة ۔ 
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«امال» كما يسميها أبوه ‏ تكاد تقتصر على أساور اليد الذهبية وخواتم 
اللؤلؤ الرحيصةء بقايا عهد الغوص المرحوم. 
* #* ¥ 

لأول مرَة فى و فی حیاته» يشعر عبد الكربم بشيعيته فی البحرین»› 0 
ا ر و و 
المدرسة» وفی فى السوق» 2 کل مکان. کان ھذا س الحياة ا 
عليه الجميع: الستة ستة أو عرب!» والشيعة شيعة» و بحارنة! 8 
ااا مضاربات بين السنة والشيعة» وخحاصة خلال را عاشوراء» غير 
أن المياه سرعان ما تعود الى مجاريها. وتحدث مداعبات بين الأصدقاء من 
الشيعة والسثة تتحول» آخيانا ای مناوشات» ولکن هذاء بدوره» کان 
جزاً a E‏ في القاهرة» بدا عبدالكريم يواجه مشكلة 
لم تخطر بباله من قبل: ات 

بدأت القصّة في المدرسة الخديوية مع مدرّس اللغة العربية الذي أشار 
في معرض حدیثه عن قصيدة و فی المقرّر إشارة جارحة الى الشيعة (الذين 
سخاهم الروافض). ذهب دال اليه بعد الحصّة ليحتج بأدب. . فوجىء 
الأستاذ حسين . الذي يسكيه الجميع الشيخ حسين لاله تخرج من الأزهر ‏ 
ن انج طلبته من الشيعة. وبلغ ض استغراب المدرڙس من وجود هذه 
الظاهرة الشيعيّة في المدرسة» أن طلب من عبدالكر أن يعود اليه في فرصة 
أوسع ليكون هناك مجال أكبر للبحث. وكان «البحث» وابلا من الأسقلة 
ینهمر مع کل لقاء: 

اذا تكرهون الصحابة؟ 

- كيف تصدَّقون أن المهدي النتظر لا يزال على قيد الحياة بعد أكثر من 
ألف سنة؟ 

- هل ١‏ تزالون تنتظرونه على باب السرداب في سامراء؟ 

هل لدیکم قران يختلف عن قرآن الستة؟ 

ما الفرق بين زوا المتعة والزنا؟ 

لماذا لا تعترفون بأاحاديث الستة؟ 

لماذا لا تصلون مع الستة؟ 

لماذا تكرهون الستة؟ 

رغم أن عبد الكربم ولد وترعرع في بيت شيخ من أكبر مشائخ الشيعة 

في البحرين» إلا أن هذه الأسئلة لم تعرض له على هذا النحو قط. کانت 


۹۹ 
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الإمام علي وأبنائه وهم a‏ 0 من e‏ لا ا ا 
كان من الصحابة أو من غيرهم. وهو لا يذ كر أن أباه تفرّه بكلمة نابية 
ll e‏ اسه التي 
قائما وسرت من جسم اسای خی جوا لین ااي ولأحاديت 
فهي في E‏ الشنة . وموضوع الصلاة مع ُ لم یطرح اناد من 
قبل. في البحرين» يصلي الشيعة في مساجد الشيعة» ويصلي الستَة في 
مساجد الستة» وهذا كل ما هنالك. وهو لا يكره السنّة بدليل أن كل 
اقا الممَربين من الستة. 


لفت الحوار الدائر بين الشيخ, حسڍن وعبد الكرم انتباه الطلبة الذين 
أحذوا» بدورهم» يهتمون اناما اا بهذا الطالب الذي ينتمي الى 
مذهب لم يكن معظمهم قد سمع عنه من قبل (باستثناء الشتيمة المشهورة 
يا ابن الرفضى!). کادت الامور أن تتحوّل استجوابا مشتمرا في الفصل 
لولا تدحل یعقوب الذي صرح ذات يوم: 

- كفوا عن هذه الأسعلة السخيفة. شيعة وسئّة! هذا کلام من صنع 
الإإستعمار. مؤامرة لتفريق الأمة العربية. کلنا عرب وکلنا مسلمون فما هذه 
الحماقة؟ حاول الإججليز ف في البحرين إ إذ كاء الفتنة ييننا عن طريق هذه النعرة 
ولکننا أفسدنا خحطتهم. 

حدیثٹ الموامرة الإستعمارية في الاجر التي ا القاهرة بعل التأميم 

يلقى الكثير من الترحيب. بعد غضبة يعقوب» حف فضول الزملاء بشكل 
م حتى الشيخ حسين نضبت أسئلته ولم يعد يذكر الشيعة في 
دروسه. a‏ أسعلة مزعجة تنبض في وجدان عبد 
الكريم: «هل يختلف الشيعي الى هذه الدرجة عن السنّي؟). «هل يكره 
السنّة الشيعة؟). والسؤال الاخحطر «هل يستطيع الشيعي آنا عيش امنا ين 
الستة؟). 


ظلت مشاعر قاسم» کما کانت قبل وصوله الى القاهرة» معادية للثورة 
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وللتار e‏ رغما عن نة یحسن بمودة وي نحو ا 
يتعامل معهم» ا نظرته الى جمال عبدالناصر وصباطه فلم تتغْيّر 
I‏ الأول فى السشعيدية على الشات E‏ 
الفور ظهرت ارهاصات صداقة عميقة. ولم تكن معرفة السببت تتطلب 
الكثير من الذكاء. نشأت من أسرة أرستقراطية معروفة وق کان انو ورتا 
للداخلية في أكثر من حكومة من حكومات ما قبل الثورة» كما كان قبل 
الغا الالقاب» العمل الذي يعتبره قاسم جريمة من جرائم الثورة الكثيرةء 
باشا. كان هناك تطابق تام في الأفكار بن سال الأرستق ر الصاعدة في 


البحرين ووریث الأرستقراطية الغاربة فی مصر 


عبر حوار بعد حوار مع نشات» أخحذت الصورة الفعلية )ا يدور في 
مصر تتضح أمام قاسم حدثه نشأت عن الحقيقة الضائعة في ضجيج 
الدعاية. عن عشرات الآلاف ص المواطنين ا يُعڏبون في المعتقلات. 
عن أذرع اهخابرات المتغلغلة» كال حطبوط في کل مکان. عن الؤامرة 
الوهمية التي تست الى الأخوان المسلمين i‏ ت مُبرّرا للقضاءِ 
عليهم. عن الضباط الذين تحولوا الى أسرة مالكة جديدة تفوق امتيازاتها 
وسلطاتها کل ما كان عند الأسرة المالكة القدية. أوضح له نشأت ان کل 
ما بُروى عن الفساد أيام الملكية لا بقارن بالفساد الذي ينتشر في مصر 
الآن. كانت كل هذه المعلومات ذخائر تضاف الى ترسانة قاسم» ذخائر 
هامة لأنها تجيء من ابن رجل كان وزيراً للداخلية ويعرف بواطن الأمور. 

الشيء الذي یثیر قاسم الى درجة الجنون أن أحداً من أصدقائه لم 
یشار که الرأي» أو بدي آدنی قدر من التعاطف مع معلوماته. عندما تحذث 
مع فؤاد عن المعتقلات وما يجري فيها رد الخ بالإنجليزية معدا 
إغاظته: 

So What? - 


وعندما حاول أن يستثير حس العدالة الفطري عند يعقوب فوجىء 

۔ يا قاسم! يا قاسم ! متی تفهم؟ ؟ متى تتعلّم؟ هنا ثورة. sa‏ 
محل نظام. هنا معركة سياسية واجتماعية واقتصادية. کیف تتوقع أن يتم 
E E‏ 


o١ 


شقة 
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حاول قاس ا یحد أذ مصغية لدی عبدالکرم E‏ ن جهرده بات 
بالفشل. علق عبدالكريم باخحتصار: 

ي اکل مکان سجون ا 
باون ا 

ا Cl‏ ا والثورة ا 
ي e‏ انه یعیش شخصياء عذابات الام العربية ال 
a Ce E e‏ اتیج 
المستعمرون من التغلغل في کل شبر عريي. قشموا الام الواحدة الى 
دویلات ومقاطعات في اتفاقية سايكس/بيكو ووزعوها على اذنابهم 
وأعوانهم. ولم يكفهم هذا. جاءوا يإسرائيل وزرعوها زرعاً في قلب العالم 
ا أنقسامه ه الى الايد کما ا أن اتاريخية 

CS‏ بان طهر على الأ 
المعادلات. فجأة» ظهر رل وي ل ھل ا او ا وا جاب 
الانجليز. جاء رجل» وجاء معه عالم جديد. والتقت آمال العرب في كل 
مکان حول الفارس. وتوالت الانتصارات: الجلاءء کسر احتکار السلاح» 
الحیاد الإيجابي» السد العالي» وأخيراً تأميم إلقناة. واکتشفت الاسة العربية 
طاقات النضال الهائلة الكامنة في أعماقها. وزحفت الى الأمام. 


والآن» في و فی هذه اللحظة بالذات»› تهجم إسرائيل على مصر. وقبل أن 
يدرك أحد حقيقة ما حدث» وقبل أن تتاح للجيش المصري الباسل الفرصة 
لتأديب إسرائيل› يجي ء إنذار بريطاني /فرنسي. . ويرفض البطل الإستسلام. 


o۲ 
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رفا الطارات اة والف رة اجه اة ودا لاال امظلي 
في بورسعید. . وتتصح المؤامرة القذرة الدنيعة: العدوان الثلاڻي اجرم. موجة 
الغضب تتكشر داحل يعقوب لتبداً موجة جديدة. كيف يصل الى 
بورسعيد ليقتل أول جندي بريطاني أو فرنسي يراه؟ كيف يصل الى 
الحدود ليشتبك مع جنود إسرائيل؟ یکن أن يقوم بواجبه في هذه 
الساعة الحاسمة في تاریخ غ النضال العربي؟ 

يقزر يعقوب أن يتطوع» ولكنه لا يعرف كيف وأين. ذهب الى قسم 
البوليس في باب الخلق واستمع «حضرة الضابط» بدهشة الى هذا الشاب 
البحريني الڏي یر حف حماسة ويطلب الإلتحاق الفوري با-جیش اللصري. 
وأوضح له ان الموضوع ليس من اختصاص لولس واغار غل نان 
يذهب الى ثكنات الجيش في العباسيّة. استقل يعقوب أول تاكسي مر به 
وانطلق الى الفكنات. شرح هدفه للجنود الذين وجدهم عند البوابة. 
وبدت عليهم أمارات الذهول. واتصلوا بحضرة الضابط «النوبتشجي). 
وال ع ا ر كثيرة شديدة اللمعان. واستمع الى يعقوب 
بهدوء. ثم قال: 

eT‏ اخسن لكا 

غادر يعقوب الثكنات وهو يغلي من الغيظ. «يرؤح بيتهم» والمعركة في 
غنقوانها؟ وضوت العرب يدعو الجماهير العربية في کل مکان الى القتال؟ 
وال ا افر ها ري ممه :الاه وخا رتا م ا 
ستحارب!»؟ 

أسرع يعقوب الى مقر المؤعر الإسلامي وطلب مقابلة آنوز السادات» 
السكرتير العام» شخصياً. اضطرب موظف الاستعلامات وهو يستمع الى 
هذا الطلب الغريب. وشرح ل تفر الميب واخاله موطف 
الاستعلامات الى موظف آخر» فآحر» حتى استقر به المقام في مكتبٍ 
أحد مساعدي السادات. لأول مره منذ الصباح» وجد يعقوب ا 
ثورياً يستطيع التفاهم مع الطلبة الثوريين. قال له المسؤول: 

أشكرك باسم أنور السادات. وباسم مصر. ولكن يا ابني انت عمرك 

- تسع عشرة سنة. 

لم يذهب يعقوب بعيداً. أضاف الى عمره الحقيقي سنة واحدة. 


or 


شقة الحرئة 


هل سبق لك حمل أي نوع من أنواع السلاح؟ 

فوجىء يعقوب بهذا السؤال البديهي الذي لم يخطر بباله» واضطر الى 
الإعتراف: 

لا 


ھل یی ان تلت :ای تریب غعښکی؟ 
e‏ 


حاول المسؤول أن یشرح له أن «البلد حرب)» وان الوقت لا يسمح 
بتدريب متطوعين جدد على حمل السلاح. وأصرً يعقوب على التطرع. 
وبعد أخحذ ورد توصلا الى حل وسط. أن يلتحق بالمقاومة الشعبية في حيه. 
تطلت الأمر جرا العديد سن الكالات التلفرية وأغيرا أخره امورل أن 
لجنة المقاومة الشعبية في باب الخلق في انتظاره. 

هناك» وجد الكثير من شباب ال جامعات. إلا أله كان المتطوّع الوحيد 
من غير المصريبن. ورحب زملاء المقاومة بهذا المتطوع القادم من بلدة 
لم يسمعوا عنها من قبل. ارتدی يعقوب بدلة «کاکي» . «خاکي» کا 
تسى في البحرين واتفق مع رئيس الجموعة أن يبداً دوريته بعد الغروب. 
كانت المهام الموكلة الى اجموعة بسيطة: التنبيه على الجميع يإطفاء 0 
أثناء الغارات الجوية» ومساعدة اي مواطن یحتا اج الى مساعدة» وملاحظة 
أي تصرفات مشبوهة. لم تکن هذه الأعمال تينية لتطفيء ذلك الظماً 
المتأجج في أعماق يعقوب الى القتل» ولكن هذا هو كل ما أمكن الحصول 
عليه. عندما عاد الى العمارة» انتفخ كالطاووس وزملاء السكن يرمقون 
بدلته العسكرية بنظرات الحيرة والغيرة. 
مرت أيام المع ركة بفؤاد حلَّماً لذيذاً عاشه منتشياً بكل لحظة من لحظاته. 
روح الصمود تتجلى في كل مكان. الحياة الطبيعية تسير غير عابعة 
بالطائرات التي ترمي قذائفها. الأغاني الوطنية تفجخر الحماسة في القلوب. 
«الله أكبر فوق كيد المعتدي». > سمائي فسمائي محرقة». «والله زمان 
يا سلا حي». بخلاف يعقوب الذي حس بضرورة مشا TT‏ 
القتال» کان فؤاد يشعر انه قد أصبح» بعفوية تامف جرا لا يتجزاً من 
المع ركة الدائرة: من ح الصمودء من الحياة اليومية الطبيعية» ومن 
الكلمات الملتهبة التى الميكروفونات فى اليادين. 


o 
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۱ نوفمبر 1۹. فی هذا اليوم» و فى الساعة الحادية عشرة ودقيقتين 
تاا وفي میدان َ أبصر بعينيه» بل بام عینيه کما تقول 
كتب الإانشاء الرئيسجمال عبد التاصر: لم يشاهده في شريط سينمائي 
من مسلسل ((جريدة مصر الناطقة). ولم یرد على غلاف مجلة. أبصره 
بلحمه وشحمه. کان جمال عبد الناصر واقفاً في السيارة المفتوحة» يحتي 
الجماهير الحتشدة وهو يبتسم أبتسامة عريضة» مضيئة ت دحل 
فؤاد في أحضان قشعريرة سعيدة. ها هوذا بطله العظيم امام عینیه يمتسسم) 
والطائرات الجرمة تقصف الإذاعة عة والطارات» وڑها يته شي متشيه اکر 
يبتسم» والعدوان الثلاثي في أوجه. يبتسم» في سيارة مفتوحة مكشوفة لا 
یخشىی رصاصات الإغتيال» ولا الجواسيس»› ولا العملاء. يبتسم» وهو 
يحي شعبه. این الذین یسونه الدیکتاتور؟ هل هذه تصرفات دیکتاتور؟ 
هل جد عبر التاريخ کله دیکتاتور یلتحم بشعبه على هذا النحو» من 
غير حراسة» OT ay‏ 
ذروة هذه اللحظة التاريخية الفريدة ما يقوله سوى: 

لماذا يركب سيارة «كدلك» إذا كان من الزعماء الشعبيين؟! 

يا لغباوة هذا الخلوق الرجعي! ألم يلاحظ في الدراما الهائلة سوى 

ما ركة السيارة التى يستخدمها جمال عبد الناصر؟! 

حاول قاسم»› بلا جدوی» أن يفسد على فؤاد روعة حلمه القومي 
بالمعلومات الغريبة . يأتي بھا کل یوم والتي يعرف فؤاد أن 
مصدرها ابن الباشا سم على أن الطائرات البريطانية 
IN e‏ 
دمزت هيا كل خحشبية هو محض افتراء. وقال قاسم ان القوات کک 
والفرنسية احتلت بورسعيد خلال ساعات وان کل ما تردد عر المقاومة 
البطولية کذب من احتراع الخبراء الألان الذين یدیرون صوت العرب 
والذين تتلمذوا على ید جوباز. کان قاسم يجي ء يوم ياشاعات 
جديدة خبيثة. عن انقلاب عسکري وشيك. عن عودة النحاس باشا. عن 
انتحار جمال عبد الناصر. وعندما أعلن عن وقف اطلاق النار ا کد قاسم 
ان جمال عبد الناصر كان على وشك الهرب من القاهرة ولم ينقذه من 
نهایته الحتومة سوی موقف آيزنهاور. 

قضى فؤاد ساعات طويلة يناقش المع ركة ونتائجها مع زميلي السكن» 
عدنان ومجید. کانت آراؤهما نسخة طبق الأصل من آرائه. أجمع الثلاثة 


oo 
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على أن المواجهة انتهت بانتصار تاريخي. كان الهدف الحقيقي من 
العدوان هو إسقاط جمال عبد الناصر واستعادة القناة. وفشل e‏ ف 
aT‏ ولا القناة رجعت الى 
ا ly‏ هوية ل المصرية. ا انضم يعقوب الى النقاش ظهر 
تحلیل جدید: 
- مع الانذار السوفييتي انتھی عهد ار الأمريكية على 2 

و بالصواریخ الذدية کان e‏ في حقيقته» موجهاً الى و 
وتراجعت أمريکا. 

عندما ر قاسم أن يتحدذّث عن آیزنهاور ودوره َ في انه 2 ‌ 

# *#  ¥# 


ا القدرة عل اقات خد إلا أنه تعوف على 
عبد الرؤوف في يومه الأول في السعيدية. كانت هواية الأدب» فی 
البدايةء هى الرابطة الوحيدة بينهما. کان فؤاد قد نشر قصصه القصيرة 
الأولىء» i‏ يتطلع الى نشر قصته الأولى. سرعان ما آدرکا 
انهماء فيما بينهما» قرآ من الكتب أكثر ما قرأه الفصل بأكمله. ثم تيتا 
بالتدریج» وجود ا مشتر كة. هناك الرغبة في TT‏ 
أو «فلسفته» كما يقول عبدالرؤوف» وعدم أحذ الحياة ببساطة كما يأحذها 
الآأخرون. هناك القدرة على استخلاص الجوانب الفكاهية في کل موقف› 
بالإضافة الى الجوانب المأساوية» فى إدراك فطري أن الفكاهة لا تختلف 
عن المأشتاة. وهناك الحشاسية الفرة في التعامل مع کل سيء: ردود فعل 
الأحرين» النقدء الإطراء والمرأة. أوه! المرأة الذات! 

خلال الفسح کان الإثنان شان انا لیبحثا کل ما تحت السماء: 
ألمدرسة وكائناتهاء والدنيا والناس. ويقود الحديث فى كل مرة الى المرأة: 

ما رأيك فى موقف العقّاد من المرأة؟ 
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2 الشن هو نفس موقف الحكيم؟ 

- هل أتى أي منهما بجديد؟ 

- من أين لعازب أن يفهم المرأة؟ 

كانت للعقاد مغامراته النسوية. 

- ولنجيب محفوظ ! 

هل تختلف أحاسيس المرأة عن أحاسيس الرجل؟ 

أيهما الصائد وأيهما الطريدة؟ 

ااا ا 

أيهما أوفى؟ 

يكتشفان أن فى جعبتهما عن المرأة الكثير الكثير من الأسغلةء والقليل 
القليل E‏ 

مع توطد علاقته بعبد الرؤوف»› بدا فؤاد يلمس بعاد معضلة انسانية لم 

یکن 5 قد فكر فيها جدياً من قبل: الفقر. في البحرین» کان کل رفاقه من 


الطبقة المتوشطة التي ينتمي اليهاء ولم تک هنال فروق تذ کر بینهم. کان 

فى الفصل»› عادة. ائنان أو تلائة من ناء الاغنياء ۔ او «التجار» كما 
يستونهم في البحرین » وائنان أو ثلاثة من أبناء الفقراء أو «الفقارة» a.‏ 
البقية فكانوا فى المستوى نفسه. لم تستأثر قضية الأغنياء والفقراء بكثير من 
تفکیره. لم کف ف الا او کت يعيش الفقراء. كان 
يفترض أن الحياة في منزله لا تختلف كثيرأً عن الحياة في أي منزل آخر في 
البحرين. ينام الأولأد جميعاً في حجرة واحدة» ويذهبون الى لمدرسة على 
الدراجات»› ولا يعرفون الثياب اخجديدة إلا في العيده ولم يذق أحد طعم 
الجوع» ولا طعم الترف. 

لم یشعر فؤاد قبل ان يصادق عبد الرؤوف انه ينتمي الى عالم سحري 
منفصل تماما عن عالم الأغلبية من البشر هو عالم الأغنياء. لم يشعر من 
قبل انه ؤلد وفي فمه ملعقة من أي نوع. اشتری والده سيارة قبل سنوات» 
ومع هذا فقد كان والده نادرأ ما يستعملهاء ولم تضف السيارة شيفاً يذ كر 
الي حياة فؤاد. الان بدا يدرك انه شاء أو لم يشا شعر أو لم 
الاغنياء. الفقراء لا يملكون سيارات» ولا متاجر مجوهرات» ولا يا 
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اللحم بانتظام» ولا يرسلون أبناءهم للدراسة في الخارج» ومع الواحد منهم 
مصروف شهري مقداره لحمسة وعشرون کک نكل 
وا ا 
عددها ولا نوعها ولا لونها . اتخذ أخوه ناصر القرار. الآن» اشن هذه 
اللات دا دید عبدالرۇوف لا يتلقی من والده سوی أربعة 
جنیهات في الشهر› ولا علك سوی بدلة وأحدة (من غير كرافتة). تبن 
لفؤاد أن معظم الطلاب في فصله لا يملکون سوى بدلتين» وأخحذ هي 
بذدوره» يیحرص على ألا يرتدي للمدرسة سوی بدلتین فقط. 

ال عبد الرؤوف باستغراب: 

۔ ولکن كيف تعيش بأربعة جنیهات؟ كيف؟ 

ويستغرب عبد الرؤوف استغرابه: 

- تكفي . ادو فع جنيهاً NT‏ التي اا 
ا 5 منها ا 

تسم على سشفة عبد الرؤوف ابتسامة صغيرة. ويدرك فاد مدی 

سخفه» وسخف سۇالە. ویتذ کر ماري انطوانیت التي نصحت ا جائعین 
بأكل الكعك بعد أن انعدم اللخبز. 

عندما عاد الى Ld‏ وار رامل as‏ ولحم 
YY‏ ات الضمير› e‏ فقيراً. 

* # ¥* 

ايدان ا بالبش والسيارات» 0 ر 

. الساعة کر یا يا استاذ؟ 

يشير عبد البقي بغيظ الى الساعة الضخمة التي تتوشط اليدانء الساعة 
التي سي ي الميدان باسمها. 
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متشکرین يا استاذ. 

يرفض ال ن يجيء . ويعرف عبد الباقي نتيجة هذا الرفض 
سوف يصل الى المصلحة متأخراً. وسوف يتلدّذ الباشكاتب تعذییه قبل أن 
یخبره انه لن يخصم عليه شيعا هذه المرة. یخصم؟! ومن دون ان يشعں 
بدا تیک الباقي يضحلك. والتقفت إليه التلميذ» وبداً يىتعد. یخصم؟! هل 
بقي سي ن الراتب کک بعد کک کک E‏ 
الديون؟ 

يصعد عبد الباقي من باب الدرجة الثانية بصعو به بالغة. الهابطون 

Rk‏ 0 کک Rl a‏ هک 
المهتریء: 

- والنبي الساعة كم يا أستاد؟ 

ويرد عليها: 

اهو اغارف :اشورف ایی :یا ست 

لا مۇاخحذة يا ابني. 

لهذا الزحام» رغم ضغط ١‏ لنشن شت لشبشب» میزتان. الأولى» أن هناك احتالاً 
قویا في ان يصلٍ الى کک ا وصول ري اليه. ا أن 


ce SS 


يهبط› بالفعل» قبل قدوم الكمساري. يخطو خطوتین قبل أن يستوقفه 
قروي يبدو أنه قادم لته من الصعيد في انتظار أول ترام لیشتریه: 


الساعة كم يا حضرة؟ 

لا ينظر عبد الباقي. ولا يرد. ويواصل المشي. 

ويتمتم القروي وهو يهر رأسه: 

۔ عجایب! الکبر لله يا عالم. بلد ايه دي؟! 

قا بلد إيه دي؟! يغالب عبد الباقي الدموع التي بدأت تتجقع في 


۹ 


شقة الحرية 


عينيه. هل أصيب کل الناس بالعمی؟ کل الناس؟ ألا یرون انه لا يلبس 
ساعة؟ ألا يعرفون انه لم يمتلك ساعة قط؟). 
# # # 

يسألة: عبد الرؤوف: 

ما رأيك في قَصّة الساعة؟ 

ويضحك فژاد: 

- يا رؤوف. زودتها حبتين. هل يوجد موظف لا يلك ساعة؟ هل 
يوجد أحد لا يلك ساعة؟ 

بغتة» وهو يتكلّم» تذكر فؤاد» انه لم ير ساعة على معصم عبد 
الرؤوف. وصمت» واحمر وجهه حرجا. ولاحظ عبد الرؤوف ما حدث 

خا ا 

ولا يستطيع فؤاد مغالبة فضوله: 

- ولكن كيف تعيش من غير ساعة؟ 

- هناك ساعات فی کل مکان. 
لم لا تشتري ساعة؟ هناك ساعات رخيصة. 

ويرد عبد الرؤوف: 
شان a‏ وقدتها عبد ll‏ الڏي اها من عير تردد» وهو 
يیتسم : 

- وماذا عن بقية الناس الذين لا يملكون ساعات؟ هل تنوي إهداء كل 
منهم ساعة؟ 


ن تلك المعالم 
بجا بين ۱ 
ان كنث وقت اللرائم علمتٌ بحالي تبي 


في سبتمبر الماضي أصبح فؤاد طالب جامعة وبدأت 

رچ جديدة مثيرة من حياته. انتقلت الشلة كلها الى 
الجامعة. جاءعت النتائج في التوجيهية أفضل من التوقعات. حصل فؤاد على 
۰ وقاسم على 0 وعبد الكريم على »/.1٦‏ ويعقوب على ۷۳/» 
ونشأت على lÎ Yo‏ عبد الرؤوف فقد كان المتفؤق الوحيد وحصل 
على .٥‏ کانت هذه النتائج كفيلة يادخالهم جامعة القاهرة من دون 
حاجة الى توسّط أحد لدى مكتب التنسيق» الذي اشتهر بأنه الجهة 
الوحيدة في الجمهورية التي ترفض الوساطات. التحق فؤاد وعبدالكريم 
ونشأت بكلية الحقوق» والتحق قاسم بكلية التجارةء والتحق عبد الرؤوف 
بقسم اللغة العربية في كاية الأداب. ما يعقوب فقرر» في نهاية المطاف» أن 
يدرس الاجتماع. كان يفكر في دراسة الحقوق باعتبار أن العلاقات 
القانونية هي التعبير النهائي عن كل العلاقات القائمة ة في مجتمع ما. ثم 
فکر في دراسة الاقتصاد ا أن النشاطات الاقتصادية هي العامل الهم 
في حياة ي اا ثم فکر في درت الأدب باعتبار الأدب 8 
باعتبار أن الجتمع ظاهرة معقدة ا ا ر 2 


حمل الصيف الذي قضاه فؤاد في البحرين مفاجات لم تكن في 
الحسبان. e RT‏ نسمات 
النيل الباردة. بعد فرحة اللقاء بأسرته في الأيام الأرلى أخحذ يحس بالضجر 
من الدورة الروتينية: المنزل فالمتجر فالمنزل. أحذ يعاني من الجفاف الفكري 
الطبق على مجتمع البحرين والذي لم يسبق أن لاحظه من قبل. أحذ 
يفتقد جرائد الصباح» واجلات التي تصدر وتقرأ في وقتهاء وسور الأزبكية 
حيث يوجد ما لذ وطاب من كتب مستعملة بارخ ص الأثمانء وبرامج 
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الراديو الثقافية. أخذ يحنٌ الى تلك الرائحة القاهرية المميزة» المتخقرة عبر 
لف سنة من ألف رائحة ورائحة. E‏ 
الفجر» كانت الدموع تملا عینیه» كما كانت فى المرة الأولى» إلا انها هذه 
اة كانت مزيجا من دموع الألم لفراق أمه» ودموع الفرح بلقاء القاهرة. 

روتين الجامعة يختلف تماما عن روتين المدرسة الثانوية. لا يوجد الآن 
حضور وات اواب تفتح وتُغلق» وأعذار مرضية. لا يلاحظ أحد 
وجود اک ولا احتفاء أحد. المدرج الهائل يستوعب أكثر من آلف 
طالب. والد كتور يستعين با ميكروفون كي يسمعه جميع من في المدرج 
الذي يتلا حتى لا يبقى فيه مكان مجالس أو واقف. أا الفصول الصغيرة ٤‏ 
«السكاشن» حيث يدرس المعيدون فلا يحضرها حك سوی النوابغ 
والبلهاء. والجدول مریح ل صف الأسبوع محاضرات e‏ 
ونصفه الثاني محاضرات مسائية. والسنة الدراسية مقشمة الى فصلين ا 
«ترمين» كما يقول ال جميع . وفي كل فصل حمس مواد. الشيء الوحيد 
الذي ازعج فؤاد e‏ وجود كتب جاهزة. کان کل کل د کتور یطبع کتابه 
على هيئة ملازم يشتريها الطلبة وتصدر بالتقسيط› ملزمة أو ملزمتان كل 
اسبوع. 

والفتيات؟! أدرك فؤاد من اليوم الأول أن كليّة الحقوق ليست المكان 
الأمثل للتعرف على فتيات. عدد الطالبات في المدرج لا يصل الى عشر 
عدد الطلية. ومعظمهن لا یکاد ينطبق عليهن وصف فتیات: نظارات اة 
كةن وملامح صارمة قاسية» وجديّة مبالغ فيها. يتصور فؤاد وهو يجيل 
النظر في وجوه زميلاته انه ينظر الى قاضيات محكمة الجنايات في 
المستقبل. ييدو ان كل فتيات ال جامعة الجميلات يدرسن في كلية الآداب. 
يا لٰحظ يعقوب وعيد الرؤوف! في قسم اللغة الأنجليزيةء يزيد عدد الإناث 
علی عدد الذکوں اسا في بقية الاقسام فيتساوى العدد. وكلية الوزراء لا 
يوجد فيها سوى الوزراء. ماذا عن الوزيرات؟! غير ان القدر الذي حرم 
طابة الحقوق زمالة الجميلات فتح لهم كوة من الأمل لم یکونوا يحلمون 
بها: بوفيه كلية الآداب» حيث تأوي جميلات الكلية» ويأتي عشاق 
الجمال من كل مكان في الجامعة. كان هذا البوفيه هو مقر الشِلة المفصّل. 
عندما تتحدّث الشلة عن «البوفية) بلا تحديد فالمقصود بوفیه الآداب» اما 
عند الكلام على بوفيه آخحر فلا بد من التحديد: «بوفيه الحقوق» أو «بوفيه 
التجارة). 
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تغیرت وتیر ة الحياة بعض الشيء. أصبح عبد الرؤوف وشات عضویين 
رئيسين في الشِلَة. أصبح البرنامج الاسبوعي يتضمّن زيارة واحدة على 
الأقل لرابطة الطلبة البحرينيين في شارع متفرع من ميدان الدقي. هناك» في 
فيلا ' واسعة» يلتقي طابة البحرين الذين یدرسون في القاهرة» قرابة خحمسین 
شاباً» وعدد ضثيل من الشابات» ليتبادلوا الأحاديث» ويلعبوا «الکيرم)» 
و«البنج بوځ)» والشطرغ» والورق. بين الحين والحين» تقام أفنة ثقافية 
حيث يلقي فؤاد قصة من قصصه» ويلقي يعقوب قصيدة من قصائده. کما 
أن البرنامج الأسبوعى ي اصبح الآن يتصمن صلاة الجمعة ٤‏ عبد الرؤوف 
في مسحلد اللك الصالح بالروضة»› ويصم غداءً اذا بعد الصلاة فی 
« کازینورا» بالقرب من کوبري عباس. في هذا الغداي الذي یحصضره 
يعقوب أحيانا» يقتصر الحديث على مسائل الفكر والكقافة. 

كان هناك قرار کبیر ینتظر فؤاد ورفاقه: قَضِيّة السكن. الحياة في بيت 
الست خحيريهۀ مريحۀ الى اقصی الحدود» إلا انها سبيهة با حياة في ق 
واج هناك قواعد كثيرة غير مكتوبة تحكم السلوك في الشمَة. لا بُ أن 

تتم الزيار ات بحساب وفي مواعید معقولة (ولا زائرات» بطبيعة الجال!). 
تتعدر دعوة أحد الى الطعام فالكراسي بعدد الطاعمين. حى أخحذ حمام 
ساخن يتطلب تنسيقاً سبق مع الست التي تنولى تسخين المياه على الموقد 
البدائي الذي يُسمَى في البحرين «الدافور». بدا فؤاد يقتنع بوجاهة فكرة 
ا استگجار شقَة» وأعلن یعقوب وعبدالكريم استعدادهما للإنضمام 
اليهما حالما يحدث ذلك. لم يبق ل فيتو الأستاذ شريف» وقد وعدهم 
قاسم ا سيضح حطة (جهنمية) لتجاوز الفيتو. 

تتکشف أمام فؤاد جوانب عديدة من شخصية الأستاذ شریف. e‏ 
الأستاذ و في ارت على و e‏ ا ر ابا 
بهم. . کان و ا e‏ مرة في تام العاشرة 
من صباح الجمعة والثانية تجيء بغتة» 9 فی آي يوم. ا للستاد شبكة 
هائلة من الأصدقاءء تحلْ» على أي مشكلة تواجه فؤاد أو أحد 
زملائه. ذا طرأت مشكلة صحتة فالاستاذ شریف يعرف کل اطبّاء 
القاهرة المشهورين. وإن جاءت مشكلة دراسية فللأستاذ في وزارة التربية 
والتعليم» حيث يعمل مسؤولا كبيراً في الدرجة الثانية - من النفوذ ما يكفي 
لتذليل العقبة. وإن جدّت مشكلة تتعلق بالإقامة فالأستاذ يعرف عدداً من 
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الضباط العاملين في الجقع (الذي أصبح فؤادء الآن» خبيراً بممراته 
ودهاليزم. اما إذا الأمور» فعديل اسنا البکباشي ش وکت يعمل 
في مخابرات الجيش» وهل توجد تحت سماء مصر معضلة لا يستطيع 
بكباشي في مخابرات الجيش حلها؟ 

إلا أن ما يقلق فؤاد في الأستاذ لا يتعلق بشخصيته» بل بآرائه السياستة. 
عندما كان الأستاذ فی البحرین کان اجع يعتقدون أنه ف اش الناس 
حماسة للثورة وقادتها ومبادئها. ان توثقت علاقة فؤاد بالاستاذ أدرك 
أن حماسته الظاهرة للثورة تخفي ار رول ا بما يشبه 
الصدمة» أدرك فؤاد أن إعجاب الأستاذ الحقيقي, لا ينصب على بطله» رائد 
القومية العربية» وإنما على , سعد باغ شان الأستاة في هذا شان سائق 
التاكسي المي العجوز الأسطى محجوب» وعلی حليفة سعد النخاس 
باشا. هذا الشعور المعادي لجمال عبدالناصر ل يقتصر على الأستافى بل 
یکاد فؤاد يلمسه عند كل شخص تجاوز الأربعين. هؤلاء الکهول لا يزالون 
يعيشون في أوهام العهد البائد: الملكيةء والباشوات» والألقاب. 

الألقاب! شيعا فشیغاً ود فۇاد على الألقاب وییداً في استعمالها. في 
البحرين»› ل Sas.‏ الناس ألقاباً تذکر. عندما ذهب چ آنه 0 
الحا کم لول مرة» شال باه عن كيفية مخاطبة ا لجاک »> فرد د أبوه «طال 
عمرك تكفي». كان الجميع يخاطبون الشيخ سلمان ب«طال عمرك»» وكان 
الحاكم يستخدم التعبير نفسه في مخاطبة الاخرين. أماهنا فالمستالة معقدة. 
جنابك. حضرتك. سعادتك. سيادتك. يا أفندم. حتی هو نفسه یتغیّر 
أسمه عدة مات في اليوم باحتلاف الممحدثين والظروف. . سي فؤاد وکا 
تسميه الست خيرية). فؤاد أفنديِ (كما يسمه المکوجي). فؤاد بيه (کما 
يسيه الجرسونات في الكلية). الأستاذ فؤاد ركما يستيه بواب العمارم. 
شرح له نشت الوضع يام الملكية. كان رئيس الوزراء يلقب ب«(صاحب 
الدولة) .ك إذا کک يحمل أعلى وسام في الدولة فعندها يصبح ( «(صاحب 
امقام الرفيع». الوزير «صاحب المعالي»» ووکیل الوزارة (صاحب السعادة». 
كل ضابط في ام جيش أو البوليس يصل الى رتبة اللواء ر یصبح» تلقائیا باشا 
وبالتالي (سعادة الباشا». ما الآن فقد ايڪت اأ فوضى من غير 
قواعد. بعد الغاء الألقات اأصبح اللقب الرسمي الوحيد (سيادة»» وهر 
لقب على رئيس وعلى سائق لوتر 
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بأن ما يبدو للعين من جمال عبد الناصر هو الحقيقة ولكن ليس الحقيقة 
کلھا۔ بدأ يتساءل عن المشاعر الفعلية للجماهير الغفيرة التي تحتشد في كل 
مکان يظهر فيه جمال عبد التاصر. هل صحيح أن «الاجهزة» هي التي 
تجمع العتال من مصانعهم والفلاحين من مزارعهم والطلاب من مدارسهم 
«وترتب» كل هذه الجموع؟ هل في إشاعات قاسم آي قدر من الصحة؟ 
E‏ ل 
یزال فؤاد مقتنعاً أن عواطف امجماهير الحقيقية إزاء جمال عبد الناصر هي 
عواطف الحب والولاءء وليست مجرد مظاهر خادعة من صنع الأجهزة. 
اما اولك الذين لا يزالون معجبون بسعد زغلول فمجرد مومياءات محنطة 
تجاوزها التاريخ. لا يستطيع فؤاد أن يتخلص من الفكرة التي توسوس له أن 
شعبية جمال عبد الناصر داحل مصر تقل بكثير عن شعبيته خحارجها. إا 
أن هذا مر طبيعي. قديماً قيل «لا كرامة نبي في وطنه». ولا لزعيم قومي. 
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«القطار مليء بالضجيج» ضجيج من الداحل وضجيج من الارج. في 
الداحل» مزیج غریب من الأصوات البشرية البا كية» الضاحكة المشفقة من 
الفراق› والمتطلعة الى اللقاء. وفي الخارج مزیج اكثر غرابة الاضزات 
الباعة» المفتشون» الشيالون» والصافرة» واصطدام العجلات الحديدية الثقيلة 
بالشريط الحديدي. E O‏ 
الخواطر التي تصطخب في عقل الد کتور محمد. الد کتور؟! تعد على 
هذا اللقب حتى أصبح جزءاً من اسمه» رغم أنه ليس د تورا بعد. لازال 
في السنة الثالة من كلية الطبَ»› وأمامه مشوار طویل قبل ان یصبح د کتورا 
حقيقياً. إلا أن تقاليد الكلية العريقة تضفي على الطالب اسم الد كتور منذ 
السنة الأولى. كل من حوله يسكيه الدكتور محمد أقاربه» الكمساري» 
زملاؤه وزميلاته في الكلية» الجميع باستفناء الدكاترة الحقيقيين الذين 
يدرسونه. 

خواطره تسابق القطار وتسبقه وتصل الى محطة طنطا. وتقفز الى 

سيارة الأجرة. وتذهب ات بیت بيه الجديد» البيت الذي لم یره بعد. 
وتشاهد زوجة أبيه الجديدة» الزوجة التي لم رها بعد. روع بيه» قبل 
أكثر من سنة» وعلاقته بانیه مقطوعة. لم ير أباه طيلة هذه الفترةء وکان 
يتذرّع بالد راسة ليظل في القاهرة. انتهت زياراته الشهرية لطنطا. إلا أنه لم 
یحث موضوع الزواج مع ا ل مباشرة ولا بصفة عير مباشرة. کانت 
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طبيعة العلاقة القائمة على الإحترام الكامل والطاعة العمياء لا تسمح يإثارة 
و 
ال ف n‏ ا ا ا لإعادة لات یت وین ات 
و زیاراتها الى القاهرة» و عبر رسائلهاء کانت النصائح تتوالی. «الدم لا 

يتحول الى ماء» ا بخح من ولکن الد کتور محمد لا 
ا NT‏ کن آنل لري 
تقبلته آمه» وأقاربه» والناس ا 

ادل إذن» ينطلق بالقطار الى ابيه» والى المرأة التي حولت الدم الى ماءِ 
e‏ من اللحم؟ قاتل الله المرض!. قاتل الله التلغراف الذي جاء 
کک ا مریض e e‏ حالا. و لم يکن 
a‏ 
تجيءِ هذه «القردوس)». من اين جاءت؟ وکیف؟ کل ما يعرفه انها کانت 
تتردد» يومياً» على بقالة أبيه حى وقع في حبائلهاء وتڙوجها. وها هي ڏي 
الآن تقتله. مادا يتوقع عجوز يتزوج فتاة صغيرة سوی النوبة القلبية؟ 

تتزاحم المشاهدى وتتداحل. القطارء الححطة› عمه وأخوه الاضغر في 
استقباله. و الجديد. ا ا بُفاجاً محمد انها 

ا E‏ نقاشاً طویلاً مع الطبيب الذي يعالج 
باه . وتبين أن النوبة لم تكن خطرة كما قوقع الطبيب في البدابة. يعتقد 
الطبيب الآن أن أباه يحتاج الى أسبوعين من الراحة قبل أن یستأنف نشاطه 
الطبيعي. كانت فرحة أيه بلقائه أكبر من أن يحاول اخفاءها. ربا کان 
أبوه سعيداً بهذه النوبة التي أعادت اليه ابنه الأكبر. يلتفت الأب الى 
فردوس 

ت الاوضة يا فردوس للد كتور محمد 

ویتدخحل محمد: 
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۔ لکن يا آبه.. 

حضري الأوضة يا فردوس 

وتتکلم فردوس 

وحياتك يا سي محمد. يكن نعوز دكتور في الليل والا حاجة. 

GB‏ کک 

الأطعمةت ف من اة e‏ من فردوس. الليلتين ال 
قضاهما فى البيت الجديد لا تفارق ذهنه. 
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فؤاد يسأل عبد الرؤوف: 

هل أعجبتك القصة؟ 

- مثيرة جد مادا سی؟ 

الغثيان. 

الغثيان؟! هل بدأت تقلّد كامو؟ 

- لِم لا؟ ألم يكتب معظم قصصه عن طنطا؟ 

- هل يكن أن أسألك سرالاً؟ 

- سوال غريب. ما علاقة الست خيرية وعمرها بقصتي؟ 
داجب عن السؤال. 
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. لا أدري. تقول انها في الثلاثين وأعتقد انها تجاوزتها. 
لقد رأيتها بنفسك يا رؤوف مراراً. ما هذا السؤال السخيف؟ 
أعني هل هي جميلة في نظرك؟ 
ما علاقة السؤال بالقصة؟ 
القَصة عنكما. الد کتور محمد هو فؤاد وفردوس هي الست حيرية. 
اك فق يا روف على أن الأدب الذي ينقل الواقع ليس أدبا؟ 
واتفقنا ايضاً على أن الأدب الذي يفقد كل صلة بالواقع يصبح مجرد 
هلوسة. ثم انك لم تنقل الواقع. لقد أضفت اليه الكثير من البهارات 
والرتوش. الابن. وزوجة الأب. وطنطا. اذا اخحترت طنطا؟ 
منذ متى كانت القصص القصيرة بحاجة الى مذكرات تفسيرية؟ 
. هذه القصّة بالذات تحتاج الى مذ كرة تفسيرية. 
۔ ماذا تعني؟ 
أعني هل حدث شىء بين الست خيرية وفؤاد؟ 
ا اكا ر قا 
ت کا هل حدث شيءِ بين الد كتور محمد وفردوس؟ 
. كلاً. إلا إذا كنت تستي كأس الحليب وفنجان الشاي «شيئا». 
أتدري لاذا أصيب الد كتور محمد بالغثيان؟ 
أفدني» أفادك الله. 
لأن الطالب الذي يسكن مع الست خيرية اكتشف أن العلاقة قة بينهما 
لم تعد علاقة أبن با ولا بزوجة ب 


قبخك الله! 
# « *« 
لو أن أحدا ia‏ ا لمحت عندما يجيء سيجيء بهذا العنف 
ما صدقه. لاغ حب عاصف كهذا في رواية لاعتبره مبالغة من خيال 


الكاتب. و ا و 
کده). ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ من اللحظة التي رأى فيها فريدة» 
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فريدة حسين عياد» من اللحظة الأولى وهو فى حالة حت غامر تملك كل 
مشاعره. عندما رأى القوام القصير الممشوق» والصدر النافر والفم المكتنز 
والعینین السوداوين ى الواسعتين» تحؤّل» على الفور» الى «مجنون فريدة» كما 
تحول قيس» قدا الى «مجنون لیلی». «مجنول فريدة) وصف يطابق واقعه 
بدقة ولیس مجرد تشنيعة أطلقها قاسم وتلقفها الأضدقاء يوم عبد الكرم 
لا يدا إلا برؤية فريدة» ولا ينتهي إلا عندما تزول امكانية رۇيتھا. أشياف 
فستان في الوجود فستأان فريدة. أجمل اون في التاريخ اوتوتی ۱۳ 
الذي يحضر فريدة الى الكلية ويعيدها الى البيت. أجمل حي على ظهر 
الأرض هو السيدة زينب» حيث يقع شارع رشدي باشا» حیث : 
فريدة. 

لو أن عرافاً قال لعبد الكرم انه سیصبې ذات یوم» مخبراً يطارد فتاة 
عبر شوارع القاهرة, أضحك. لو ان منجما اخبره انه سیتحول» ذات يوم» 
جاسوساً يتسقط الأخبار والمعلومات عن زميلة من زميلاته لابتسم. وهاهو 
ذا الآن يتحول» من غير أن يشعر» الى مخبر وجاسوس. تبعها في 
الأوتوبيس مات لا يستطیع ان فضا أصبح يعرف أسماء صديقاتها 
وأصدقائها (الذين يفصل أ يعتبرهم زملاء‌ها). اصبح یعرف عدد فساتینها 
وأحذيتها. اس یعرف متی تغادر چ ومتی تعود اليه. والغريب انه 


م 


يعرف كل شيء عنها وهي لا تعرف حتى بوجوده. هذه المطاردة تتم 
بحذر وعن بعد - والبطلة لا تدري شيعا عنها. 

قال له نشأت الذي يتمتع» فوق وسامته» بجرأة خارقة في التعامل مع 
الإناث: 

يا كريم لا تضيّع وقتك. تعرٌف عليها. 

وتظر اليه عبد ا ولم يرڏ. 

أنا مستعد أن أتعرف عليها وأقدمّك لها. 

رد عبد الكري» الذي يعرف أن بوسع نشأت تنفيذ هذه المهمة بسهولةى 
مذعورا: 

لا! لاإ كتر خيرك. دعها وشأنها. إياك أن تتعرض لها. 

- طيب. طيب. أخبرني إذا غيرت رأيك. 

کک ا دت ها 3 ان ات د م ا 
واحدة اليها من بعيد» ويحس عبد الكريم أن تیاراً کهربائياً يعبر جسمه 


YY 


شقة الحرنة 


كله» شعرة شعرة» خلية خلية. ويبدا في الارتعاش؛ ويلحظ کل من حوله 
الأعراض : اصطكاك الركبتين» ثم انطباق الكفين» ثم الهزة التي تعتري 
الكتفين» »> تختفي وتعود. یعقوب: («کما انتفض العصفور بلّله 
القطر». ويضحك فراد: «الجماعة سرفوا) و نشأت: «ا لجو وصل». کل 
هذه الانفعالات جرد ظهور فريدة علي باب المدرج» أو في بوفيه الكلية» 
على بعد شاسع من العصفور الذي بلله القطر. 

الوحيد الذي يرقب عبد الكرم بتعاطف تام هو عبدالرؤوف. الوحيد 
الذي لا مزح ولا يسخرر كأ عبدالرؤوف قد مر في الماضي بتجربة شبيهة 
بتجربة عبدالكرجم. أو كانه يتمنى أن تمر به في المستقبل تجربة ماثلة. یجد 
عبد الكربم عند عبد الرؤوف الاذن المصغية: 

يا رؤوف» كيف يكنني أن أُشرح؟ هذا شعور من نوع جديد تماما. 
رما كان شبيهاً بشعور الإنسأن وهو يدخل الدنيا. أو شعوره وهو يغادرها. 
أعني انه شعور يختلف جذرياً عن أي شعور مو بي من قبل. أحسَ أن 
أيامي کانت ضائعة يلا هدف) شا حبة يلا لون» فأترة بلا طعم وانها 
وجدت في فريدة هدفها ولونها وطعمها. القمر يختلف الآن لأنى ار 


وجهها منقوشاً عليه. النيل أصبح الآن نیل فريدة» القاهرة قأهرة فريدة» 
الدنيا دنيا فريدة. 
الف ا ف ي 


پیل مرور أكثر من سنه على وصوله الى القاهرة کاد فواد أن يفقد 
الأمل في العثور على صديقة. تبن له أن اجتمع المصري» في كثير من 
ا ا کت ی کے ای واتضح له أن الحلام الذي 
قرأه في روايات احسان عبد القدوس بعيد عن الدقة. حصيلته العاطفية بعد 
کل هذه الشهور ا تتعدی اشا رات يتبادلهاء عن بعد» م الفتيات ف 
العمارة المقابلةء إشارات تتوقف بغتة مع دخول أحد من أقارب الفتاة 
ا ال وبعض المعا كسات التيلفونية (الموجودة تی في 
عن اا 
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«البيزات» بالتعبير البحريني وكان فى هذا الموقف منسجماً مع نظرته 


المادية الى كل شيء في الحياة. لا 8 قاسم اذا يضيع زملاؤه أوقاتهم 
بحا عن صديیقاات»› وبالامکان الحصول على (بنية) في دقائق > بمكالمة 


تيلفونية واحدة وبلغ ضئيل من المال. معت لدی قاسم اعداد کیرة من 
أرقام «المدامات»)»› بالإإضافة الى تسعيرة للبنټات»› ا بجنيهين وتنتهي 
بخمسة جنيهات لاجس ال جرد کانت العقبة الوحيدة هي المكان. وقد 
أحذ باعف ا من (سجن الحشمة) الذي یعیشول 

ا 4 a‏ عندما ا نفسه» ان المشكلة الحقيقية التي 
تعترض تقدمّه في عالم النساء هي الخجل أو إذا آراد الدقةء الجبن. هناك 
فتیات في کل مکان عند خط الاتۇن في الاتريشرة في العمارة 
نفسها» ولكن المشكلة ذ في ال رأة التي تتطاير في أخر لحظة. الإشارة الى 
فتاة في بلكونة بعيدة شيء أَمّا الحديث مع فتاة وجهاً لوجه فشيء آخر. 
يعرف فؤاد» في قرارة نفسه» انه ما لم يتغلْب على هذه المشكلة فلن تكون 
له صديقة في القاهرة ولو أمضى فيها مائة سنة. 

لہ شهدا کله ا تعرفه على آول زميلة حدثاً مذهلاً في سهولته 
وعفویته. کان و فى الطابور أمام اللكتب الذي یتولی توزیع الملازم عندما 
سألته الفتاة تقف وراءه: 

هل تعرف كم ملزمة صدرت اليوم؟ 

في a‏ وملزمة ف و في 

- هذا ما يقولون. ولو ا اغات في ذلك. 

قالت له الفتاة: 

- من البحرين. 

لم تكن هناك علامات الاستغراب المعهودة. يبدو أنها سمعت عن 
البحرين من قبل. 

وأضاف فؤاد: 


شقة الحرفة 

- انا من الشام. سعاد وران. 

فۋاد الطارف. 

ووجد نفسه مد یده» ويتصافحان. تأمّل وجهها المستدير الشرب 
بحمرة» المحاط بهالة من الشعر الاشق وعينيها ا لخضراوین»› وقال: 

- عجیب ني لم ارك في المدرج. 

- كيف تراني؟ الب ركة في الشيخ أبو زهرة. 

الشيخ محمد بو زهرة هو رئيس قسم الشريعة الإسلامية وو کیل 
وهو في ر دائمة ضد او تنتهي» عادة» E‏ ا أن 
اقتحامه. 

ضحك فؤاد: 

ما ريك في الشيخ؟ 

- رجعي! رجعي من الطراز الأول. ص في القرن العشرين وأو زهرة 
يريد إعادتنا الى القرون الوسطى. کیف : تضع حكومة ثورية رجلا رجعياً 
في وظيفة كهذه؟ وفي كلية الحقوق؟ لكاي ا التي يفترض أن درس العدل 
والمساواةء المساواة بين الصغير والكبير» والفقير والغنيّ» والرجل والمرأة. 

يدهش فؤاد لحدَة الإنفجار ويقرر أن يستفيرها: 

ولكن كيف يكن أن نساوي بين الرجل والمرأة؟ هناك فروق أساسية. 
هل تنکرین هذا؟ 

وترّد على الفور: 

هذا من تأثير أبو زهرة وبقية أصحاب العمائم. هناك فروق. بطبيعة 
الحال» هناك فروق. الرجل لا يحمل ولا یلد ولا يعاني من العادة الشهرية. 
ولكن هل هناك فروق غير هذه؟ هل هناك فروق في الذكاء؟ أو القدرة؟ أو 
الموهبة؟ أو المشاعر؟ 

لأول مره ة يسمع فؤاد تعبير «العادة الشهرية) حا رجا من فم فتاة. والفتاة 


تتحدث بلا حرج كما لو كانت تتكلم عن عادة القراءة أو الكتابة. يحمت 
وجهه خحجلاء وتلاحظ ما حدث: 
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۔ حجلت من ذكر العادة الشهرية؟ أتعرف اذا؟ لأنهم غسلوا دماغك. 
لأنهم دڙسوك أن المرأة عوره لا يیجور الحديث عنهاء ولا عن عاداتها. 

بعد أكثر من ساعة كان الحرار الساخن بينهما لا يزال متصلاً. لم 
8 الى أي قدر من ال جرأة لدعوتها الى بوفيه الكلية. ولم تتردد 

سعاد قبل الموافقة. 

تلك الليلةء قبل أن ينام» استعرض فاد ما حدث مام مکتب توزیع 
اللازم وقرر أنه قد أصبحت له الآن صديقة. تم کل شيء بلا تخطيط 
وبلا تفکیر. اخس انه يعرفها منڏ زمن بعيد» واتهاء بدورها» تعرفه من 
سنین. تحڏٹ معها كما يتحدّث مع قاسم أو عبدالرؤوف» بحرية» من غير 
خفقان في القلب أو برودة في الأطراف. في لقائهما الأول هذا» تکلماء 
وتناقشا» واحتلفاء وعلت أصواتهماء ا شان الأصحاب القدامى. 
ر افترقا لدخحول الحاضرة» 7 الذ كور وهي في شیچ او زهرة» 
کانا و قد اتفقا على لقاءِ في الغد» فى البوفيه نفسه. 

انف ابا کل م ويضي عدة ساعات في الحديث معها. لم 
يکن في الحديث شيء عن عن الرومانسية أو الأدب أو توافه الامو كان 
برهّته» حديثاً عن السياسة والثورة ومستقبل الأَمَة العربيّة. أحبرته سعاد أنها 
بعثية ملتزمة. وسألها: 

ما ضرورة الإنخراط في حزب؟ 

يا فؤاد! من غير حزب طليعي قائد لن تتمكن الأمة العربية من أداء 
رسالتها الخالدة. لا بُ من حزب رائد يتغلغل في كل مكان من الوطن 
العربي» يعلَّم الجماهيرء» وينظمهاء ويحرّكهاء وفي الوقت الناسب يفرض 
الوحدة العربية» يصهر الكيانات القطرية في الدولة القومية الواحدة. کیف 
يمكن أن يتم هذا كله من غير الحزب؟ 

د تحال عد لاض نحق الان هذا كله 

- جمال عبد الناصر زعيم سياسي عظيم. ولكنه زعيم بلا رؤية. بلا 
دون ر کالبعٹ 8 ن و ان 

في الاضيء کان فؤاد 5 بصديقة تأحذه» عبر عوالم النشوت ال 
مواعید مقمرة على النيلء والى اقسات حالة في حصن الأهرام. کان 
يتخيّل نفسه مع هذه الصديقة يسيران» بعد منتصف الليل» ا 


VY 


شقة الحرية 


يتحدثان عن الحب»› عن دموع الياسمين» وعن عن أفراح الشروق. الآن» يجد 
نفسه في دؤامة من الكتب والنظريات والمصادمات الفكرية الشرسة. أي 
قدر عجیب LL‏ هذه الشامية الشقراء الحسناء بعثية ملترمة؟ وأىَ قدر 
اغب ساقه الى هذه البعثية الملتزمة؟ 


کان فؤاد قد سمع عن حزب البعث في المدرسة الثانوية. کان الأستاة 
محسن من المحدرسين البحرينيين القلائل في المدرسة» وکان قد تلقی 
شهادته اجامعيةء حرزرب ا E‏ في بیروت. 
E el‏ ؤاد من بین ھۇلاء ا الطلبة. أعطاه الأستاة كتاب ميشيل 
منه شيعا کائت الأموں کنا بذدت ا 5 وکا ېدو له الآن» لا 
تحتاج الى أكثر من الجماهير العربية وجمال عبد الناصر. أي شیء يدحل 
بین القائد وجنوده» مھہما کان اسمه» هو بعثرة للجهود ومضيعة للوقت. 

تحاول سعاد أن تجتذبه الى البعث» وتستخدم كل أسلحة المنطق: 

ن یا فؤاد! أ تۇمن بال و حدة؟ ألا تن بالحریة؟ أ 7 بالاشتراكية؟ 
هذه هي مٻادیء البعث. ما دمت مۇمناً بها فاّنت بعئي» اد ركت ذلك أو 
لم تدرك. 

ي سعاد! امن لأنها ني دولة ر وأۇمن 
e‏ کا أؤمن بشيءِ ل١‏ أفهمه؟ 

. احذر! احذر يا فؤاد أن تترك جذورك الطبقية تتسلّل الى تفكيرك. 
المغققون الشرفاء يستطيعون تجاوز الطبقة» والانتماء الطبقي. كما فعل 

۔ أي اُستاذ؟! 

الأستاذ ميشيل عفلق بطبيعة الحال. 

ولكن ما هي الاشتراكية؟ قرأت بعض كتابات الأستاذ ولم أجد فيها 
ا ا 
أي 2 بعده. ١‏ د اَن تعيد کتب الأستاة. ا 
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فؤاد يسأل عبد الرؤوف: 

- ما رأيك في الاشتراكية يا رؤوف؟ 

- الاشتراكية؟ من أين جفت بهذا السؤال؟ من صاحبتاك الشامية؟ 

نعم. ما رأيك في الاشتراكية؟ 

أي اشتراكية تقصد؟ 

- هل هناك عدة اشتراكيات؟ 

۔ بالا کید. 

ما ھی؟ 

داك اا الما ركسية أي الشيوعية. وهناك اشتراكية حزب العمال 
في بريطانياء أو الديوقراطية الاجتماعية. وهناك اشتراكية الحالمين. عن أي 
اشتراكية تتحدّث؟ 

أتحدّث عن الاشتراكية التي لا تحرم الوطن من قدرات المواطن جرد 

انه ولد فقيرا. الاشتراكية التي تعني انتصار الحياة على الموت. الاشتراكية 
القدر! 

- هل هذه اشتراكية البعث؟ 

8 ٠ 

هذه مجرد شعارات فارغة لا تعنى شيئا. اشتراكية الحالمين. 

وماذا عنك يا رؤوف؟ بأي اقرا تۇمن؟ 

- لا اومن بالاشتراكية لأنى أُومن بالاسلام. 

ما علاقة هذه بذلك؟ الاسلام دين والاشتراكية مذهب اقتصادي. 

. الاسلام منهج متکامل. رؤية شاملة تنتظم کل شيء. . شۇون 


وسۇون السياسة والسلوك الشخصي والعبادات. ١‏ کن أن تنتقى 
وقالت ادیو نظر تات اما آن یکن ما ار سر 


٠‏ - رؤوف» هذه نظرة رجعية. لم أكن أعرف انك تعتنق مثل هذه 
الأفكار من قبل. 

- لم تسألني من قبل. [ 

- رؤوف! أجبني بصراحة. هل تتعاطف مع الأخوان المسلمين؟ 
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شقة الحرية 


حمر وجه عبد ا یجب . e‏ فؤاد» بوره بالصمت وهو 
ف ا ا 

بدأت أسغلة ثقيلة جديدة تهاجم راس فؤاد من کل جانب. هل 
الاشتراكية علاج الفقر الوحيد؟ ما هي حدود الاشتراكية؟ من اين جاءت 
آفکا رھاء من الأسلام ام من کارل ما ر کس»› ام من الأستاذ؟ هل في کلام 
عبد الرؤوف أي قدر من الصحة؟ هل كل الاشتراكيين أعداء للاسلام؟ 
هل الاشتراكية ضرورية الآن؟ هل جمال عبد الناصر اشتراکي؟ 

قاسم› كالعادة) يعرف کل الأجوبة: 

- حذرتك يا فؤاد وأنذرتك. حذرتك من هذه البنية. قلت لك انها 
شيوعية. لا يغرّك هذا الكلام الفاضي عن الاشتراكية. لا يوجد شيء اسمه 
اشتراكية. هذه دعاية لتضليل المغفلين. هناك النظام الشيوعي اطق في 
روسيا والنظام الرأسمالي المطبى في أمریكا. وبس! هؤلاء البعثيون شيوعيون 
کلهم - وأولهم الأستاة E‏ في البحرين. 

من العبث التفاهم مع 

عبد الكري» هو ٠‏ لا یری ان الاشتراكية تستحق شیغاً من 
اهتمامه: 

أرجوك يا فؤاد. دعني في حلمي الجميل. دعني أفكر في فريدة. کن 
اشتراكياً إذا شفت ولكن لا تزعجني بهذه الخرابیط. 

الاشتراكية «خرابيط)؟! 

ذهب فؤاد مع سعاد الى سينما (ميترو)» مرة. . وتناولا الغداء في جزيرة 
الشاي» مرة. وزارا جنينة الأسماك مرة. وفي اک مرة کان الأستاف 
کالشیطان»› ثالثهما. نظریات الأستاذء عبقرية الأستاف نضال الأستاذ. 
لا حظ فؤاد أن حبه العميق لجمال عبدالناصر يتلاشی أمام تقدیس سعاد» 
الذي يصل الى العبادة» للأستاذ. أحذ يشعر بالغيرة. عندما أمسك بیدها 
وهما في الطريق الى او الذي سيحملهما من الأهرام الى ۰ 
تقلت يدها يده بلا مقاومة. كانت الأصابع مشتبكة» والحرارة تسافر من 
جسدها الى جسده» إلا أن الحديث كان عن مفهوم «الانقلايية» في 
الأستاذ. 


كانا فى نشوة القبلة الأولى» على مقعد بقرب النيل» أمام بيت 


A 
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الطالبات سيت تسكن سعاد وكان شغرها الأشقر ياف على وجهة 
وعطرها ملء رئتيه. 

قالت: 

- هل تحبنی يا فؤاد؟ 

E 

احبك يا سعاد! 

- هل ستنضخ الى الحزب؟ 

نعم يا سعاد! 

وضاعا في القبلة الثانية. 

قبل ان ينام أدرك فؤاد أنّه» في سن الثامنة عشرةء قبل فتاة لأول مرة في 
حیاته» وأنه قال, لفتاة» لأرل مره في حياته» انه یحبهاء وأنه قڙر» في سن 


الثامنة عشرة» لأول مرة في حياته» ن يتخرط في حزب سياسي. کل هذا 
فی مساء واحد. يا له من مساء! يا له من مساء! 


۸١ 


ام زماناً جديدا أم الخلق في شخص حي أعيدا؟ 
أخلمانری؟ أم زمانا < زف 


امتنبى 


| کیف أُمکن أن یحدث کل ما حدث خلال أُسابیع» بل 
حلال أيام قلائل؟ بما يشبه المعجزة» المعجزة داخل حلم 


الحلم داحل أمنية تتابعت الأحداث وتلاحقت. حشود في الميادين 
السورية. رئيس جمهورية سوریا يصل الى القاهرة. اتفاق مبدئي على 
الوحدة بين مصر وسوريا . تصديقق المجلس النيابي السوري. تصدیق مجلس 
الامة المصري. استفتاء الشعبين. قيام الجمهورية العربية المححدة. انتخاب 
جمال يد الناصر رئیساً للدولة ألمَتَيّة الجديدة. . يجن ن العالم بأسره. جن 
الجماهير العربية و ويجن ن المستعمرون وأعوانهم وإسرائيل غضبا. تبدو 
الوحدة الشاملة الأن هدق يداعب أصابع اليد. 

i‏ يا سعاد. لا أصدّق أن الذي حدث قد حدث. 

ع تستغرب يا فؤاد؟ انها ساعة الانطلاق. ساعة الميلاد. ساعة البعث. 

ك 3 

ولکن کیف ۴ کل سيءِ بهده السرعة؟ ان راسي یدور. 
هناك ثلاثة أسباب. الحزب. والجماهير. وجمال عبد الناصر. كان 
الاستاذ اول من أطلق فكرة الوحدة وانتشرت بين الجماهير فى القطر 
السوري كالنار في الهشيم. وكان وجود زعيم مثل جمال عبد الناصر 

. لا أزال عاجزاً عن التصديق. 

اا فؤاد بموقف الأستاد شريف من الوحدة» وبالطريقة العنيفة التي 
عر بها عن رأيه: 

ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا العبث؟ ما هذه المسخرة؟ يُلغى اسم 


AY 


شقة ؛ ية 


مصر؟ هذا الاسم التاريخي العظيم يتحول الى اقليم جنوبي؟ شيوعيون في 
دمشق يفرضون رآيهم علينا ونقبل. 

الشيوعيون يا أستاذ شريف ضد الوحدة. هذه رغبة الجماهير. 

الجماهير؟ أية جماهير يا فؤاد؟ هل رأيت أحداً يحتفل هنا سوى 
2 ا aa 2 E‏ 
مجال. الشوام أشطر تجار في العالم. E‏ الاقصاد الصري السلام. 

يجد هذا الرأي الرجعیى»› بطبيعة الحال» تعاطفاً کا عند قاسم الذي 
يضيف معلومات جديدة يستقيها من مخزون إشاعاته الذي لا ينضب: 

- هل تعرف حقيقة ما حدث؟ رة ضباط في الجيش السوري قالوا 
جمال عبدالتاصر: واا أن تقبل الوحدة أو نترك سوریا للشيوعيین). ووافق 
صاحبکم فووا ولم لا يوافق؟ المزيد من السلطة. رحمة الله على سوريا! 

يتنهد فؤاد: 

يا قاسم! هل أنت أعمى؟! ألا تری بعینيك کل هذه الملایین؟ ألا تری 
کیف حملت ا لجماهير السورية سيارة جمال عبد التاصر؟ ألا تری ما 
يحدث في کل مکان يزوره؟ أي عشرة ضباط يستطيعون عمل هذا کله؟! 

e aL‏ هذه 
مختاً من الإذاعة» وتهتف ضده. 

نصف إذاعأات العالم تهاجم جمال عبد التاصر ومع ذلك فا لجماهیر 
تهتف له. في دمشق. وفي بيروت. وفي بغداد. وفي تونس. وفي المنامة. 

. الدعايةء يا فۇاد, الدعاية! لو ان صوت العرب يقولِ عني ما يقوله عن 
جمال عد التاصر لرأيت هذه الجماهير تهتف لي ل منه. 

ده بعد ! 

بعد ليلة القبلة التاريخية بأيام انضم فؤاد» ا الى حزب البعث. 
ا التي قرر أن بدخل الحزب من أجل عينها لن تون في 

من أربعة أعضاء. وغقد الاجتماع الأول في شْمَةٌ ا عن الجحموعة 
الذي ا الاجتماع بقوله: 


AA 
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فلتتعارف أولا. أنا بشام نويلات من الأردن. الرفيق هنا ماجد الزبير 

من السعودية. الرفيق هنا فؤاد الطارف من البحرين. والرفيتي هنا محمد 
عسيلي من لبنان. والرفيقة هنا فيكتوريا نصّار من العراق. أهلاً وسهلاً بكم 

في الخزب. 

وقعت كلمة رفيق كالمطرقة على رأس فؤاد. كان يتصور أن استخدامها 
وقف على الشيوعيين. تململ في مقعده ولاحظ أن ماجد الزبیر کان» 
بدوره» يتململ. وتبادلا النظرات الصامتة. واستطرد بشام: 

E‏ هو ضرورة السرية المطلقة. أنتم جميعاً تعلمون ان 

النشاط الحزبي محظور في القطر المصري. لو عرفت السلطات أن لقاءنا 
يرم اجتماع حزبي لعمرضتا للملاحقة وها دعلا السجين. من الضروري 
مراعاة الحذر حتی عند التعامل مح قرب الناس. لا بد أن تما الحيطة 
فجمیعکم ستكونون عرضة للمطاردة عند عودتکم الى أقطاركم. 

انقضى الاجتماع الأول بأكمله في المسائل التنظيمية. ويدا الأمر لفؤاد 
غريباً بعض الشيء, کلمات السر» والألغاز التي تستخدم عند الحديث 
على التيلفون» لالت الملتوي رتت الاجتماعات. وعندما انتھی 
الاجتماع خرج فؤاد وهو يتنفس الصعداء. 

ثم توالت الاجتماعات» بمعدّل مرّة كل أسبوع. وكان محور النقاش» 
فی البداية» دستور الحزب والمبادىء الاساسية: 

» الأمة العربية وحدة روحية ثقافية» وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها 
ثانوية تزول قيمتها بيقظة الوجدان العربي. 

# الأمة العربية وحدة اقتصادية سياسية لا تتجزاً وا يکن لأي من 
الأقطا ر العربية أن یستکمل شروط حیاته ا عن الاخزي 

» الوطن العربي للعرب» ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته 
وتوجیه مقدراته. 

ومع کل مبدأً كانت الاأسعلة تتدفق. ما معنی الوحدة الروحية؟ ما دور 
في تكوين هذه الوحدة الروحية؟ كيف تتحقق الوحدة السياسية؟ 

ما موقف الحزرب من الانقلابات العسكرية؟ کیف يتصرف العرب فى و 
رواتهم؟ هل التأميم هو أفضل سبيل؟ ما هي الاشتراكية العربية؟ 
علاقة الحزب بجمال عبد الناصر؟ 

كان السؤال الأخير أكثر الأسعلة إلحاحاً على ذهن فؤاد. مع قيام 


۸۹ 


e 4 


شقة الحرئة 


الجمهورية العربية المتحدة حل حزب البعث في سوريا نفسه نزولا عند 
رغبة جمال عبد الناصر الذي اشترط حل الأحزاب. توقع فؤاد ن تنتهي 
اللقاءات الحزبية بصيغة تلقائية ئية. إلا ان هذه اللقاءات لم تتأثر على أي نحو 
بقرار حل الحزب. سأل سعاد: 
لقد و الحزب نفسه فلماذا نواصل اجتماعاتنا هنا؟ 
قرار لحل يقتصر على سوريا. ولكننا لسنا ة في سوريا. نحن هنا لا 
ا ll‏ حزبیاً داحاياً. نحن تعمل لصالح ا 
خيانة لهذه الأمَة. 
- ولكن كيف يستمر نشاطنا هنا إذا كان النشاط الرئيسي في دمشق 
توقفض؟ 
حل الحزب لا يعني توف النشاط. تحوّل الحزب الآن عنصراً أساسياً 
في الحكومة. وسوف يستمر في العمل من موقع الشريك. 
ايس لجمال عبد الاصر شريك في الساطة با سعادء ولن يكون ل, 
سوف یحکم سوریا کما حکم مصر بلا اأحزاب» معتمداً على الجماهير. 
لو كان يستطيع التعاون مع الأحزاب لتعامل مع أحزاب مصر. 
e ST os ol‏ 
مقاليد سوريا. نحن الذين علمنا الجماهير الوحدة. نحن الذين طالبنا 
بالوحدة الفورية. سوف يكون هو رئيس الدولة أما القيادة الفكرية 
والسياسية فسنوف تكون لنا. 
في كلامك الكثير من التفاؤل. 
- أنت لا تعرف سوريا كما أعرفها. سوف يكون حزبنا الحاكم 
الحقيقي. أما جمال عبد الناصر فسوف يلك ولا يحكم. 
جمال عبد الناصر يلك ولا يحکم؟! 


# # «# 


ذا کان شهر فبرایر من سنه 1۹٥۸‏ سیدخحل تاریخ خ العرب باعتباره 
شهر الوحدة المصرية السورية» فانه دخل تاريخ ا باعتباره شهر 
اللقاء. منذ أن عرض عليه نشأت أن يتعرف على فريدة ثم يعرفه عليها 
والفكرة تطنَ كالنحلة في ذهنه. SS‏ 
تزداد عنفاً. وکان یزداد اقتناعاً أنه لا يکن أن ي يعيش الى الأبد في قبضة 


۹ ۰ 
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الرعشة والخوف مراقباً من بعيد. مع رسوخ هذه الحقيقة في تفكيره کانت 
هناك حقيقة لا تقل رسوخاً: من المستحيل أن يتخذ هو زمام المبادرة. 

عندما بداً التلميح لنشأت ببخجل وتردد» قاطعه الأخحير: 

- اترك الموضوع لي. 

بعد يومين جاءه نشات وعلى وجهه ابتسامة عريضة: 

إبسط يا عم. فُرجت. بكره الساعة العاشرة في البوفيه. 
لم يستطع عبد الكريم الرد. ظل يحملق في نشأت بذهول. وعندما 
تمکكن من النطق لم تجیء سوى كلمتين: 

۔ ماذا حدث؟ 

- مر كل شيء بسهولة كما توقغت. استوقفتهاء وقدمّت نفسي لهاء ثم 
حدتتها عنك»› وأبدت استعدادها للتعدف عليك» خحاصة عندما عرفت انا 

من البحرين. 

۔ ماذا تقصد؟ 

لا أقصد شيئاً. لعلّها من البعثيات كصاحبة أخينا فؤاد. 

ولكن ماذا حصل بالضبط؟ 

- حسناً. اليك التفاصيل. كانت في طريقها الى البوابة الخارجية 
للجامعةء تسير بمفردها. تقدّمتٌ اليها وقلت: اتس لي امورل فة 
بکلمتین؟). واجابت: «تفضل». فقلت: وأنا نشأت محرم زميلك في 
الكلية»» فقالت.. 

- نشأت! لا داعى للسخرية. 

اا ل اسن ا ت والله العظيم. 

أريد أن أعرف ماذا قلت لها عني. 

قلت لها انك شاب طيّب واب بن ناس وخحجول حبتین وانك ترغب في 
التعدف عليهاء فرحبت بالفكرةء والموعد غداً العاشرة. 

- ولکن... 


2 ا فيش لکن! غداً في بوفیه الآداب. لع الجزمة. واغسل وجهك 
اء اول ان تبدو ا 


i‏ ينم عبد الكريم تلك الليلة ساعة واحدة ولا دقيقة واحدة» ولا ثانية 


۹۱ 
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واحدة. كيف يكن أن ينام وغداً موعده مع فریدة؟ غدا؟ غدا! یکلمها؟! 
وتکلمه؟! ماذا سیقول لھا؟ ماذا ستقول له؟ حاول أن دو وا کف 
هل يطلب من نظارته أن تختفي؟ ام يرجو قامته أن تمتد؟ كيف سيبداً؟ 
الف حوار» وألف سیناریو» وألف عبارة تمهيدية» وألف جملة ختامية» وهو 
يتقلب على السرير. ثم سمع أذان الفجر. ونهض. وقضى قرابة ساعتين في 
الحمام» ضعف ال معدل المعتاد. . في السابعة» كان في محطة الأوتوبيس. في 
السابعة والنصفٍ کان أمام الاش بعد ها اجات کان و الآداب 


ينتظر أن يفتح أبوابه. كان أول الداخلين وتلقاه العم حسنين الجرسون 
بہشاشته المعهودة: 

أهلاأً وسهلاً يا كربم بيه. على الصبح كده؟ اللهم اجعله خير. 

رد باقتضاب: 

- قهوة مضبوط. 


سر زيادة. وشربات. وملټس. 

أحسّ عبد الكربم بضيق شديد. هل استطاع العم حسنين أن يقرأ كل 
هذه الأشياء في وجهه؟ 

جاءعت القهوة. وبا عبد الكربم یرتشفها برطء. ویرقب کیف يفتح 
البوفيه عينيه» ويتثاءب» ویتمطی» وییداً يومه بهدوء يثير الأعصاب. ممتلىء 
طاولة هنا وفي حظات تجيءِ الساند وتشات وأكواب الشاي وفي 
لحظات»› تقرغ من سکاتي طاولة «البنج بوج) في منتصف البوفيه صامتة 
فح نشاطها اليومي. يرى عبد الكربم على طاولة في طرف البوفيه 
مجموعة من طابة الحقوق» ويتجاهلهم. وهناك د کتور من كلية الآداب 
يتناقش مع زميله بانفعال. تمتلىء القاعة الواسعة» وعندما تقترب الساعة من 
التاسعة لا يكاد يوجد مقعد واحد شاغر. بغتة» في ح ركة جماعية» يهب 
کل من في البوفيه لإدراك محاضرة التأاسعة. مز الثواني بہطء» ابطا من 
السلحفاة»ء ظا من زحف المُمَعَد» أبطاً من کا شيې ولکنها مر 
والبوفيه» کالوحش الخرافي» يبتلع امات من البشر ويقذفهم سا عنه في 
دقائق . والطاولات تزدحم وتفرع. وأکواب الشاي والقهوة تنهمر من 
الصينيات وکأنها مطر من نوع جدید. والعم حسنين يقَدَم له فنجان القهوة 
الغالث: 

زيادة والنبي یا کرم بیه. زيادة. 


۹۲ 
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العاشرة وخمس دقائق .ثم يقف الزمان. ويتجمد الكان. وتصبح 
الأشياء ساحرة مسحورة. وتر الش. وتقيض الااد واج العقل 
إجازة. وتدحل فریدة وبقربها شات یتحدثان ویضحکان» ويتجهان ا 
طاولته. ویتکلم نشأات: 

مدموزيل فريدة» ۳ لك صاحبي کرم الشيخ. 

اهل نها تشر 

کیف استطاع عبد أن يقول هذه الكلمات الثلارث؟ باي 
مجهود؟ بعد أي نضال؟ ENN‏ 
Erg CIES Keles‏ 
نطقه بهذه العبارة. ثم أصيب بالیکم. لم ا شيءِ. ولم 
ينقذ الموقف إلا ا الذي ا ثرثرة لا تنتھی 

اتفضلي يا مدموزيل فريدة» اتفضلي. تي تطرتي ول ماله رجيم 
على رأي أهل دمياط؟ أنا ما فطرتش. إيه رأيكو نفطر احنا الثلاثة؟ 
ساندوتشات الفول هنا هايلة. فشر «(جروبي). حذ يا حسنین! ثلا 
فول وصلحهم. وثلاثة شاي. إنما خد بالك شاي نضيف. أصل الشاي هنا 
على مزاج العم حسنين. مره شاي. ومرة خحشب. ومزة من ده على ده. 
وإلا ايه يا عم حسنین؟ توصی بالمدموزیل فريدة. جيب من الشاي اللى 

#ُخيل الى عبد الكربم أن نشأت ظل يتحدّث شهوراً قبل أن تقطع 
الطوفان اللفظى تغريدة العندليب: 

مالك ساکت یا کرے؟ اوعی تکون مکسوف. 

أدرك عبد الكرم انه إن لم ينطق الآن فسوف يظل صامتاً الى الأبد: 

: حاأقول ايه بس؟ مش لا تخلص إذاعة صوت نشات؟ وجاءت 
ضحكتها أرق ما توقع» وأشهى نما ظن» وأحلى ما يستحق. 

وتم تشجع: 

A‏ يا مدموزیل فريدة ان نشت مره ابتداً يتكلم قبل صوت 

وجاءت الضحكة الثانية. 
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۔ أ شبعت والحمد لله. سبتکو بخیر بقی. 

كيف استطاع» في اللقاء الأولء ان يروي لها قصة حياته منذ أن ولد 
ا أن رآها هذا الصبا اح في البوفيه؟ كيف استطاع أن ينطلق من غير أن 
a.‏ أو يرتبك»؛ أو ن e‏ إلا رتعاشات واخاوف؟ ٠‏ 


* 


لیس بوسع و ا و 
نظرية ال ف له نظريته العلمية. بدا كل شيءَ مع تعرفه على الأستاذ 
صبحي فرحات» المعيد الذي يدرّسه في «السكشن». لم يكن الأستاذ 
صبحي مدا اديا کالاخرین. کان الأول في التوجيهية على القطر 
کله. وکان الأول في لیسانس الاجتماع. والأول في دبلوم علم النفس. 
والأول في دبلوم التربية. وهو يمضي سنته الأخحيرة فى الكليّة قبل ان شد 
رحاله الى باریس, للحصول على الد كتوراه. ولم ي ن أحد من أساتذة 
صبحي أو زملائه ُو طلبته شك اا سکن الأول في الد كتوراء إن کان 
في السوربون أوائل وأواخر. 

بدأ قصتّه مع الأستاذ صبحي بمشاة صغيرة. کان صبحي يتحڏث عن 
المجتمعات البدائية وأديانها في الفصل ۔ وکان یقول ان معظم هذه 
الجتمعات لم تعرف ديانة من أي نوع. أثارت اللهجة القاطعة التي يتحّث 
بها المعيد رغبة يعقوب في استفزازه. وقاطعه: 

۔ ولکن يا اُستاذ ماذا عن آدم؟ 

۔ ماذا عن آدم؟ 

ك يکن أول إنسان؟ ألم یکن نیا؟ كيف وجدت» إذن» مجتمعات 
بدائية بلا أديان؟ 
بھدوء سأله الأستاذ صبحي : 


۔ اسم الخ إیه؟ 

يعقوب الحذي. من البحرين. 

أهلاً وسهلاً. إحنا هنا يا يعقوب بندرّس اجتماع» مش شريعة. عاوز 
تدرس شريعة روح الازهر. 

ولكن الحقائق يا أستاذ لا تتغيّر بتغيّر الكليات. كان هناك آدم! 
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1 لي أكتل الدرس الآن. وأراك بعدين. ونتفاهم. 
ت اللقاءات «بعدین). وفي ا مْةء كان هناك حوار طویل 
ا وقد بدا الحوار الأول بأدم: 
يا يعقوب»› لقد کنت تحاول استفزازي. اسك اتك 7 تؤمن بآدم. 
ارد بالله يا اُستاد. کیف لا اومن بآدم؟! 
قي كل ديانة» بدائية كانت غير بدائية» هناك أسطورة عن 
2 ا في كل قارة» في كل قبيلة. 
E‏ ك كنت ٣‏ ھک 
بآدم. 
دان التناقض؟ بامكانك ان تمن بآدم من غير ان تومن باي دين. 
ويامكانك ان ا تمن بادم. 
۔ يا استاذ صبحی! هل تسخر منی؟ 
دل ادك تھی الجديّة. هناك مجتمعات بدائية اعتقدت أن لها أباً 
هو أب الناس جميعا و ذلك لم تؤمن بأي دین. 
ول e‏ ترق بين الدين والإيمان؟ اليس الدين مرادفاً للايان؟ 
أحيانا. ولكن ليس بالضرورة. 
ي 
بنظرية مار كس ونظرية فرويد. 
۔ أنت يا استاذ» أذن» تعبد ما ركس وفرويد. 
لم كل هذه الحماسة يا أستاذ صبحي لاركس؟ ما الذي جاء به 
ما رکس؟ 
مار کس هو أل من ال باسلو ت علمي» أن للتاريخ حركة 
منضبطة تحكمها قوانين ثابتة. 
. جرد انه قال ان الاقتصاد هو أساس كل شيء؟ 
- لا. لأنه أوضح أن الطبقة الاقتصادية المسيطرة في مجتمع ما تطبع 


۹٩۹٥ 
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سل ا إا ازا هذه الطبقة نهائاً. 
وما الجديد في ذلك يا أستاذ صبحي؟ كل ثورة في التاريخ انطلقت 
من هذا المبدأء ازاحة الطبقة المسيطرة. 
کل لورة في 2 ر طبقة ووصعت طبقَة آخرئ مکانهاء ولم 
E OT‏ 
وحده كل الثروة. 
e‏ هذا ا کلام علمي ا ونحن الآن نراه بأعيننا یطیق في 
الاتحاد السوفياتي والصين وأوروباالشرقية. 
ولكن يا أستاذ في كل هذه الأماكن الذي يحكم هو الحزب وليس 
الشغت: 
- مرحلة الحزب مرحلة مۇقتة کما أوضح لینین» مجرد خحطوة نحو 
الطريق الى الشيوعية الحقيقية. 
- وھتی تجيءِ الشيوعية الحقيقية؟ 
فى المرحلة التاريخية القادمة. 
۔ وماذا عن ستالین ومجازره؟ خحروشوف نفسه الآن يهاجم ستالين. 
E‏ القردية دت انا وکن النظام المنبثق من مصالح 
E‏ فروید محور اللقاء الغالث: 
- ما سر إعجابك الشديد بفرويد؟ 
- فروید هو توأم ما رکس الفكري. الجناح الآحر من الفهم العلمي 
الحقيقي لاإنسان. ما رکس أوضح لنا كيف تتحرك E‏ وفروید 
أوضح لنا كيف يتحك الأفراد. 
کل ما قاله فروید أن ا لجنس هو القوة الأساسية التي ت تسيّر الانسان. 
لا. هذا وهم شائع يردده أنصاف المتعلمين. ا 
الى فرويد ليدركوا أهمية الجنس. اکتشاف فروید الأعظم هو العقل 
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الباطن: تلك الدوافع والحوافز الفعلية التي تحکم السلوك والتي لا يعرف 
العقل الظاهر عنها شيعاً. قبل فروید» لم يتحدث أحد عن العقل الباطن» 
ولا عن القوى التي تتحكم فيه. 

2 وکل هذه القوى تعود الى ا لجنس والطفولة والرضاعة؟! 

- معظمها. لو انك نظرت الى سلوك من حولك» وكنت على إلام 
بنظرية فروید» ا استعصی عليك فھم سي 1 تعتقد» متلا إن 
الديكتاتور الذي یمارس قسن أنواع التسلط إنغا ينقس عن عقد مترسبة في 
عقله الباطن؟ 
شعوري نحوه. 

بوانت تعرف شعوري نحوه. مُجرّد بورجوازي صغير يحاول أن 
یصبح بورجوازیا کبیرا. 

e YS‏ حول 
ا E‏ 
مع هذا المفتاح العلمي. ومع ذلك لم يتمكن يعقوب من متابعة الأستاذ 

صبحی الى آخحر الشوط. ۹ زال» رغم النظرية الما ر كسية/الفرويدية يرفض 

ُن یری في الدين مُجرّد أفيون للشعوب» أو مجرد انعكاس لسلظة الأب 
في عقل الطفل الباطن. 


# # # 


كان يعرفها منذ كانا في الثالثة» بل ريما قبل ذلك. متى يبدا الطفل 
معرفة جارته الطفلة؟ في السنة الأولى؟ أو الثانية؟ لا يدري. ما یدریه اله 
منذ عرفها لم يفارقها. افا مصضرب المثل و فى القرية» زینب» أو زوبة» 
وعبد السميع»› أو عبده. یبدآن اللعب ا ولا ينتهیان إ١‏ مع 
الغروب. 

ومرّت السنوات. الكتّاب: يد حله عبده» اما زوبة فتبقی مع أمها في 
المنزل. المدرسة: يدحخلها عبده» اما ر کر ن اپار ا وبعد 
ساعات الكتاب والمدرسة» تنفتح أمام عبده وزوبة الحقول الخضراء. وتبدا 
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الألعاب الصبيانية بين أعواد الذرة» وعلى أغصان الجميزة» وعلى شاطىء 
الترعة. 

TS‏ احذت تت تتحؤل من طفلة الى امرأة. وکبر عبده. بدا 
يتحۇل من طفل الى رجل. کم کان عمره عندما بدا التحول» وکم کان 
عمرها؟ لا يذكر. ما يذكره هو أن تلك الأيام المتأرجحة بين الطفولة 
والمراهقة شهدت حدثين هامين. انھی عبده الدراسة في مدرسة القرية 
واستعد u‏ الى البندر حيث سيسكن مع عمه ويواصل الدراسة في 
مدرسة البندر. وجاء خحطيب لزوبة» ووافق أبوهاء وبدأت الاستعدادات 
للفرح. 

يذكر كل لحظة من لحظات ذلك اليوم. كيف التقيا يد أذان الفجر 
والظلام يلف الذرة وال جميزة والترعة. يذكر كيف أقبلت مع الضوء الأولء 
نصف طفلة ونصف امرأة. وكيف استقبلها بوقار يليق بنصف طفل 
ونصف رجل: 

رايح البندر يأ زوبة. 

عارفة يا عبده. 

حتفتکریني يا زوبة؟ 
کن وانت؟ 
ع إزاي تتجؤزي الحاج يونس؟ ده قد اب وکي؟ 


قسمة ونصيب. 


۔ بتحبيه يا زوبة؟ 

اللكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. 

وأنا يا زوبة؟ 

- انت رايح البندر» وسايبني. 

- انت اللي سبتيني. مش انتي اللي حتتجؤزي الجمعة الجاية؟ والا 
نسيتي؟ 

- نسيت؟ شوف اللحتة! 

الحتة. ويدها. ورجلها. وشفتاها. وعيناها. والذرة. والجميزة. والترعة. 
لم يکن ينوي عمل شيء. ولم تکن تنوي عمل شيء. کان نصف طقل 
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ونصف رجل. وكانت نصف طفلة ونصف امرأة. بدا الطفل يلعب مع 
الطفلة. ومن غير أن يشعراء بدأ الرجل يلعب مع المرأة. وعندما أفاقا» وجدا 
على رداء زينب قطرات من دم. ذهبت الى ا تغسل الرداء وتبکي. 
وجلس يرقبهاء ويبکي. کانا يعلمان» علم اليقين» ان زوجها عندما 
يكتشف انها لم تعد عذراء سوف يطلقهاء وان أباها سيقتلها في الليلة 
نفسها. لم یکن بوسعهما سوی البكاء. 

وجاءت الليلة الكبيرة. عبد السميع مع الأولاد والأطفال يشاهد الفر» 
ولا يهزج مع الهازجين» ولا يرقص مع ف وزينب في الداحل» في 
أعماق الدؤار» تنتظر المصير. وتر الساعات متثاقلة. وتسکت 0 
وتصمت الأناشيد. وتتوقف الطلقات النارية. ويحبس الجمع اناه في 
انتظار المنديل الأحمر الذي بعلن للعالم بكارة العروس وشرف عائلتها. 
واب زینب مع المعازيم. والسيجارة في فمه تسلم مکانها e‏ 

فجاأة» ي يشقّ السكون صوت زغرودة منفجرة من أبعد الأغوار. م 
زتتا ابو ريت جال اميل الاخمر الذي جاء طائراً على يدي النسوة» 
وعلى وجهه ابتسامة فخر عريضة. وترتفع الأصوات من كل مکان: 

مبروك يا عمدة. 

ال مروك با تح و العدة: 

اا بنت أصيل. 

تدوي الطلقات النارية من جديد. ويغمى على عبد السميع). 

ينظر فؤاد الى عبد الرؤوف بخبث ويقول: 

- قصة غريية يا رؤوف. غربية جداً. 

- ما وجه الغرابة؟ 

فتاة متجددة العذريّة! 

کن قاسا. 

الست هذه هي الحقيقة؟ 

۔ لا هذه هي القَصة. 

۔ ماذا سسيتها؟ 
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ما راي 

المعجزة؟ 

المنديل الأحمر؟ 

کات 

هى قصتك. سمھها ما شئت. 

سوف أسمّيها «الترعة». 

الترعة؟ ما علاقة الترعة بعقدة القصّة؟ أليست العقدة هى العذرية؟ 

ر 

وما علاقة الترعة بهذا؟ 

الترعة تظلَ» دائماً وأبدأء عذراء. 

- رؤوف! هل أصبحت من السرياليين؟ ماذا تقصد؟ 

الترعة في قريتي هي هي منذ ايام کليوباترا. لم يتغير فيها شيء. لآ 
تزال عذراء. 

- آه! «عودة الروح»! فهمت. 

م تفهم شیا 

ک «الترعة العذراء). تصلح فیلما سینمائيا. اقترح هند رستم للبطولة 

۔ ماذا عنها؟ 

- هل هناك زينب حقيقية؟ 

- بكل تأكيد. ألم تقراً رواية هيكل؟ أعني الدكتور هيكل؟ 

كانت هناك فتاة اسمها زوبة. 

- وأحببتها؟ 

ت نعم. 

- وتزوجت الحاج يونس؟ 

- نعم. 
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۔ ثم ماذا حدث؟ 
شت بالتبات والنبات. وخلفت صبیان وبنات. 
¥ ¥ # 

أحكم قاسم الخطة. اعد لها بصبر ومهارة وذكاء. بحث عن الشقة 
المناسبة. بنشات»› الذي استعان بعدد من معارفه. E‏ 
أخحری في المنيل. ثالة في الدقي. رابعة في الجيزة. ولكن المواصفات لا 
تضبط. هذه الشقة صغيرة. تلك الشقة غالية. البواب هنا شرس جدا. هذه 
ل 2 کن م هذا اشا کنر ا وأخير 
الدور الال والعمارة من عير مصعلد 3 يتلاءم مح E‏ الأستاذ 
yT 0 e E‏ 
وحتامان. r‏ رھ کے ان E‏ صالون. as‏ 
E‏ طعام. وغرفة صغيرة ة للشغّال أو الشعالة. وهذا کله بشمانية 

أعلن E‏ أن الشمّة مثالية. وقال يعقوب انه لیس بالامکان أبدع 
ما کان. وأبدى فؤاد استعذاده للانتقال ا بق سوې فيتو الأاستاة 
شریف . . وجاء دور الخطة المرسومة. طلب قاسم أن يزور الأستاذ. ودهش 
الأستاذ فقد كان يرى قاسم مع شريف أكثر من مرة كل أسبوع في شقة 
الست خيرية. لم يسبق لقاسم آن دحل شقة شقة الأستاذ إلا مرة واحدة» عندما 
دعاه الأستاذ الي الغداء مع فؤاد. وتعاف وقتها على زوجة الأستاذ فاطمة› 
التي يسمّيها الاستاذ (بطة») رغم انها تجاوزت الاربغين: وعلی ابنه محمد 
الذي يسبيه الأستاذ «ميمو» رغم انه في العاشرة. وعلى ابنه عارف» الذي 
يسميه الاأستاذ «(فوفو» رغم انه في الثامنة. 

رحب الأستاذ بقاسم. وجاءت «بطة)» وسلقت وذهبت. وجاء (ميمو) 
و«فوفو» وسلماء وذهبا. وجاءت القهوة ولم تذهب. بدأ قاسم بحذر: 

ا د ریف و eS‏ 


a ي‎ 


۱۰١ 


شقة الحرنة 


طا اطعا 

هل تطيي كارف 

۔ طبعاً يا ابني. فصل ! 

۔ يا أُستاذ انا خحايف على فؤاد. 
۔ لماذا؟ هل هو مريض؟ 


SE 

- هل لدیه مث مشكلة مع الدراسة؟ 
ل 
إذن ما سبب اللخوف؟ 
الست خيرية. 


الست خيرية؟! هل اختلفت مع فؤاد؟ 
على العكس يا أستاذ على العكس. 
وصح يا قاسم. أرجوك! 
منذ مدة بدات علاقة مريبة بين الشت وفؤاد. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاقة مريبة؟! 
نعم. 

اک . ؟ 


يا اُستاذ شریف»› أعفني رجاء من التفاصيل. يكفي ان أقول لك انها 
تدحل غرفة فؤاد في العاشرة مسائى أمامنا اا ولا تغادرها ا في 


الصباح» أمامنا جميعاً. 
لا حول ولا قوّة إلا بالله. الست خيرية؟! انها فى سن أمه. كيف 
اصطادته؟ 


هنا السر الفظيع يا أستاذ شريف. رأيت رجلا غريباً قبل فترة في غرفة 
فؤاد م ٠‏ غير مفهومة ويطلق البخور وعندما شالت الست 
ارتبکت وتلعثمت 


E ay 
فؤاد الآن ضائع مشيَّت الأفكار. لا يستطيع الأكل ولا النوم ولا‎ - 
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المذاكرة. أحشى عليه الجنون إذا بقينا في الشقة. لا بد أن نغادرها يا أستاذ 
سريف . 

ج من الضروري الانتقال. سوف أبحث فوراً عن شقّة أخرى 
وسيّدة محترمة. 

IE‏ لا تتعب نفسك. لقد وجدت الشقة المناسبة. وسوف 
نسكتها انحن الارنعة فۇاد وعبدالكربم ويعقوب وأنا. أعدك يا أستاذ أننا 
سوف نراقب فؤاد بکل دقة. 

- كنت أخشى عليكم نتائج السكن في شقمَّة ولهذا اخترت الست 
خيرية. وانظر الى ما حدث. يا قاسم! هناك شيء واحد يقلقني. 

- نعم يا اُستاذ؟ 

- هل الست خيرية حامل؟ هل اهت فؤاد بشيء؟ 

۔ لا. لا اظن انها حامل»ء ولم تتهم فؤاد بشيء. 

. الحمد لله. 

ألا تريد أن تذهب معي لرؤية الشقة يا أستاذ؟ عم زكريا البواب في 
انتظارنا. ) 

عندما أعلن قاسم للمجموعة أت تاذ شريف وافق على الانتقال الى 
الشقة الجديدة» لم يصدَقه أحد و رأوا المفتاح في يده. سأله فراد: 

ولكن كيف استطعت إقناع الأستاذ؟ 

۔ سحر» يا فؤاد» سحرا 

ماذا تقصد؟ 

- أقصد عمل» يا فؤاد» عمل! 

في صبیحة ۱۰ مارس ۱۹۰۸ ا القرسان الارية الى الشقة رقم 
1 في الدور الثالث من العمارة التي ت تقح في منتصف شارع الدڙي. کان 
ول قرار ينتظرهم هو اسم الشمَة. وتعدّدت المقترحات: 

الرفاع. 

الحد. 

العروبة. 

قال قاسم بمرارة: 


شقة الحرية 


- کل شيءِ هتا الآن اسمه «نصر». سموها «شقة نصر»» وارتاحوا. 
أوشك أن e‏ نكاية في 0 يعات کک 
کانت ال التالية هي وصح دستور ينظم الحياة في الشقة و 
فؤاد وتات بصیاغته. وجاءعت المادة الأولى: 

((شقة الحرية جزء لا يتجزاً من الام العربية» یسکنهاء» بصفة أصلية 
کل من عبد الكرم الشيخ»› ویعقوب الحديٰ» وقاسم صدفي» وفؤاد 
الطارف»› وبصقة فرعية» کل من عبد الرؤوف بحیري» ونشات محرم» 
وهي شْمَةَ ذات سيادة واستقلال» تقوم على مبادیء المساواة والعدل 
والديوقراطية» وتؤنحذ القرارات بالاغاتء ويجور لأي عضو طرح أي 
موضوع للنقاش» باستفناء الح ركة السياسية في البحرين... 

يتوقف نشأت عن الكتابة وال فؤاد: 

ولكن لاذا الاستثناء؟ 

هذا موضوع شائك يا نشات. کل مرة نناقش فيها هذا الوضوع 
نزختلف ونصرخ. ومرة أو مرتڍن کدنا نتضارب بالايدى: 

ت ولکن ادذا؟ 

لأن قاسم یری أن هذه الح ركة کانت مؤامرة شيوعية. ویعقوب یری 
کات أعظم ثورية في التاريخ. وعبدالكرم يعتقد انها مؤامرة 

u‏ او في سبعين مادة. تنظم الميزانية» وأسلوب الصرف» 
واختصاصات العضو الذي یتولی إدارة الشقة بالتناوب» وصلاحیات 
الشعّال (أو الشغالة)» والوقت اللسموح بقضائه في الحمام (و ضعت هذه 
الادة حماية ا من عبد ا چ الساعات 0 
المادة التالية: 

ولا يجور› اطلاق استقبال أي ضيفة علال شهر الامتحان سواء في 
الترم الأول أو الثاني». 

واقترح نشأت أن تضاف عبارة: «ما لم تكن الضيفة والدة أحد 
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السكان أو جدّته». ووفق على للمبدأًء والاستثناء. ونصت الادة 
a‏ لا يجوز تعدیل e‏ الدستور إلا 
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بعد اقل من شهرين من الانتقال استكملت شقة الحرية 
تجهيزاتها. و الأستاذ شریف»› بنفسه» کل شيء. تبون 
انه يعرف نجار ماز وصاحب معرض للموبيلياء, وسباکاے وکهربائیاً. اأص 
قاسم على سحانة كهربائية في كل حتام» بعد أن عانى الأمرين في شقة 
الشنت خيرية من الماء الذي لأ يسن إلا عند الضرورة. وأصيَ على سُراء 
ثلاجة OTE‏ قاسى من الثلاجة البدائية في شقة الست»› الفلاجة 
التي تعمل عن طريق وضع قالب من الثلج في جزئها الأعلى يرد نصفها 
الاسفل. وتولی قاسم تحمل النفقات الإإضافية. لم تت الشقة» فى النهاية» 
ا ر ا ی ی 
الملستوى المعتاد لشقة يسكنها طابة عرّاب. 
ما ان استقّر الفرسان اة في شقة الحريّةَ حتى اأص قاسم على 
مارسة الحريّةَ بترتیب سهرة مع بنټات. سرعان ما اتضح له ان المسألة 
اصعب نما کان يتوقع. في البدايةء رفض جمیع زملائه حصضور السهرة. 
قال عبد الكريم ان حه الطاهر لفريدة يحول بينه وبين الجلوس مع غانيات, 
ورش وا ا ر یا و 
علمياً تاماً باستکمال قراءة كتب فروید. أ فؤاد فقد قال انه يرفض» من 
الا التعامل مع محترفات. بعد جهد جهید» أقنعهم قاسم بلقاي 
ا بالحرية لا أكثر ولا أقل. وأضاف انه لا يوجد ما 
يدعو أحدأ منهم الى عمل أي شيء. وقال ان البنيّات قادمات من أجل 
البيزات التي سيتكمّل قاسم بدفعها» وانه لا يهمهّن أن یحدث شيء أو لا 
یحدث . 
بعد أقنا زملائه» سرع قاسم ا للتفاصيل. وهنا کانت في 
انتظاره مفاجاة غير سارة. أرقام التيلفونات التي جمعها عبر الشهور لا ترد 
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aT‏ إن عاد الى طلب الرقم . مادا ا اتضح قاس ر بعد 
e‏ إن مطاردة بولیس الآداب E‏ تقتضي تغییر الأرقام بين 
الحين والحين. جح قاسم من السواح البحرينيين مجموعة ا 
الأرقام جربها واحدا بعد الاخرء حتى لقي التجاوب المنشود من مدام لولا. 
بعد أن تأكڏت م جدیته» ومن أنه حصل على الرقم من زبون تعرفه» 
اظفاتت المدام وبدأت المفاوضات. 


في البداية»ء كان التفاوض على العدد. قالت انها لا تستطيع أن ترسل 
سوی ثلاث فتیات . وأصر فؤاد على أربع. a‏ طلبت المدام 
خحمسة جنيهات عن كل واحدة» وعرض قاسم جنيهين» ٹم ت الاتفاق 
على ثلاثة جنيهات. ثم جاءت مشكلة دخول العمارة والخروج منها. . شرح 
لھا قاسم انه متفاهم مع البؤاب وانه لا توجد أي مشكلة. إلا أن ا 
أصرّت على أن يحضر قاسم الى شقتها بنفسه ويصطحب البنات ت ثم 

یعیدهن بنفسه. ووافق قاسم» وتطوّع يعقوب بمرافقته. وتحدذد الموعد: 
الساتة رمن مسا الخمیس»› على ان يرجعهن قاسم قبل الحادية عشرة. 

أعلنت حالة الطوارىء في شقة شمَة شقة الحريّة ابتداء من صباح الخميس. تول 
قاسم» بنفسه» کل الترتیبات. . منح الأسطى زکي» الطياخ» إجازة استثنائية 
تېداً بعد الانتهاء من وجبة الغداء وتستغرق ا کاملا. اتفق مع «الحاتي» 
على ان يرسل وجبة عشاء تصل في القامنة. ملأ الثلاجة بزجاجات 
«ستلا)» وبالمرات: جبنة بيضاءء وزيتون» وخيار» وجزر. كان في حالة 
يرثى لها من التوتر العصبي وكأنه يحصّر لإعدام جماعي لا للحفلة التي 
کان یحلم بھا منذ أن وصل القاهرة. 

تم کل شيء بسلام. ذهب مع يعقوب الى شقة المدام و ر 
وعادا بالبنات. غض البواب» العم زکریاء الطرف کی ازارات ومن 
محاسن الف ان :ادا من الساكنين لم یکن وا في ا أو 

على السلّم. عندما استقر الجميع على مقاعدهم في الصالون الذي کان 
ردهة» وم توزيع أقداح البيرة» أحسَ قاسم ان ا لمخطة التي طلجت کل هذا 
الجهد تكللّت» أخيرا» بالنجاح. 1 

لا يعرف قاسم ا الحقيقية للفتيات» فكل ما سمعه هو الاسماء 
«الفنية)» أو «الحركية» باللغة الحربية» زيزي وشوشو وريري وديدي. 
جميعهن صغيرات» فى سن تقارب سن الزبائن. من المشكوك فيه أن أي 
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وأحدة منهن تجاوزت العشرين. زيزي» التي قڙر قاسم انها من نصيبه» 
کانت أجملهن: ييضاء» ممتلعة» ةه لا تكاد تضع شيقاً من المساحيق. شوشو» 
التي اكد على الور جوارا صاخباً مع يعقوب» يكن أن تنال درجة 
«(جید) بمعابیر ريري» بدور ها» تستحق درجة «جيّد» رغم السمرة 
الشديدة التي تغطي ملامحها. أما ديدي فتكاد تنافس زيزي ل شعرها 
الاش الفاقع اللصبوغ بطريقة بدائية. جلست ريري بقرب عبد الكربم 
یتباد لان النظرات بصمت وحذر. وجلس فؤاد بقرب ديدي يسألها عن 
آخحر الأفلام التي شاهدتها. 


فاد يشرب البيرة لأول مرّة في حياته» على خلاف الباقين الذين عرفو 
البيرة منذ أيام الدراسة الثانوية في البحرين. کن اول على ا ار 
RI I‏ 
السجن. ولعل حب المغامرة» لا حب ل هو الذي دفعهم الى 
رکوب الخاطر. كان من المتفقّ عليه في المدرسة الثانوية أن الرجولة لا تبدا 
51 بالعدخین. فإذا ضيفت البيرة الى السجائر تحقق نصف الرجولة ولم 
يبق سوی الصف ا النساء. کان یعقوب الوحيد بينهم الذي عرف 
النساي في «جرندول) في البحرين»› عدة مرٌات»› وفي أكثر من بیت من 
البيوت السزية فى القاهرة؛ٍ عدة مرات. لم ترق فكرة ا 
البحرين ولا في القاهرة. ‏ تلمّى الكثير من سخرية رفاقه» وظل صامداً. حتی 
عبدالکريم» ر غم نشأته الدينية الصارمة» شرب البيرة ف E‏ 
الأخرين. ولا يعرف إل اله مافا كان مسدت لو اتش شيخ ن ای 
الذي کان يزعم انه ذاهب الى ((دروس خحصوصية») كان يذهب لشرب 
البيرة. يقَرّر فؤاد أن الاحتفال بشقّة الحرية ژر شرب کاش البيرة الأول:. 
وياجا بالطعم ال كان يتصور البيرة شرا حلواً کالبيبسي» أو 9 
کالاء. ا تتنائر على ثیابه ويضحك أصدقاؤه. ویشرحون له 
أن البيرة لا لطعمها ونما لمفعولهاء وان المفعول-يبدأً مع الكأس 
الثانية» وحين المفعول يختفي الطعم. 

تمتلىء منافض السجائر وتفرع . تختفي زجاجات «الستلا) بسرعة 
مذهلة. وتعلو الضحكات. ویجد فاد نفسه منطلقاً على نحو لم يعهده 
في نفسه من قبله. یردد كلمات بذيئة» لم يکن يردّدها من قبل. ويروي 
نكات خارجة» لم يكن يعرف انه يحفظها. يعي يعقوب بصوته الجميل 
أغنية من أغاني عبدالحليم حافظ الذي يجيد تقليده: «على قد الشوق اللي 
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في عيوني يا جمیل سلّم). . وتغني الفتيات. . ويجيء العشاء. وتحلو الحفلة. 
ويهمس قاسم أن الساعة تدنو من التاسعة وانه من المستحسن عدم إضاعة 
الوقت. 
 %‏ *%* * 
E‏ غرفته» أكثر غرف الشمَّة أناقة. على الجدران صور 
بینها سيء. صورة والد قاسم» وصورة,ٍ والدته» وصورة عمه. 
صورة بالألوان لألفيس برسلي. . صورة ار بالألوان» لبریجیت باردو. 
صورة لآيزنهاور منزوعة من غلاف «التام». تتأمل زيزي الصور. وتقف 
مذهولة أمام صورة آيزنهاور: 


- مین ده؟ 

ولا يستطيع قاسم أن يغالب الضحك. 
مالك؟ بتضحك ليه؟ حيکون مين يعني؟ 
۔ آیزنهاور. 

آه. بتاع آمریکا؟ 

1 بتاع آُمریکا. 

وحاطط صورته فى أوضتك ليه؟ 
ی بالعجوز دە؟! 

a 

- وده وش یتخب ده؟! 

N 

۔ امال بتخب فيه إيه؟ 

ياه! احنا مالنا ومال السياسة؟ عاوز تودينا في داهية. 
ليه بس؟ 

اللى مالناش صنعة فيه مالناش دعوة بيه. 
ا ابلا سیا 
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2 أيوه. اخ بلا هم ووجع قلب. احا ناقصین؟ 

۔ لیه؟ خحير؟ 

خیر! دنيا! انت مُث مُش حا تقلع؟ 

بحر كة سريعة يتصوّر RS ETO‏ 
زيزي من جميع ملابسهاء وجلست على الفراش» كما ولدتها مها تنظر 
اليه باستغراب. يحمر وجهه» ولا يتكلم 

۔ انت مش حا تقلہ؟! 
کل نوازع الشهوة فی دمائه. 

وتستمر زيزي: 

ایه؟ مالاك؟ مش حا تقلع وتيجي السرير؟ 

يتحمد قاسم فی مکانه. 

ایه؟ مش عاجباك؟ 

أصلك ايه؟ 

لم يكن قاسم يتصور أن الأمور سوف تتطوّر على هذا النحو. كان 

يتوقع أن يسود الغرفة الظلام» وأن تبداً الحكاية بهمسات رقيقة وقبلات 
ناعمة. ا أن ا المسألة في النور الساطع بواحدة تتوقع منه ا يتخاّص 

من ثيابه» مثلها في لحظة» ثم يقفز عليها کالحيوان» فهذا حازوق کبیر. 
قاسم أن ينقذ ما يكن إنقاذه: 

کک النور؟ 

e N 

آه! مکسوف؟! ما تقول کده من الصبح. کله إلا مكسوف. وعامل 
E‏ 

ھ  e‏ 
على البيزات؟ 
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يقول لها بحزم: 


غیرت رابي. مش عایز الليلة. قومي البسي هدومك. انا مستنی في 
الصالون. 


# % « 
بمجرد أن يدخل عبدالكريم غرفته مع ريري ببادر الى سؤالها: 

- انتي اسمك إيه؟ 

انت حقت تنسی؟ ريري! 

- لا. اسمك الصحيح؟ 

. مالك ومال اسمي الصحيح؟ انت نيابة؟ 

۔ لا. بش عاوز أعرف. 

مالوش لزوم. ريري کده حلوة. 

اسمعي يا ربري. ممکن تتكلم شوتة؟ مكن أسألك کم سؤال؟ 
تانى؟! لازم انت نيابة. 

ا لاء والله. دأنا ما اتخرجتش لسه. بس عاوز أعرفك أكتر. 


- ورحتى المدرسة؟ 

۔ قال فاکرتى فلاّحة؟ ده أنا معايه الاعدادية. 

کا ادرا ا 

- ظروف! 

ايه الظروف دي؟ 

ضروري تعرف يعني؟ 

. بابا مات. وساب ماما وعيّل صُغيّر وتلات بنات. أنا الكبيرة. 


بابا کان بیشتغل إیه؟ 
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ومات إزاي؟ 

- فى حادثة. 

- ما لوش معاش؟ 

- تمانية جنيه. حاتكفي إيه والأ إيه؟ 
وامتی... يعني .. . امتی.. 

- قصدك امتى ابتديت أشتغل؟ 


أه. 

آه. 

امك بتعرف؟ 

کن یعنی ایه؟ 

انا بادیلها الفلوس. لا هی بتسأل» ولا انا باقول. 
وتقولي ايه ها تخرجيء زي الیلة مهلا 
۔ مش قلنا مش بتسال؟! 

۔ وبتدیها کام کل شهر؟ 

يعن أربعين جنيه تقريياً؟ 

۔ يا ريت! مرة عشرين. وبالکتیر تلاتین. 
۔ انت ما بتخرجیش کل ليلة؟ 

يا ريت! 


- لکن ده حرام. 
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- مش کده برضه والنبي؟ 

Rk. 

- وأروح فين؟ أسرح في الشوارع؟ كده أحسن. 

والزباين منين؟ 

من عند کو. 

- من عندنا؟ من فين؟ 

الكويت والسعودية وقطر. 

باخام م لکوت رل ارده ول قر 

۔ أمال منين؟ 

EE 

۔ آه. کتت فاکراکم کویتیین. لحسن کلامکم زي کلامهم. 

کن الك کو ررك 

اسمع يا سي کويتي ولا بحريني انت كفاية سين وجيم بقى. كفاية 
قوي. انت مش ناوي تشتغل؟ 

لا. لا. شكراً. كفاية الكلام. 

۔ عجایب. 


يدس عبد الكرم يده في جيبه ویخرج خحمسة جنيهات: 

- اتفضلي يا ريري. هدية صعيّرة. تعالي نكمَّل الكلام في الصالون. 

بمجرد ُن تدخحل شوشو الغرفة مع يعقوب يقع بصرها على صورة کارل 
ما ركس وصورة فروید: 

- مين الجدع ده؟ اللي عامل زي الفقي؟ 

۔ کارل مار کس. 

۔ مين؟ 

۔ کارل مار کس. 

۔ ویطلع مین بسلامته؟ ممل من بلاد بره؟ 
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لا. ده اقتصادي مشهور. 

اقتصادي؟ يعني يملك شیکوریل؟ 

لا. لا. يعني له نظريات اقتصادية. تدرَسَ في ال جامعات. 

آه. يعني ن العيال؟ 

زيا 

ت والجدع التاني ده مين؟ 

اج د فوك 

۔ مین؟ 

- الد كتور فرويد. 

- وده مین راخحر؟ 

ده عالم عظيم. اكتشف علم النفس. 

النفس؟ وهي النفس عل؟! 

- وأنت بقى تفهم في علم النفس؟ 

د 

اتسا عطلرهة مقهررة وة 

- مظلومة ومقهورة صحيح إنما مسحوقة فشر. 

مسحوقة يعني مظلومة. 

- مش تقول كده من الصبح؟! وازاي عرفت إني مظلومة؟ 

لو ما كنتيش مظلومة كنتى اشتغلتى الشغلانة دي؟ 

مالها الشغلانة دي؟ كلها يومين ملة سينما. ها لات 
السينما احلى مني؟ 


- مين اللي ظلمك يا شوشو؟ 


۱۱۹ 


۔ يوه! ناس کتیر. يا اسمك ایه؟ 
يعقوب. 
لا 
:اا اسيك ورس 
ربنا يسامحك. هو انا کلب؟ 
لا. العفو. بس بادلعك. قوللي يا بوبي انت کمان مظلوم؟ 
ا 
. الجتمع. 
- ياه! كَل الناس ظلموك! يا ضناي! 
- مش كل الناس. أكتر الناس مظلومين زتي وزيّك. 
أمال مين اللي ظلمك؟ 
ا 
- يعني الناس الكبار؟! 
۔ اه. 
ت طب ما انت بکره حتتخرج وتروح بلدك وتبقی من الناس الكبار. 
أبداً. حاكون دايا مع التاس الغلابة. 
ليه؟ هو انت 
من الناس. e‏ ا es‏ وتبقی فقيرة. 
8 والنبي ده کلام صحيح. 
ن وحا نعیره ازاي بس؟ 
بالشورة. 


le‏ الثورة قامت»› وبقینا جمهورية. 


۰ 


مایو ۱۹۵۸ 


لا وة الا شترا كية: 
ودي ما قامتشي؟ 
ال 

- وحا يحصل إيه ا تقوم؟ 


الريّس ابتدا. 


۔ مشت غنيّت «انت وبیش اللي حبيبي) مرتین؟ 
غنی مرة تالتة. 
ر کے ات 
طيب. تعالي نروح الصالون ونغتي سوا. 
¥ # * 
يدحل فؤاد الى غرفته 2 ديدي . ر بصورة بيه وبصورة م وجررة 
على الفور: 


مين البنت دي؟ 


شقة الحرية 


- سورية؟ («(من الموسكي لسوق الحميدية). ما احنا خحلاص بقينا بلد 
وأحد. بقت مصرية یعنی . 

- لا. سوريّة. 

لا. شامية! 

طيب. شامية. 

حلوة؟ 

- أهي صورتها قدامَك. 

- مش بطالة. وعرفتها منين؟ 

من الكليّة. 

محامية؟ 

لا دي طالبة بتدرس معانا. 

بكرة حا تبقى محامية وتفتح مكتب هنا في مصر. 

۔ اشمعنی هنا؟ 

هيه بلدهم فيها حاجة؟ 

سوريًا غنية يا ديدي. 

غنية؟! أمّال بنصرف عليهم ليه؟ 

مين اللي قال ان مصر تصرف على سوريا؟ 

الكل بيقول. مش كان اليس يعمل وحدة مع السعودية. ویجيب لتنا 
شوية بترول. بدل الشوام الجعانين دول. 

السعودية دولة رجعية. 
٠‏ - رجعيةء رجعية! بس فيها بترول. والحج. والنبي الوحدة مع السعودية 
احسن. 
۔ ها مين؟ 
کا السعودية. 
- يا ديدي» المسألة مُش بهذا الشكل. 


۲۲ 


هلیو ۱۹0۸ 


امال المسألة شكلها إيه؟ 

الموضوع يتعلق بالوحدة العربية. 

- وماله؟ 

يعني موضوع مبدأً. مش موضوع مصلحة. 

اننا نتتخد مع الغلابة ونسيب المريّشين؟! وصاحبتك بقى غابانة 
الاش 

ما 

- ما تعرفشي؟ ما سألتهاش؟ 

لا 

حا تتجورّها؟ 

۔ ما افقتکرش. 

حا تتجوز وحدة من بلدكو؟ 

الله أعلم. 

- يا ما نفسي أتجوز واحد من بلدكو. 

من المحرين؟ 

۔ من أي حته فیها بترول. هي البحرين مش فيها بترول؟ 

ا 

۔ شوه أحسن من ما فيش. ما تيجي نتجڙز؟! 

E 

ليه؟ مش على قد المقام؟ 

ND 

دولا الشاسيت اين اح 

ن قرا أن بات زمام الموقض. ويقترح عليها أن يستأنفا حديث 
الزواج في الصالون. هناك يفاجان بوجود قاسم وعبد الكريم ويعقوب» 
والفتيات الثلاث. 

® 


في صباح اليوم التاليء وعلی مأئدة الافطارء يتنحنح يعقوب ثم یقول: 


Y۳ 


شقة الحرفة 


يا احوان! أحبَ أن تعرفوا اني لم أعمل شيئ البارحة. 
ینظر اليه فؤاد بارتیاح عمیق»› ويقول: 


۔ ولا أنا! 
وينضم عبد الكرم: 
. ولا أًن! 
یتردد قاسم قلیلاً ثم یتکلم: 
۔ ولا اًنا! 


يضحك ال جميع في وقت واحد. ثم يستطرد يعقوب: 
حسناً! أنا لي تجاريي السابقة وعندي الآن أسباب علمية وجيهة 
تمنعني من ممارسة الجنس. ولكنكم جميعا عذراوات. لاذا ضيعتم الفرصة؟ 
ماذا عنك یا کرے؟ 
کت فک ف ريد 
۔ وانت يا فۇاد؟ 
۔ کنت افکر فی سعاد. 
وات ا قاسم؟ ل کت نگ ئن ریت بازد؟! 
لم أكن أفكر في أحد» ولكن الجو كان غير مناسب. 
ماذا تقصد؟ 
حلعت البنية ثيابها فجأة وطلبت مى أن أفعل نفس الشىء. 
وماذا كنت تتوقع؟ محاضرة عن العفة؟! ۰ 
- كنت أتوقع بعض المقدمات. 
- بعض الرومانسية؟ بعض الحنان؟ بعض الحب؟ أنت تذكرني يما قاله 
السثاب. 
- ماذا قال؟ 
- «يا انت! يا أحد السكارى! 
يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى 
أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح 
دفء الربيع» وفرحة الحمل الغرير مع الصباح؟). 


٤ 


مهايو ۱۹۵۸ 


ينظر اليه قاسم بغيظ» ويصرخ: 
SHUT UP -‏ 


َ‫ طريل السلا 
ر ر 
ر٤‏ ) 
ل 
لك لقر 
ی د 
ر 


كانت المفاجأة السارّة الكبرى التي قابلت فؤاد في الكلية 
هي سهولة الدراسة. كان يتوقع أن تستغرق المذاكرة 

مجهرداً هائلاُ حاص وانه کان ي يسمع الغرائب عن طول مناهج القانون 
وصعوبتها. اكتشف ان سماع شت بقدر معقول من الت ركیز 
بالاضافة الى المذاكرة الجادة خلال > الأسابيع الأخحيرة من الترم کفیل 
بضمان النجاح. كانت درجاته في اول تؤمين قضاهما في الكاة تتراوح 

بين («مقبول») و(جيد جداً). وكانت هذه حالة بقيّة رفاقه الذين لم يجد 
أ 5 کانوا على وجه العموم» طلبة متوسطين» أو فوق 
المتوشط بقليل» باستثناء عبد الرؤوف الذي كانت درجاته ممتازة على 
الدوام. 

ولم يجد فؤاد في مواد الكلية ذلك الجفاف الذي كان يخشاه. على 
النقيض» أحذ يجد في دراسة القانون لذة تترايد مع تزاید معلوماته. أخذه 
غ ان عر يستخدم الكثير من المصطلحات القانونية في لغته 
اليومية. کان مشدودا» بصفة خاصة» الى مادة الشريعة الاسلاميةء ربا 
لشخصية لاان الشيخ محمد ابو زهرة» عدو سعاد» ذي الوجه 
البشوش› والقامة المليعة المديدةء ورّتبما لأن دور الاسلام في الدولة العربية 
القومية القادمة بدأ يشغل تفكيره. كثيراً ما كان يذهب بعد الحاضرة الى 
مكتب الشيخ أبو زهرة حيث يلقى الكثير من الترحيب ويطرح الکثير من 
الأسئلة. كان الشيخ يجيب عن اسئلته بصراحة وسعة صدر. كان المدرج 
خلال محاضرات الشيخ يغصض بالطلبةء فقد كانت محاضراته ذروة في 
التشويق»› ولم تخل محاضرة وأحدة من الققشات واللذعات. هذا 
بالاضافة» الى ما كان الشيخ يخص به جريدة «أخبار اليوم» من تحيّة خحاصة 
قبل کل محاضرة. وکانت الجريدة التي تعادي الشيخ لموققه من 
الاحتلاط ترد التحية» في الصباح التاليء اھا منها. 


۲۱ 


شقة الحرفة 


لم تعد الدراسة هم فؤاد الأكبر رغم انها ظلّت تقتطع الجزء الأكبر من 
وقته. أحذ تفکیره نت عل امرض راخدا يتعلق بقلبه» سعاد» 
والأخر يتعلق راس البعث. كانت علاقته بسعاد تتدهور ا بعد 
بطريقة غير مرئية. على على السطح» > لم تكن هناك أية مشاكل. کان في نظر 
الجميع «صاحب سعاد»» وكانت سعاد «صديقة فؤاد». إلا أن شيعا ما راح 
يتسلل الى أعمق اأعماق ا وه البعيد» وینخر فیه. في البداية لم 
تكن لهذا الشيء أعراض خارجية. ثم جاءت الأعراض» مترددة وعلى 
استحياء. يمر يومان وثلاثة تة وا يلتقيان› ولا يعتب أحدهما | على الاخر. 
يجي ء الموعد الأسبوعي فيجد أحدهماء أو کلیھماء و بما هو أهم. 
وحتى عند اللقاءء عندما يتاح لهما الفرار عن العيون» لم تعد للقبلة 
حرارتهاء ولا للضمة نشوتها. 

وکانت علاقتدر ات مر اریت مار لا يزال فۇاد يۇمن بمبادىءِ 
ا خرب النظريةء إلا أن واقع ا ممارسة الحزبية يسبب له الكثير من القلق. بعد 
النشوة الفكرية الأولى» تحوّلت الاجتماعات الأسبوعية الى عبء ثقيل» 
ولم يعد يطرح فيها إلا ما هو مكرور ومعاد. والنشاطات الحزبية تقتصر 
على الهتافات التي ردد في المتاسبات. التعليمات الحزبية التى تتوالی 
وترسم لكل عضو طريقة التفكير في كل حدث» تدوس على أُفکاره بلا 
هواده. اضطراره الي التعامل مع کل ((رفيق) بعثي کا لو کان س 
عزيزاً کل طا متزايداً على أعصابه. هل ستضیع حريته الشخصية 
«فی سبيل البعٿث»؟ 

جاء لقاؤه بالأستاذ ميشيل عفلق صدمة کیرئ: ظلت اة تحدثه» وما 
بعد يوم» عن هذا اللقاء وتتطلع اليه بلهفة کاجنون. وجاء اليوم امشهود. 
وذهب ٍى سعاد الى الفندق الفخم القابع على النيلء› حیٹ يقیم الاد 
کان الأستاذ في ركن من الصالون تحيط به باقة من المعجبين والمعجبات. 
الأستاذ قصير القامة» عادي الملامح» ليس فيه ما يغري بذ کره. کان يدخن 
بلا انقطاع. وتوالت الاسغلة. والاستاذ يتكلم ببطء شديد» ويرد على کل 
سؤال بكلمتين أو ثلاث» ويحظى كل رد بتأوهات شبيهة بأنين العشاق. 
سعاد» بقربه» تلتهم الأستاذ بعينيها ثم تقول: 

الرفيق فؤاد يكتب القصة القصيرة يا أستاذ. كما كنت أنت تفعل. 

نظر اليها الأستاذء الذي يبدو انه يعرفها جيداً» وابتسم. وحسدها 
الحاضرون والحاضرات. ونظر الى فؤاد» ولم یتسم ثم قال: 


۲ 


فوفمبر ۳۸۵۸ 


- تركت القصص لأنها مضيعة للوقت. عبث رومانسي. e‏ 
وهڙت سعاد ا موافقة. وشهق الحاضرون والحاضرات جانا واضتب 
فاد بما يشبه الشلل. 

ولم یکن لقاؤه بالأستاذ صلاح الدين البيطار أسعد من لقاة بالاستاد 
میشیل عقلق. کان البيطارء بدوره» اا بالرفاق والرفيقات»› ولکن الجر 
لم یعبق ببخور | العبادة التي أحاطت پالاستاذ. کان البيطا ر أكثر انطلاقاً في 
الحديث من الأستاذء وبدا لفؤاد أكثر ذکاء وأعظم حيويَّة. قالت سعاد 
للبيطار ان فؤاد يكتب القصة القصيرة. وسأله البيطار: 

ما هو موضوعك يأ فراد؟ 

ماذا تقصت يا أستاذ؟ 

. ما هو الموضوع الأساسي الذي تتناوله في قصصك؟ 

- ليس هناك موضوع واحد. لكل قصة موضوعها. 

E‏ ولكن يجب أن تكون هناك قضية واحدة تخدمها كل 
القصص. 

أنا أأكتب بعفوية يا أستاذ من غير أن أفكر فى قضية. 

أدب بلا قضيّة؟! هذا ليس أدباً. هذه تسليةء تسلية بورجوازية. 

ترك سعاد رأسها بعنف» متفقة مع البيطار. 

(عريرتي عاد 

أعرف ان هذه الرسالة لن تجيء مفاجاة لك بل ربجا کان عدم مجیئها 
هر المفاجأة. ان جو الفتور الذي اکتنف علاقتنا في الأسابيع الأخيرة 
يقضي عليها الآن قضاءٌ مبرماً. وعندما أتحدّث عن العلاقة فإنني لا أقصد 
E e‏ 
ت حزیناً ومتاألاً. قلت لك وقتها» انني فش أن ا موهبتي» رغم 
تواضعهاء مضيعة للوقت. ولعلّك کين عندما تر کنا مجلس الأستاذ 
البيطار انني قلت لك انني أعتبر موهبتي» رغم تواضعهاء قضية لا تقل في 
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شقة 


شقة الحرية 


طراز نادر من البشر» من القلَة التي تجعل القضية التي تؤمن بها فوق كل 
شيء» وفوق کل شخص. وكم يؤسفني أن أقول ان القضية التي جمعتنا 
ذات يوم تفرقنا اليوم. أصارحك يا سعاد أنني لم عد قادراً على ألانضباط 
الحزبي الذي تصبح العضوية من دونه لغوا. لم أعد قادرا على تبعات 
الالتزام الحزبي» سواءٌ کانت تبعات شخصيهة أو فكرية أو سياسية. لقد 
أخبرت الأخ بشام هذا الأسبوع اني لن أتمكن من الحضور في المستقبل. 
ويراودني ظنَ کالیقن ان انتهاء علاقتي با لحزب يعني › تلقائياء انتهاء 
علاقتك بي. لقد كنت أطمع يا سعاد أن تكون لنا علاقتنا الخاصةء بعيدة 
عن الأحرين والأخريات» ا عن (الرفاق» و«الرفيقات»» علاقتنا التي 
نستطيع داخلها أن نتفق وتختلف من دون أن نفترق»› علاقتنا E.‏ 
يدخلها حزب أو قادة. ولكنني أعرف انك تضعين كل علاقة في حياتك 
في خدمة البداً الذي تؤمنين به. سأظل» دائماً وأبدأء أيتها الصديقة أذكر 
الساعات السعيدة التي عشناها 9 وأذ کر ملامحك العذبة» وابتسامتك 
الحلوة» ومناقشاتنا الصاخبة. وسوف أظلَ» دائماً وأبداًء أشا ر كك الاييان 
بقدر هذه الأمة الواحدة الخالدة وبقدرتها على صياغة غدها المشرق. 
ولك دائماً وابد محبتي الصادقة. فؤاد). 

«عزیزي فؤاد. 

كان أملي الأغلى الأحلى أن نستمر معاًء نخطط لمستقبل امنا كما 
نخطط لستقبل صداقتنا ونحلم بغدنا معأ كما نحلم بغد أمتنا ر 
الى بيت واحد يضمناء > كما نتطلع الى دولة واحدة تلم شتات العرب. إلا 
أن أملي اد يتلاشى عندما لاحظت انك تحاول فصل القضية الخاصة عن 
القضية العامة وهما لا ينفصلان. أنت تعتقد يا فؤاد أن بوسع الأَمَة العربية 

ان تصلٍ الى ما تتمناه من دون نظرية› ومن دون قيادة فكرية ومن دون 
تنظیم. انت یا فؤاد, ل تزال وص بالغیبیات»› بدینِ غيبي»› وبزعیم غيبي» 
وبانتصارات غيبية. أَمّا أنا فأدرك أن الحلم لن يتحمَق إلا على يد طليعتنا 
البعثية» والطليعة تحتاج الى فكر ملتزم» والفكر الملتزم ا ا بتنظيم 
منضبط. لقد آثرت أن تترك عواطفك الرومانسية تهزم عقلك. هذا خيارك 
وحدك» وهو خيار أتقبله بالرضاء وبكثير من اا نعم» شوت تبقی 
صداقتناء وهذا و ونعم» سوف : تبقی ذکریاتناء وهذه حققة لا 
تحتاج الى وعد. اما الطرق فقد افترقت ا الى حیث تقو دك 
موهبتك»› وهي موهبه ة تظلم نفسك إذا تصور انها متواضعة» وا انا الى 
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حيث يقودنى قدر هذه الأَمّة التى لا أشك انك ستظل تومن معى بعظمتها 

وابداعها الخلاق. سعاد) 
*# * * 

«يرتجف زغلول على البلاط البارد. يلملم حوله أطرافه في محاولة 

يائسة للببحث > عن ا وخطی ا مرو الثقيلة تررح وتجيء 


وقوفه ل يعني ر شي ء واحد: e‏ جدید من لاء احج 
سکب على البلاط. e E‏ 
محروس یکشر عن أیابه: 

ات کر ا م 

يساق زغلول الى غرفة التحقيق» ويبدأً «حضرة الضابط): 

- أعترف پایه بس؟ 

انك عضو في التنظيم. 

- تنظيم إيه بس يا حضرة الضابط؟ 

التنظيم الارهابي. 

۔ ارهاب ايه يا حضرة الضابط؟ ده آنا راجل غلبان وفي حالي. من 

الجامع للبيت» ومن البيت للجامع. حى اسأل أهل البلد. 

- سألناهم. واعترفوا. 

۔ اعترفوا یإیه بس يا أفندم؟ 

بالاسلحة اللي تخزتوها في بيوتكم» يا ولاد الكلب! 

الله يسامحك يا أفندم؟ 

الله يخرب بيتك! تعترف والاً نجيب الكهربائي؟ 

۔ أعترف ايه بس يا أفندم؟ 

ينقطع التحقيق. ويقوده محروس الى الزنزانة. وقبل أن يدحل يلتفت 
زغلول الى الامباشی ويساله: 

- والنبي يا أمباشي محروس ممكن شويّة مي أتوضى بيها؟ 


° 
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- ما كانشي يتعز. 
- وحا صلي إزاي من غير وضوء؟ 
- ما انت صليت كفاية يا مولانا. مش كنت إمام الجامع؟! 
الله يهديك يا أمباشي محروس. 
الله يخرب بيتك! 
ثم تجيء فترة التحقيق المسائية. ويبداً «(حضرة الضابط»: 
۔ حا تعترف والا مش حا تعترف یا زغلول؟ 
أعترف پاإیه بس يا أفندم؟ 
- اسمع يا زغلول! ما تضيعش وقتي. 
- يا أفندم والله ما عملتش حاجة. 
طيّب! محروس! روح جيب الكهربائي. 
- صبرك بس يا أفندم. 
۔ حا تعترف يعني؟ 
الكهربائي لزومه ايه يا أفندم؟ 
شويّة صدمات تنشط مخحك. وإذا ما نفعتش بحيب الكلاب. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
هو فيه شياطين غي ركم . يا أولاد الكلب! 
۔ یا فندم ما لوش لزوم کهربا وکلاب. 
۔ حا تعترف يعني؟ 
أعترف. 
ترتسم على وجه «حضرة الضابط» ابتسامة كبيرة: 
محروس! انده وكيل النيابة). 
»© »# 
ينظر فؤاد الى عبد الرؤوف ضاحكاً: 
- كرسي الاعتراف! تأليف واخراج وبطولة الأستاذ يوسف بيه وهبي. يا 
للهول! ما هذه المبالغة؟ 
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ان هناك ال 
- كلاب وكهرباء ومساجين بمنعون من الصلاة؟! أين يحدث هذا؟ 
هنا. 
أين؟ 
2 في القاهرة. في السجن الحربي. على مرمی حجر. 
- حسنا. يمكن أن اقبله كمبالغة فنيّة. 
IY‏ هذه ليست قصة يا فؤاد. هذه حادثة حقيقية. 
د عى أن هناك حصا اة غلرل؟ 
- نعم. 
2 وانه عومل هذه المعاملة في السجن الحربي؟ 
نعم. 
e‏ 
e‏ 
نعم. 
ا 
ويقرأهاء ووقعت هذه الكتيتات فی یده. 
ثم اعترف؟ 
نعم. 
- وماذا کانت العقوبة؟ 
- ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. 
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- وكيف عرفت أنت كل هذه التفاصيل؟ 
# # # 


يستكثر عبد الكريم على نفسه كل هذه السعادة. لا يصدّق أن القدر 
حا له كل هذا السرور. لا بد أن هناك شيئاً فاجعاً على وشك الحدوث. 
فريدة تحبه. هل هذا معقول؟ أُم انه جن وبداً یتخیل ما لا یوجد؟ الدلائل 
کلھا تشیر ای EE‏ ر ا أروع من الحلم. راه! ماذا لو 
يحلم وحده الآن» آم ال رة ا غا هل عو رون عا آم اا 
جزء من حلمه؟ ا انهما حلم واحد؟ وکیف أصبح؛. بعتَة» وسم البشر؟ 
کیف تطایرت کل مخاوفه وعقده ذرات هباء؟ كيف أصبح يشعر بثقة في 
النفس لم يعرفها في نفسه من قبل؟ معجزة الحب؟! 

بعد 2 اللقاء التاريخي الأول في البوفيه» تکررڙّت 
ان ا اعتبرها رحلتهما e‏ ارت ا الیو ن 
ذاکرته بحروف من عطر. التجمع في روض الفرج. الم ركب الكبير الذي 
استوعب الحملة الطلابية. الرحلة عبر النيل. الميكروفون الذي لم يتوقف 

عن العمل: وصلة بعد وصلةء من الفكاهة الى الخناء الى الخطابة. والقناطر 
الخيرية التي برها لأول :هة بد ان قراً عنها الكثير في كتب الطالعة أيام 
کک الابتدائية e‏ ا القناطر اخيرية». e‏ 
وغناء وضحك. انقسمت الحملة الى ا صغيرة. ذهب E‏ 
فريدة› بعيداً عن الاخرين والأخريات. تدا. وضحکا. ومو الزمن کانه 
سایق جوادا اسطوريا فاز بكل الجوائز في کل الميادین. وعادت الحملة الى 
ال ر كب. وواصل الميكروفون عمله. وتوالت الأغنيات من مطربي الكلثة 
الهواة ومطرباتها الهاويات. وأحسٌ عبدالكريم انه ينتقل على بساط الريح 
الى دنیا الاساطير. فريدة بقربه» ونسمات النيل تعبث بشعرها 
مشاغب» والغروب يتلصَص من بعيد في جلباب بنفسجي. ل ت 
يا قلبي وول يوم أتهنا». تنتقل الأغنية من الميكروفون الى أوتار قلبه مباشرة. 
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وفريدة بقربه» تردد هامسة كلمات الأغنية. ويرسو ال ر كب. ويتتهي النهار/ 
الحلم. 

تتطاير الأيامٍ کالبخار قبل ان یتمکن من ملامستها. وفي کل يوم تبدو 
فريدة أجملء› وأشهی» وأقرب. کان الجزء الأروع من كل أسبوع هو اللقاء 
في دار من دور السينماء لحضور عرض العصرء «الماتينيه». في الصالة 
الواسعة المبردة تلتقي يداهماء في غفلة من العالم» لقاء الليل بالنهار 
والعطش بالريّ. وعندما يصدف أن کرنا ی الفاغ الخلفية بلا جيران أو 
جارات يقترب منها قليلا وتستدير بوجهها في حر كة بطيئة عفوية» وينظر 
الواحد منهما في عين الأاخر» رغم الظلام. ثم يدنو أكثر. وتلمس شفتاها 
سفتیه» ىة کرفیف اة الفراش. وياتي احساس قادم من مکان عير 
هذا العالم. من الفضاء الخارجي» رما أو رما من مکان اقرت: قلیاف من 
دنيا النجوم 0 أقرب» من شراط الغيوم. شفتاها وردتان طریتان 
مرشوشتان بالسكر الناعم. وعندما يعود ظا عطرها على فمه» وعلی 
يديه» وفي روحه. يستنشق عطرهاء ويستنشق الفردوس المسحور. وينام. 
ويحلم بها. 

م طرأت فكرة الزواج؟ هل سات في ذهنه وانتقلت الى ذهنها؟ م 
العكس؟ ا لدت في الذهتين معا؟ بعد الموعد الخامس» أو لعله العاشرء 
أحذا يتحدثان عن المستقبل. وکان الحديث»› في البداية» عام وميا 

۔ حا تشتغا یه یا کرم بعد ما تتخرج؟ 

له ف عار مك اكل درانة 

هنا فى الكلية؟ 

۔ ما تفتح مكحتب محاماة؟ 

- فكرت. مفيش محامين في البحرين. 

. هنا المحامين أكثر من الهم على القلب. ألافات! ملايين! 

وانتی حا تعملي ايه بىد الليسانس؟ 

ا 

ثم اتجه الحوار وجهة جديدة: 


. البحرين حلوة يا كري؟ 
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- حلوة في عيني. 

۔ ياما نفسى أشوفها. 

حا تشوفيها. 

کر مک 

ومش ممکن لیه؟ 

- وعد؟ 

وعد ونص! 

ثم تحول الحوار تخطيطا لمستقبل مشترك: 

- حلاص يا فريدة. قررت فتح مكتب في البحرين بعد التخرج. وقررت 
انك حا تشتغلی معایا. 

موظفة؟ 

لا. شريكة. 

رة 

شريكة حياتي! 

کله مره واحدة؟ 

عندك مانع؟ 

مانع من ایه؟ 

- تكوني شريکة حياتي؟ 

جد والله! 

O 

۔ لا! من غير تفکیر. 

موافقة. 

_ جد! حدا! والله! والله! 

عندما ار د الک الیل ا تاع م فر مبدثياء على الزواج 
جوبه بصمت قاتل سرعان ما تحوّل الى اعتراض صاخحب. کان يتوقع أن 
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يشا ركه أصدقاؤه فرح الأفراح هذا ولكن رد فعلهم جاء كاللطمة على 
وجهه. 
بدا قاسم : 

E‏ لا زلت طالباً في السنة 
الثانية وتفكر في الزواج؟ كيف ستعيش مع زوجتك؟ من سيصرف عليك 
وعليها؟ 

وأضاف يعقوب: 

الزواج يحتاج الى نضج نفسي وعقلي. وأنت يا كر» مع احترامي 
الشديد» لا رلت مراهقاء لم تبلغ العشرين. امامك عشر سنوات على الاقل 
حتی تصبح مستعدا للزواج. 

ودل فوا 

REE AT‏ سنية؟ هل توافق هي عل آن تتزوج 
شيعياً؟ هل سيوافق أبوك على ال 

ا ار ای کی وا کی 
ائنين. ولم ا بسخافات يعقوب الفرويدية عن المراهقة والنضج. ولکن 
السؤال الذي أثاره فؤاد يتغلغل في خحصره كالفنجر. سبق له ان بحث مع 
فريدة قضية المذهب» زر أن احتلاف امذهب لن یکون عقبة تعترض 
الزواج. ولكن النقطة التي أشار اليها فؤاد تدق ناقوس الخطر. أبوه! الشيخ! 
هل سيوافق شيخ مشائخ شيعة البحرين على زواج ابنه بسنية» ومن مصر؟! 

* * # 

أقنع قاسم نفسه أن ما حدث خلال السهرة الأولى» أو على الأصح ما 

لم یحدث» كان نتيجة تصرفات زيزي الحمقاء» وان التجربة الثانية سوف 
تکون أفضل. وجاءت التجربة الثانية مع بنية أرسلتها مدام أخحری. جاءت 
البنية» مُنى» وتكرّر ما حدث في المرة الأولى. ذهبا الى غرفته» واختفت 
ملابسهاء وطلبت منه أن يتحرڭ ولم يستطع. وجاءت التجربة القالفة. 
قالت له المدام الثالثة ان نادية أجمل فتياتها وألطفهن معشراً وأصرّت على 
حمس جنیهات» ووافق. وتبین أن نادية رائعه الجمال» بالفعل» ولم تکن 
في عجلة من أمرها. كانت هناك کل المقدمات التي يعتقد انها ضرورية 


ومع ذلك لم يستطع» > في النهاية» عمل شيء. 
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حمل همومه الى نشأت: 

- تعقدت يا نشأت. اظن أني مريض. أظن أني بحاجة الى مراجعة 

۔ ماذا حدٿ؟ 

ثلاث مرات يا نشأت. مع ثلاث بنیات مختلفات. ولم أستطع عمل 
شيء. لقد بدأت أشك في نفسي. لا بد اني مصاب بالعجز الجنسي. 

ا وجدت البنات؟ 

۔ من عند مدام. 

بفلوس يعني؟ 

لا! ببلاش! طبعا بفلوس. 

- مالك ومال الحترفات يا قاسم؟ 

- ومن أين آتى بغير المحترفات؟ 

الدنيا مليانة بنات 

۔ فین؟ 

E E 

- وكيف أتعرف عليهن؟ 

الجرأة. قليل من الجرأة. أنت شاب وسيم جداأ» وغني جدأء ولا 
ينقصك سوی الجرأة. 

الله يجبر بخاطرك. 

. القليل من الجرأة فقط 

- ماذا لو غضبت البنية؟ لو شتمتني؟ أو صفعتني؟ 

لن تشتمك ولن تصفعك. 

- والمطلوب الجرأة؟! السهل الممتنع! 

يحاول قاسم أن ينسى مشكلته الجنسية بالانهماك في الدراسة إلا أنها 
تلخ عليه» أكثر فأكثر. ماذا لو كان» بالفعل» مصاباً بالعجز الجنسي؟ هل 
a‏ 
حالة نفسية؟ هل ينتهي به الحال مع طبيب نفسي؟ أو في مستشفى 
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الأمراض العقلية؟ فى العباسيّة؟! السراية الصفرا؟! هل هذا معقول؟ نجرد 
انه لم يستطع النوم مع بنية محترفة ينتهي في مستشفى الجانين؟! 

ك :الام مع يعقوب الذي رد عليه كما لو كان أخحصاثياً نفساً 
تخرج على ید الد کتور فروید شخصیا: 

- هل تريد» خقاء أن تعرف السبب؟ 


َ 


. أنت تفشل لأتك» في عقلك الباطنء تعتقد انك على وشك ممارسة 
ا لجنس مع أمَك. 


يعقوب! ما هذه اليذاءة؟ 


- طول بالكڭ»› ودي أشرح. لقد تربینا في مجتہح البحرين المحافظ. 
وعلموناء من اللحظة الاولى» ان الجنس ذتب وإثم وحطيئة. والطفلء كما 
ابت ثبت فروید غلا يشعر باللذة الجنسية الأولى شن ملاممة امه ومن مص 


دا فة اة ٹم یکبر. وتختلط المشاعر في عقله الباطن. شعوره 
باللذة الجنسية ا ا ٤‏ ور يرصح دي امةت وشعوره با لخطيئة. 

a 

يحس بلذة جنسية وهو يرضع؟! 

اا 

- هل هذه الغرائب من أفكار فرويد؟ 

۔ هذه حقائق علمية اكتشفها فروید. 

- سود الله وجهك! ووجه فروید! 

الم ُعرها قاسم کبیر اهتمام من قبل› فقمد اعتبرهاء بمريولها الملدرسي 
الأزرق وتسريحة ذیل الحصان» مجرد طقلة» ولم یکن عنده وقت 
للطفلات. مع خيبة أمله المتزايدة في الحترفات» أخذ قاسم يلاحظها 
باهتمام ر ا بعد يوم. کانت الشارع نقسه» في عمارة 
قريبة من عمارته. وکان يراها کل صباح؛ تقريباً» في الحطة. رکبت معه 
الأوتوبيس عشرات المرات»› و فى الدرجة الأرلىء» وکانت تنزل امام مدرسة 
اوران النموذجية للبنات في الدقي. یکتشف الآن انها ليست طفلة. 
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المريول يخفي ا أنشوياً ان وذیل الحصان يتجتى على شعرها 
الكثيف الحالك. يتصورها في فستان أنيق قصير وشعرها ينسدل على 
جانبي وجهها ويدرك انه قضی ا یر کب الاوتوسن مع فتاة رائعة 
الجمال من غير ن يشعر. 

تذكر نصيحة نشأت ‏ ا جرأة! القليل من ال جرأة! . واستجمع شجاعته 
ذات صباح وهما ينتظران الأوتوبيس وبادرها: 

۔ صباح الخير يا مدموزيل! 

وردت على الفور كأنها كانت تنتظر البادرة من زمن: 

ات التون: 

ر 

ربنا يستر. ليقفلوا البوابّة. 

انتی فی الأورمان» مش کده؟ 

a 


- توجيهي . 
علمي ولا أُدبي؟ 
E‏ 
ا a‏ 
اسمها شیرین بدر الشرقاوي» وان أباها هو الد كتور بدر الشرقاوي» عمید 
كلية الصيدلة بجامعة القاهرة» وانها تنوي دراسة الصيدلة مثل أبيها. 
لم يکد یری نشت حتی صاح: 
- صدَّق أو لا تصدَّق! جاءت ال جرأة. 


احيرا ووجدت کل تجاوب. 
ES‏ 
کل یوې ys‏ 
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لازم وحشة. 

- وحشة؟ اصبر حتى تراها. 

هل هي طالبة في الجامعة. 

لا. في التوجيهي. هل تعرف من هو ابوها؟ 

الملك فاروق؟! 

عميد كلية الصيدلة؟ 

الصيدلة؟ أوعى تطلع البنت مسمومة. 

قديمة! 

خلال فترته البعثية» لم يشعر فؤاد بي توافق فكري مع أحد من أعضاء 
مجموعته باستشناء ماجد الزبیر. کان بشام نويلات مغرورا الى حدّ لا 
يُحتمل»› يتحدث وکأنه هو الذي انشا حزب البعث» وقبلها اخترع الام 
العربية. وكان محمد عسيلي مُحملاً بشحنات قوية من الكراهية. كان 
ا ف رب لبنان یشعر بالاضطهاد ويعتقد فؤاد اه لم ينضم الى 
البعث إلا ليحارب به السيطرة المارونية/السنية على مُقدرات لبنان. وكانت 
فیکتوریا نصار مسيحية» ويبدو انهاء بدورهاء دخحلت الحزب للافلات من 
السجن النفسي الذي يطبق على كل الأقليات. 

تطورت علاقة فؤاد باجد الى صداقة. ماجد من عائلة معروفة في 
عنيزة. کان يتحدث» ذات يوم» ان الريحاني زار عنيزة في مطلع القرن 
وستاها باريس نجحد. ما ان سمع قاسم الجملة حتى انتفض كالملدوع: 

. الريحاني؟! متى زار بحيب الريحاني عنيزة؟! 

أمين الريحانى يا معمًّل! الفيلسوف المشهور! 

E E 

نعم. وکتبها في کتابه. 

إا أن الريحاني لم ير عنيزة» أو لم ير باريس! 

ماجد» كفؤاد» يؤمن بالقومية العربيةء وبالوحدة العربية» وبزعامة جمال 
عبد الناصرء ولکنه» کفؤاد» يۇمن ايماناً عفوياً بالاسلام» ولا یری أن 
بامکانه أن یعتنق ا يتعارض مع الاسلام. قول له فؤاد: 
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- البعث يا ماجد حزب أقلثات. أنشأه مسيحى. انظر الى أعضاء 
هل لاحظت اصرار فيكتوريا في كل اجتماع على علمانية الحزرب؟ 
على فصل الدين عن الدولة؟ وموافقة بشام ومحمد؟ 

الدوافع معروفة يا ماجد. علمانية لبنان تعني انتهاء السيطرة المارونيةء 

وعلمانية العراق تعني انتهاء السيطرة الاسلامية. 

- وماذا عن بقية العالم العربي خث لا يوجد سوى المسلمين؟ هل 
تتصوّر دولة علمانية في السعودية؟ 

أو فى غعان؟ أو فى الي؟ 

ترك ا حزب بعت في القهر سه الذي ترك فة فاد وجاء 
القراران من غير تخطيط مُسبق ‏ وكانت دهشتهما عظيمة لتوارد الخواطر 
هذا. كان ماجد في صالون شقة الحرية ينفث دخان سيجارته ويفكر 
بصوتِ عال: 

. ولكن هذه ليست نهاية المشوار. إذا كان البعث لا يصلح فلا بُ أن 
هناك طريقاً آخر للعمل العربى. لا بُدّ أن يكون هناك تنظيم أقرب الى 
الواقع العربي» تنظيم يعرف الامّة العربية على نحو أفضل. 

يقاطعه قاسم منفعلا: 

- نت وفؤاد من السذّج! ما هذا الكلام الفارغ؟! أحزاب! تنظيمات! 
قومية عربية! وحدة عربية! مصالح! الملسألة كلها ماج مصلحة ميشيل 
عفلق تتطلب الحديث عن القومية العربية فهو يتحدّث عنها. ومصلحة 
جمال عبدالناصر تتطلب الكلام عن الوحدة العربية فهو يتكلم عنها. وأنتم 
تصدقون کل شيء. 

ینظر اليه ماجد باستغراب شديد: 

- ولكن العرب أمَّة واحدة يا قاسم. هل تنكر ذلك؟ 

- كلام فارغ! أسألك بالله يا ماجد هل السعوديون كالمصرين؟ لا بل 
أسألك بالله هل السعوديون كالبحرينيين؟ 

- بالتأكيد. 

لا. هل تعرف ماذا نسمي المملكة في البحرين؟ 

ماذا؟ 


نوفمیر ۱۸۹۵۸ 


المهلكة! 
CC‏ الله. 
وستة e‏ وستة e‏ وشيعه مدن وشيعه E‏ وشیوخ ا 
أ يو جد لديك ادت شعور بالعروبة؟ 
العروبة؟! طبعاً. كلنا عرب. ولكننا عرب من أشكال مختلفة لا نكوّن 
أمة واحدة. هل تفهم اللهجة الجزائرية؟! أنا لا أفهم نصف كلامك عندما 
ترطن بالنجدي. 
ج وأنتم لا تفهمون كلامنا. هل تعرف معنى «طماشة»)؟ أو (غشمرة)؟ 
أو «(جكية)؟ 
«النجر»؟ 
۔ أحسنت!, أنت همر 0 أنا أفهمك. كمُوا هذا 
E e‏ النيل فغير رأيه وهتف: «(مصر ولان 
عشرين حتَة!). هذه حالنا. عشرين حتَة! 
۔ كنت أعرف انك رجعی. واکتشفت الآن انك أيضاً اقليمى انعزالي. 


فة في الاقي؟ 
ال 
ست ! 
لكثرةا 
فا 
ر ۱ 
اتر 


عندما قامت ثورة العراق»› في يولیو» کان فژاد يقضي 
إجازة الصيف في البحرين. وقتهاء کادت البحرين 
ترقص ا سقط نوري الا سقط العميل الأكبر! سقط النظام 
الخائن! سقط بغداد! ست ay‏ الى ا ا 
ِ ولکن اذا قتلوا الملاك؟ بشر ا بالقتل ولو بعد حين. 
امه اکت ان تبکي: 
بعد کبدي» املك فیصل. بعده صغیر. بزر. مو حرام يذبحونه؟ 
عصابة مجرمین وقتلة ولصوص. مردوا على اسيادهم. وذبحوا 
ملکهم. ونهبوا القصر. خحونة ولصوص! 
کانت هذه هی الأصوات النشازء الخافتة الضئيلة» في غمار جوقة 
السرور الصاخبة التي عقت البحرين من أقصاها الى أقصاها. 
إلا أن شيعا غریباًء غریاً عدا بدا یحدث في بغداد. لم تنضم العراق 
الى امجمهورية العربية المتحدة. . ومر الأسبوع يتلوه الأسبوي والشهر يتبعه 
الشهر. دب الخلاف بین عبدالكرم قاسم» الذي کان الجميع یعتبر ونه 
جیب الثورة» ا تعد e‏ عارف» الذي کان یعتبر جمال الثورة» 
وخحسر ا ا وجرد من 0 e‏ ا عبد 
الا هتافات عجيبة: «ماکو ا إلا ک جمهورية آ 8 
وظهرت شعارات جديدة: «اتحاد لا وحدة». طفا الشيوعيون على السطح» 


\or 


شقة الحرفة 


وکانوا یبدون کما لو کانوا يحکمون العراق. وانتشرت علامات 
الاستفهام حول عبد الكريم قاسم. هل هو مجنون؟ هل هو شيوعي؟ هل 
a‏ وصلت المأساة الشرّاف 

فى الموصل. وحدثت المذابح بعد قمع الحركة. | نطلق الشيوعيون يذبحون»› 
قیل الحات»› وقیل الآلاف. وقیل عشرات الالاف. 

في شقة الحريّة لم يكن الحديث ينقطع عن العراق وما يدور فیه: فؤاد» 
کالعادة كثير الأسعلة: 

۔ مادا حدث؟ کیف انتکست الثورة؟ كيف زح عبدالسلام عارف؟ 

e‏ کالعادة 2 کل 

یعقوب لدیه تفسیر م لا يفهمه ا 

و تأخذوا وصح العراق بعین الاعتبار. کان العراق ف في عهد 
الملكية بلداً إقطاعياً بكل معاني الكلمة.:والفعل .يولد ا 
القَوّة» اک في الاجاه. ٠‏ الاقطاعية البورجوازية ولدت رد د فعلٍِ 

من البروليتارياء وولد الحرب الشيوعي العراقي. ولد قویاً لاله يجابه عدوا 
قوياً. وولد برۇيه وأضحة. اتا القوميون فقد احتلطت عليهم الامور. کان 
بعضصهم إقطاعياء بل کان معظمهم من الاقطاعيين. وعندما سقط النظام 
ملكي لم يكن في الساحة تنظيم قوي سوى الحزب الشيوعي. 

يقاطعه فرؤاد: 

ولكن يا يعقوب الثورة لم يَقّم بها الحزب الشيوعي. الثورة قام بها 
ضباط قوميون» ضباط ناصريون» ثم سرقها عبد الكريم قاسم. 

- أنت تنظر الى الواجهة يا فؤاد ولا تنزل الى الجذور. جذور الثورة 
العراقية الحقيقية مار كسية خالصة»ء أيديو لوجية قائمة على مقاومة الاقطاع» 
لا تهتتها القومية العريية ولا الوحدة. ثورة العراق منطقية مع جذورها. 

۔ نت وجذورك! هذه ثورة ناصرية وحدوية سرقها عبد الكرم قاسم. 


يتدخحل عبد الکرم: 


of 
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و ٠‏ أن السمي» عبد الكربم قاسم» شيعي 


یتدحل قاسم: 

لا أدري هل هو سي أو شيعي. هو مجرم والسلام. 

يقاطعه فؤاد: 

- لا! ليس مجرد مُجرم. هذا الرجل قتل الوحدة العربية. طعن الأمة 
العريية من الظهر. 

ر 

. ألم أقل لك ألف مرّة لا توجد أمّة عربية؟ هذا مثل جديد تراه 
بعيونك. هل العراقيون كالمصریین؟ أو كالسوريين؟ 

یرد فؤاد: 

- وقلنا لك ألف مرة ان الفروق بسيطة إذا قورنت بالأشياء المشتركة. 

یعلو صوت قاسم: 

e‏ أشياء 2 e‏ حتى للموت والعراقيون 

a ls 

ا وثيران! لم تحزنوا عندما فل الملك فيصل والآن تقيمون القيامة 
لقتل الشواف و لسمونه شهیدا. کلهم مجرموك وقتلة يتنازعون على 
الساطة. 
ا | مثل ا ا ظاهرة بلا جذور 
سياسية في الجتمع العراقي. اما عبد الكريم قاسم فأدرك عمق الجذور 
sS‏ هذا تزف رجل ڏکي لا مجتون 


شقة 


شقة الحرئة 


قلت انه شيعى. كل الشيعة أذ كياء. 
e‏ 

یرد فواد بعنف: 

- جمال عبد الناصر لم يغدر بأحد. جمال عبد الناصر قاد أعظم ثورة 
في تاریخ المنطقة من دون إراقة دماء. 

ينقض عليه قاسم : 

لا يا شيخ؟! وماذا عن العتمال الذين شنقهم؟ ماذا عن الأخوان 
المسلمين؟ 

یتدخحل یعقوب: 

جمال عبد الناصر» فى النهاية» مُجڙد بورجوازي صغير. والبورجوازية 
ا عمالية E‏ أعدم ا 

8 هذه حالة؟ يا جماعة! هل هذه حالة؟ ؟ إعدام ومشانق وشجون 
وسحل ودماء! قلا لکم امسکوا مجنونکم ولا سوف يأتي من هو اجن 
منه. رحم الله نوري السعيد! عبر نصف قرن لم يقتل واحداً على الألف 
م قتلوه في يوم واحد. 

یرد فؤاد: 

ينظر اليه ٠‏ ا ا رتم 
يعقوب تهدئة لأر بتحایا غامض خر 
حركة کار حاولوا دراسة تطور اجتمعات. لو عرفتم الفرق بين امجتمع 


1٥٩ 
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اللصري والجتمع العراقي لعرفتم الفرق بين عبدالكريم قاسم وجمال 

يعلق عبدالکرم: 

الفرق ان عبدالکريم قاسم شيعي ! 

# ¥ *# 

«يأتي صوتها عبر التيلفون: 

ضروري أشوفك. دلوقتي یا عماد. قررت اجر یبتسم عماد. ااا 
e‏ عماد. بعد e E‏ سامية 
و التقليدية: 

أنا باعرّك يا عماد. 

«أعزك»؟! اي أعتبرك عزیرا! 

ويسألها: 

- ما القرق بين الحب والمعرّة. 

کن 

ما هو؟ 

۔ انت مثل اخحي! 

مثل أحيها؟! e‏ 
هل يوصاها أخوها كل ليلة الى البيت؟ 

أنت ممرضة يا سامية. أليس في قلبك بعض الحنان؟ 

قلبي يفيض بالحنان. ولكن الحنان غير الحب. 

رای عماد سامية» للمرّة الأولى» عندما ذهب الى «مستشفى الكاتب» 
یعود دا أجرى عملية الزائدة الدودية. عندما دحل وجد الد كتور عادل 

بهجت اراح الشاب الذي أجری العملية» ووجد الممرضة الجميلة 
سامية. منذ تلك اللحظة» وهو في حالة حب» حب من طرف واحد. 
قت علاقته بسامية. أصبح يراها كل يوم تقريباً. وعندما لا يراها يحدّثها 


\o¥ 


شقة الحرية 


بالتيلفون. جاءها بالهديّة تلو الهدية. باقة قة الورد بعد باقة الورد. وهي 
تبتسم. لا تصده ولا ترده» ولا تشجعه» حتی أوشك على الجنون: 

بلا من أن تمر على هذه الالة يا سامية. 

ا 

ا ل رفن کے ادي 

تتعذب بصداقتی؟ 

E a 

قلت لك يا عماد اني» اا أعزك. أعتبرك مثل أخحي. 

- من قال لك أني أبحث عن أحت؟ 

تصحو كرامته من نومهاء متأخرة» وتنفجر. هذه العلاقة أصبحت 
سجناً كريهاً دخله طائعا» ووضع نفسه تحت رحمة الشجانة. تحول الى 
ظل لسامية. لا! تحول الى كلب أليف تملكه سامية. كلب يتبعها بلا مللء 
وینفذ اوامرها بلا کلل» ویرضی بالفتات»› إذا جل ۶ الفتات. 

والآن» في غمرة هذه الثورة» تجيء ا ا ا 


اَن يتم اللقاء في الملستشفى . ويتفمان على ((جروبي) سلیمان باشا. وتجيءِ 
الساعة التافستة وتدحل سامية . امجاتوه والشاي. وابتسامة سامية تضيء 


الكان. وقلب عماد ينبض كالة فقدت اتزانها. وتضصحك سامية. وينقظر 
لحظة الاعتراف. وتقبل اللحظة: 
- عماد! أريد أن تكون أول من يعرف. لقد خطبني الد كتور عادل 
ووافق اُبي». 
N #  #‏ 
يبتسم عبد الرؤوف وهو يعيد الأوراق الى فؤاد: 
- «الملاك الأزرق»؟ 
rE‏ 
- في القصة الكثير من الواقعية 
E‏ 
هل تزوجت؟ 
دالا 
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هل تحبها على النحو الذي وصفته القَصّة؟ 

۔ أكثر يا رۇوف. 

- وهي؟ 

- هي «تعڙني». 

ل ادر ماذا فعل بطل «الملاك الأزرق»؟ 

ترك مدرسته وکتبه وطلابه وبيته وراح يهيم وراء الغانية. حتی انتھی 
به الأمر حادماً لها. 

قد أفعل الشيء نفسه. 

شاهیناز شاکر! يا له من اسم! يا له من اسم! تکاد حروفه تغتي. کما 
تغنّي صاحبة الاش . حفلة الكلية. والسرادق الضخم. و البرنامح 
رئ وب الحفلة طالة الكلية الدائمة فايدة كامل. ثم يعلن مُقدم الحفل 
عن «الموهبة الغنائية رکيء 2 وتغني أغنية خجاة اصغبرة 

re‏ يومين ا م عااه 
ۇل فوراً» إلى «مجنون ع يقة الكرجية. إلا انه کان 
ا الشديدء کلات: مۇثرة. رشکرته بحرارة. ا عن n‏ 
لأنه لم يرها في الكلية من قبل. وازشحت له انها طالبة (منتسبة)» 5 
تحضر إلا خلال الامتحانات› أو في مناسبات کهذه. وقالت انها تدرس 
الحقوق بناءً على إصرار أييها الحامي» أما هي فتعرف أن مستقبلها الحقيقي 

فى الفنَ. وهکذا ایت طالبة منتعظمة في معهد الموسيقى› ومنتسبة في 
الحقوق. 

ما للشقراوات وماله؟! على الأصح» ماله وللشقراوات؟! الأولى شقراء 
شامية. والثانية شقراء مصرية» فصيلة نادرة ر الملصريّات. ماله وللعيون 
الحضر؟! الأولى خحضراء العينين والثانية. وهنا تتوقف المقارنة. الثانية أجمل 
من الأولىء بمراحل. القوام أرق وأنحف وأطول, والشفة اسه وأعذب. 
والشعر أطول وأغنى»› يصلٍ الى متتصفی ظهرها عندما تطلقه من إساره. 
والصوت؟ أوه!! الصوت! أواه!! الصوت! نسخة طبق الأصل من صوت 
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خجاة الصغيرة اخم من الأصل. کیف جمّعت کل هذه 
المواهمب في فتاة واحدة؟ الغتاء والتمثيل والجمال» ودراسة الحقوق. الشقراء 
المعجزة! الحامية الحسناء! والاسم! شاهيناز! يحمل ظلالاً لا تنکر من 
محتد أرستقراطي نبيل. العفوية نفسها نفسها التي عيژت بها علاقته بسعاد 
تكتنف الآن علاقته بشاهیناز. یتحدثان هول ولمدة ساعات» وعن کل 
شيء. تر خب شاهيناز بهذا المعجب الغريب القادم من بلاد غريبة. ولا 
يستطيع أن يعبر عن مشاعره الحقيقية بالكلام. ويلجاً الى الكتابة. وا 
رسائله اليها. وتتوالى. 
«أيتها الغالية! 


E‏ 2 تکونون» في يوم قريب» أشهر نجمة في 
مجلّة» وسوف ينطلق من کبد کل راديو» وسوف تضيء 
ملامحك أعماق كل شاشة. وقتها ‏ هل ستذ كرينني؟). 

«أيتها الغالية! 

عندما وقفت تغتین» في ذلك المساء البعيد القريب»› الذي جمعنا قبل 
لحظات» وقبل اخس انك تغنين لي وحدي. اصبح السرادق 


عشنا وأنت تى الرائعة التي تصدح لي وحدي. وتسألينني عن قلبي 
اين ذهب. ها م ملقی امات فخذيه بین يديك»› و دوسي عليه 
بقدميك». 

«أيتها الغالية! 


أنت لا تحتاجين الى معهد موسيقى» ولا الى أساتذة يعلمونك الغناء. 
لقد ؤلدتِ بموهيتك» مثل البلابل التي تفتح عيونها على الحياة وهي تغٿي. 
كل ما عليك أن تفعليه هو أن تبتسمي فيضحك الوجود طرباً» وأن 
تعبسي» فتبكي الدنياء أو أن تقولي حرفا فيرقص الكون فرحا ويرقص 
قلبي معه» وترقص الدموع في عيني». 

«أيتها الغالية! 

هل تعرفين معنى اسمك؟ أراهنك انك لا تعرفين! صديقي يعقوب 
الذي يعرف الفارسية يقول ان شاهيناز تعني «دلال الملوك». تصوري! دلال 
الملوك! هل هناك أجمل من هذا المعنى؟ لم أستغرب. فأنت» فعلا ملكة 
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ملكة رو حي وأميرتها وسلطانتها. واجتمح فيك دلال النساء کلھر: أيتها 
المحبوبة المدّللة!). 


تتلقى شاهيناز رسائله بمزيج من الاستغراب والسرور. يدرك فؤاد أن 
الفنانة تتعاطف مع حروف الفنان» وان روح المطربة تتعاطف مع روح 
الاد وماذا بعد التعاطف؟ لا هي ترد على الرسائل. ولا هي تشا رکه 
العواطف النابضة فيها. ولا هي تغضب فتقطع العلاقة. يصبح فؤاد ضحيّة 
التعليقات الساخرة. يبدأ قاسم: 

- يا فؤاد ايش فيك؟ مُخبل؟ من بعثية لمطربة؟! 

ويسأله عبد الكرم: 

اذا لا تؤلف لها أغانيها؟ الست أدييا؟ 

ويتحدث فرويد على لسان يعقوب: 

هذا ليس متا يا فؤاد. هذا حرمان جسدي جنسي. لو انك نمت معها 
مّة واحدة لزال الحرمان وطار الحب. 

ويغخضب فؤاد: 

لا تغلط يا يعقوب! لا تتحدّث عن شاهيناز بهذه الطريقة. 

الت م 

إنها أشرف منك! 

يعلق قاسم ببساطة: 

- لا توجد مغنيّة شريفة. 

ويصرخ فؤاد في وجهه: 

اکت :انت! 

عبد الكربم يتعاطف معه فجأة: 

۔ يا ناس! حرام عليكم! الراجل بيحب! 

غير أن قاسم لا يقتنع: 

بيت مجانين! مجنون فريدة! ومجنون شاهيناز! ومجنون فرويد! اذا 
لا نسي الشقة «دار امجحانين»؟ 

يقول نشأت بهدوء: 


شقة ؛ ية 


۔ِy‏ يجوز» بموجب الدستورء تعییر الاسم ا بالاجماع. 
عبدالرۇوف: 
ماذا وي أن e‏ أشعر أنني مسلوب الارادة. ريشة في 
اذا ل تنهیه وترتاح؟ 
حاولت يا رؤوف. حاولت بکل جهدي. حاولت أن أُنساها. حاولت 
أن أتجنجها. وفى المساء أجد نفسى أمام التيلفون أتحدّث اليها عن اللقاء 
القادم. 
وتقابلك؟ 
E,‏ 
- هنا البلاء! لا يحدث شىء! أذهب الى المعهد. وأشاهدها أثناء 
الروفات ر كر ما اوها ال سلا 
ا قلت ٣‏ انك تھا 
الى أن 1 شیعا؟ 
ت کیف تصف شعورها نحوك؟ 
- هل تحب غيرك؟ 
لا آدري. 
= اسمع يا فؤاد. U‏ أعتقد انها تلعب پبك. 
e‏ 
ااات ا 
- رۇوف! ا للسخرية. 
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بك» وبرسائلك. 

وماذا أفعل؟ 

- هل تريد الصراحة؟ 

7 ت س 

- هذه علاقة مريضة. تسيء الى الجانبين معا. تغذي كبرياءها وتحطم 
كبرياءك. 

علاقة مريضة؟! هل زاد الفرويديون واحدا؟ 

۔ حدثنی عن هذه التجربة. 

- قد تقرأً القصة ذات يوم. 

ت الغالية! 
النازف وأوراقي الراعفة» وخحطاي الا ون اأرحل عن عاللك 
اللسحور. وهذا الصباح قرت آي ١‏ أستطيع ا اعيش غا واحداً 
بدونك. حتی لو کان هذا خباً من طرف واحد. حتی لو کان جنوناً. 
يكفی انك «تعزیننی». لا أطلب غير هذا». 


N « *%‏ 
سافر الأستاد صبحي الف باریس في أواخر الصيف ومن هناك بدا 
یکتب لیعقوب. أخبره في رسالة من رسائله أنه وجد نفسه» ذات مسساي 


وجهاً لوجه أمام سارتر. وعقدت الدهشة لسانه فلم يستطع أن يتکلم. 
وقاده ذا اللقاء العابر ا مۇلفات سارتر, وفلسفته الوجودية. وتلقف 


يعقوب الفكرة الجديدة بحماسة. أحذ يقرأ كل ما تقع عليه يده من 
كتابات عن الوجودية. کلما قرا ازداد نهماً. ee‏ حر في تکوینه 
الفكري» وأصبح يعد نفسه الآن ما ركسياً/فرويديا/وجودياً. 

يسأله عبد ؛الرؤوف؛ 

SS E 
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- تصعب معالجة فكرة معمَّدة باخحتصار يا رؤوف. 

فة اها انات 

. سأحاول ل. الوجوديةء او لمت نظرية. أعني اته لا يو جد مفکر 
واحد حرج بها وحدد معالمهاء کما فعل مار کس أو فروید. کان هناك 
عبر التاريخ کله» مفکڙون وجودیون» وکانت هناك دائما مواقف 
وجودية. 

لم أفهم شيعا. 

اصبر! قلت لك انها فكرة م eT‏ 
a e‏ ا اسر الحرة. الوجودية تعني قف 


1 


التحرر . من e‏ ومن الاجابات اباش و ومن 


اة أن تیا بعمق» بشراسة» ياصرار› يامعان» أن تأخحذ قدرك بيدك هذا 
هو معنى الوجودية. 
JY 2 :‏ ر عن 2 

ا 2 کا فر و ما ا الآخرون» 
وأؤمن با يمن به الآخرون» فا0ا ت ا ولست جديا عندما قر 
أن من حقي أن تكون لي معتقداتي الشخصية بصرف النظر عن معتقدات 
الاحرين» عندما اُواجه العالم بذاتي» بتميّري» غير خائف من النتائج» 
أصبح و فهمت؟ 

N 
بالنسبة لي معنی الوجودية واضصح و الشمس» وقد صدق اعایں‎ 
«توضیح الواضحات من المعضلات». . دعني أضرب لك اا ذل‎ 
نواس ثلا هنا إنسان وجودي مائة في المائة. مرد على القيم السائدة‎ ۳ 

في محتمعه وأوجد محتمعه الخاص وقيمه إالخاصة. 


۔ لم یکن ابو نواس سوی شاعر ماجن عابث. 
- هنا الخطاً! هنا الخطا! ابو نواس كان فيلسوفاً على مستوى سارتر. 
ولكن دعنا نأحذ مقلا آحر. خذ المعري. عندما صرخ المعري: 
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أفيقوا.. أفيقرا.. يا غواة!.. فإنغا دياناتگم مكر من القدماء 

اتدري ماذا کان يفعل؟ کان یتخذ موقفاً وچوديا نادراً. لقد واجه 
المؤمنين بكل الديانات» منذ أن بدأ التاريخ» واجههم جمیعاء کل هؤلاءِ 
اللايين» ربا البلاينء ووقف بمفرده» الشيخ الضعيف الضريرء يعلن أنه 
على صواب وهم على خطاً. منتهى الوجودية! 

ما قاله المعري مجرد إلحاد ادعو الله أن يکون قد تاب منه قبل الموت. 
هل الوجودية» باخحتصار» إذن هي الالحاد؟ 

!١ e‏ لا! لو عاش المعري في مجتمع مُلحد وقال هذا الكلام لما كان 
وجودياً لكان واحداً مثل البقية. الايمان» في مجتمع ملحد» هو موقف 
وجودي. 

وهذه أغرب! هل الوجوديةء إذن» خالف تعرف؟ 

ا اجرد اعرف تخال! 


ومع تغلغل المنطى الوجودي الى أعماقه» اخحذ سلوك یعقوب يتسم 
فالمزید من الغرابة. عبرت وجوديته عن نفسها على طريقة ابو 
س الذي أصبح الآن بطل یعقوب الممْضل»› واضت أشعاره قراءته 
شل اتباعاً نھ او الوجودي» انغمس E‏ کک 
بامجون. غاص يعقوب في ا ا 
ومع کل انئی. ولا يا بسخرية الرفاق من مغامراته مع الشغالات اللاتي 
يصطادهن من العمارة» وح الغانيات القبيحات اللاتي يلتقطهن من 
الشوارع بل انه أعلن ذات يوم امام الجموعة انه مار الجنس مع صبيّ. 
وقال :ان م يشر ات بعر عمل ساد کان یارس حقه کإنسان في آن 
يعرف مختلف التجارب الانسانية بكل تنوعها. كان يتخذ موقفاً وجودياً 
من الجنس. 


اسمع يا يعقوب! فضحتنا أمام الله وخلقه. خدّامة داخلة» وخدامة 
حارجة. لاذا الخدامات؟ 
أنت رجعي حى في الجنس يا قاسم. ألا يكفي الخدّامات ما يلاقينه 
من اضطهاد اجتماعي فتضيف اليه الاضطهاد ا لجنسي؟ 
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شقة الحرفة 


ا الذي تضطهدهن جنسياً ومالياً. عشرة واا لس هذا أبشع 

استغلال؟ وآنت تذعي انك ما ركسي تقاوم الاستغلال. 
- القروش لا تهم. امهم هو الموقف الوجودي. عندما أنام مع خحدامة 

الجيران أكون قد اتخذت موقفا وجوديا أعلنت من خلاله ان من حقي ان 
أنام ا اُشاء ۔ حتی الخذامات. هذا قراري وحدي. وھی»› بدورها» 
تقف موقفا وجوديا من غير ان تشعر. 

ا ا ا 

- قلت لك من غير أن تشعر. انها تنتقم من أسيادها الذين يذلّونها من 

لقد جاءت من أجل البيزات لا من أجل الرية. 

هذا ما يعتقده الرأسماليون أمثالك. 

لدي سؤال واحد يا یعقوب. 

نعم؟! 

ألا تحس وأنت تنام مع خحدامة الجيران انك تمارس الزنا مع أمّك؟ 

. لعنك الله! 

وع الغوص في الجنسء ازداد هيام يعقوب بمعشوقه او نواس» بنت 
الحان. اکتشف يعقوب عدداً مذهلاً من البارات في القاهرة. کما اکتشف 
أن هذه البارات 31 تنقسم الى فعات: بار الفنانين في عماد الدين› وبار 
الصحقيين في وبار المحامين في باب اللوق» وبار السواح 
والسائحات في فندق «میناهاوس»). وکم کانت دهشة الجموعة بالغة 
عندما صرح يعقوب أن السيجارة التي یدخنها أمامهم محشوة بالخحشیش. 
وتعالت صیحات الاستنكار وأوضح یعقوب أن النفور من الحشيش مجرد 
«تابو) موروٹث یجب کسره إذا ا راد المرء أن يصح وا 

پا فؤاد: 

O COTE 

- فی البوفيه. أت جرسون سوف يبيعك إذا طلبت منه. 


- فى بوفيه الآداب؟! فى الجامعة؟! 
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أو بوفيه الحقوق! أو بوفيه التجارة! اسأل أي جرسون إذا كانت لديه 
«حتَة» وسوف يأتي بها على الفور مقابل ربع جنيه. 
لا أصدق كلمة واحدة. 
جزب! هكذا يعيش امجتمع البورجوازي» على الكذب والتناقضات. 
يدرسونك في المدڙج ن عقوبة تهريب الخدرات هي الإعدام أو الأشغال 
الشاقة المؤبدة ويبيعونك الخد رات على بعد حطوات من المدرج. 
لا أصدق. 
قلت لك جڙژب. جزڙب بکره. 
یعود يعقوب من جولاته الليلية بقصص غريبة. الليلةء تعرف على 
صلاح عبد الصبور في بار «الهيلتون» وتبادلا انشاد الأشعار. یخرچ ورقة 
فيها ابیات يزعم انها من ال عبدالصبور وبخطه. الليلةء تعرف على 
كامل الشناوي في «روی» بسليمان باشا» وقضى معه أكثر من ساعة 
يستمع الى قصة غرامه م نجاة الصغيرة. الليلةء تبادل المففشات ee‏ 
شوقي في عوامة على التيل. أصبح یعقوب في نظر الجحموعة» «أبو شلاخ)» 
الترجمة البحرينية «لأبو . اصجت قصص یعقوب تسمی 
«اليعقوبيات»» تضحك منها الحموعة ولا يصدقها اح 
ذات ليلة» والساعة تقترب من الحادية عشرة» والشلة مجتمعة في 
الصالون» تح الباب» ودخل يعقوب» ومعه رجل وجهه أبيض اللون 
مشرب بحمرة» بشوش الملامح. نظر يعقوب اليهم وقال: 
يا جماعة! تعالوا سلموا على الأستاذ بيرم التونسي. 


۱۹0۵٩ یونیو‎ 


هذي! برزتِ لنافهجتٍ رسیسا ئم انشنیت... وما شفيتِ نسيسا 


تناوب السكان على إدارة الشقة حسب ما نص عليه 
الدستور. ثم تبي أن الشهر الذي يتولى فيه عبد الكرم 
الإدارة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في المصاريف. كانت النفقات تتكؤن من 
بندین» الثابتة والمتغيرة. النفقات الثابتة تشمل إيجار الشمَة» وبقشیش 
البواب» جنيهين» وراتب الأسطى زکي» ستة جنيهات. اما ما عدا ذلك 
من مصاريف الطعام والغسيل والتيلفون والكهرباء فيتغير من شهر الى 
شهر. مجموع النفقات الغابتة والمتغيرة في حدود ثمانين خا في الشهر. 
إلا أن المعدل ينخفض يما يقارب الثلث عندما يتولى عبد الكربجم الإدارة. 
کان السڙ بسيطاً: عبد الكربم هو الوحيد الذي يلك الجلد على مراجعة 
حسابات الأسطى زکي» والذي يذهب بنقسه ا البقال والجڙار 
والمكرّجي للتأكد من الأسعار. اتخذ سكا فة اة قرارین هامين» 
طا اولهما تعدیلا في الدستور. جوج هذا القرار» أضابيخت إدارة 
الشقة مسؤولية عبد الكريم وحده. ما القرار الثاني فكان الاستغناء عن 
الأسطى زکي. وما ان حرج الاشظن حتی کان يعقوب يدم الشغالة 
الجديدة» هانى» لعبد الكريم الذي وافق على توظیفها مقابل تعهد یعقوب 
بعدم ممارسة أيه اعمال وجودية معها. 
كانت الأحوال المادية لسكان الشقة جيّدة. كان كل واحد منهم يتلقى 
منحة دراسية من الحكومة المصرية - قسم الطلبة الشرقيين! ‏ تصل الى 
عشرة جنیهات . وکان کل من فؤاد وعبد بد لکرم ويعقوب يتلقي من اسرته 
حمسة وعشرين جنيهاً في الشهرء بالاضافة e‏ الانهات التي 
ا 
يطلب غيرهاء وهكذا. تحول قاسم الى «احتياطي» دائم» يلجا اليه الجميع 
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عند الحاجة. ولم تكن الحاجة تعتري إلا فيما E‏ العضو ا الذي 
نفقات إضافية قات ا e a‏ ل يعقوبسٍ ظاهرة الإفلاس 
بحماسة شديدة واعتبرهاء هي الأخى: موقفا وجودياً مليعاً ea‏ 

تقترب الامتحانات»› وتعلن حالة الطوارىء فى ف سقة الحريّة. يتير يتعیر 
الحياة. لا يكاد أحد يذهب الى الكلية ا ات» الآن» مضيعة قت 
الئمين. تطول اللحىء وتتسخ الثياب» وتذوي الملامح. ويجيء فنجان 
القَهوة بعد فنجان الشاي في دورة ت مع الفجر ولا تنتهي إلا بعد 
منتصف الليل. الاشضات مشدودة تنفجر بسبب وبلا سبب . وهام على 

هانم! كباية ميّة. 

۔ هانم! فنجان شاي. 

هام! الغدا. جعنا 

هام! العشا. 

- هام! روحي البقالة هاتي عابة سجاير. 

ينظر يعقوب الى الفتاة الضميلةء ذات القسمات البريئة المليحة» وهي 
تدور بين الغرف» وتنتابه نوبة من الغضب على امجتمع البورجوازي وكل 
من فيه. 

تفقد كايّة الحقوق شكلها الطبيعي وتتحول الى ما يشبه معسكرات 
الاعتقال. سرادقات هائلة تغطي الأرض وتمتد في کل اتجاه. آلاف من 
الطلبة يرتعدون» کانھم أغنام تساق الى المذبح. والجو في الداخل يزيد 
الموقف رهبة. مفتشون غلاظ شداد في كل مكان يصرخون وعلى 
ری ی عام ای اما فاا فم تاس ا وباعة المرطبات 
يهرولون بین الطاولات. والعرق يتصتب ۰ من کل الوجوه. ویدحل استاذ 
الاذة يرافقه فراش يحمل أوراق ا وتورع الأفراق بختة» تنطلق 
ی ع ر ا e‏ 
ا ا ا 
الصدمة ويواصل الامتحان» ومنهم من يبقى في الخيمة الطبيّة تحت المراقبة. 
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في جو الامتحانات المحموم تنقطع النشاطات الاجتماعية. حتى نشأت 
وعبد الرؤوف لا يزوران إلا لاماً وبقصد المذاكرة. والمذاكرة فى شقة الحريّة 
فنون. یعقوب لا يستطیع أن یدرس إلا ماشياً ومهمهماً بصوت عال» 
وهذه العادة مصدر مناوشات لا تنتهي. ما عبد الكريم فلا يذاكر إلا 
منبطحاً على بطنه فوق الأرض» مُدَعياً أن هذه أفضل طريقة للتر كيز. قاسم 
يقرأ بسرعة» ثم تم يعيد القراءةء نم یعیدها» وط ت السطور بلون 
یختلف مع ک قراءة» وتصبح الصفحة > في النهايةء لوحة سيريالية 
مقكاملة. فؤاد يقراً بيطء شديد» ولا يحتاج الى إعادة ما يقراً. 


الجميع يعانون من الهيستيريا التي تعر عن نفسها بأشكال مختلفة. فؤاد 
يضطر الى المشي السريع»› مرتین کل یوم» بمعدل ساعة كل مرّة حتى تهداً 
أعغضابه. ما e‏ و کک من «الستلا و 
lT‏ مُروّعة. E‏ إنساتاً اه وجه e‏ 
ويطبق على رقبته ويخنقه» ولا ينتهي الكابوس إلا بصرخحة مدؤية 

تهر أ ركان الشقةء ورتما ار کان العمارة. ومح دنو الامتحانات تنص 
کرای والصرخحات ظاهرة ليلية تغذي جو الهلع الذي يلف الشقًة. 

كل شيء يأخذ إجازة أيام الامتحانات» الا العواطف. وييداً 
على التيلفون»ء الوسيلة الوحيدة للتعبير عن العواطف. عبد الكربم يحدّ 
فريدة حتی يضج ا ولا تنتهي المكالمة إلا بعد ساعتین أو ثلاث 


وقاسم یتبادل مع شیر سیرین ین مکالات قصيرة متعددة. وا ل اهار 
مرة كل يومين. اما يعقوب فمکالاته کالبرقیات»› لا تستغرق المكالمة سوی 
ثوان معدودة. 


الكريم 8 ت لاز ویغقزب يقذڏذف من الشاك ا 
خت شات ما فؤاد وقاسم فينهجان منهج الحذر ویکتفیان بابعادها. 


هذا في نظر يعقوب» موقف متخاذل بعید عن الوجودية. يعض السكان 
أنفسهم عن الأيام الضائعة. دا الزيارات. ا بالغتاء al‏ 


الرادير ومن الحناجرء وبأصداء الضحك. تحلق اللحى. تلمع الأحذية. شقة 
الحريّة ية بعد انتهاء الامتحانات أشبه ما تكون بحقل يوقظه الربيع من غيبوبة 
الشتاء: زهور وأفراح صغيرة في كل مکان. 


Yo 


شقة 


شقة الحرية 


ريما كان هذا الجنون النشط المتغلغل في كل ذرَّة في الهواء هو المسؤول 
عمّا حدث» ذات عصرء لعبد الكري. کان رفاقه خارج الشقة وکان في 
غرفته يراجع الحسابات مع هام. کان :السا على الكرسي وراء طاولته» 
E‏ و کشف الحساب مام ر e TT‏ 
رلا د e EE‏ 
قراءة الكشف. إلا أن يد هام الثانية امتدت الى كتفه الثاني» واشتعل ال جزء 
a ES n‏ ا 
الباب وتقفله. ٹم رای نقسه ا على ا يلها و 
ويلتحمان. بلا وعی» وخحلال لحظات معدودة» فقد عبد الكرم عذریته» 
وخحان فریدة. 

في المساء دعا عبد الكرم امجموعة الى اجتماع استنائي في غرفته. 
کان عاج وعلی عه ار الدموع. اض الرفاق بالهلع» ناله قاسم : 

ماذا حدث؟ 

ورد متلعثماً: 

- لا دري ما قول. حدث شيء مؤسف. 

ما هو؟ ماذا حدث؟ 

ٍ لا آدري کی ابا بعد ان خرجتم جاءت هاثم هنا لأراجع معها 

ویصرخ یعقوب: 

- ثم نمت معها! مبروك! ألف مبروك! 

ینظر اليه عبدالکربم بامتعاض ولا يتکلم. 

ھال فؤاد: 

۔ ھل حدث هذا حقاً یا کرے؟ 

- نعم. غلطة فظيعة. لن أغفر لنفسى أبداً. لعن الله الشيطان. 

يضحك يعقوب: 


۷1 


۱۹۵٩ يهتیو‎ 


الشيطان؟ ما دحل الشيطان؟ أنت تنبسط وهو ينلعن! 

يواصل عبدالکرے: 

. الآن لا نستطيع أن نبقيها في الشمَة. كل مرة أراها فيها سوف أذ كر 
ا کخات: ا ان على الاستغناء عنها. وأرجو أن توافقوا على 

۔ عشرين جنيها؟ لاذا؟ نت تنام معها ونحن ندفع؟ هل هذه عدالة؟ أين 
ذهبت مبادیء الدستور؟ 

تسيل دمعة على خد عبدالكري» ویظل صامتاً. ویتدخحل فؤاد: 

- لا داعي لهذا يا كريم. أنا موافق» والبقية موافقون. ادفع لهانم المبلغ 
وابحث عن شغالة جديدة. 

ولكنٍ احرص على أن تكون الشغالة الجديدة فوق الأربعين. حتى لا 
تغري احدا. 

يضيف يعقوب: 

- ولكن لا تستعجل. سنسافر بعد أيام قليلة. ابق هام حتى نسافر. 

ينظر عبد الكرم في وجوه رفاقه بارتیاح ظاهر› ویيهمس: 

۔ شکراً لکم. E:‏ كيف أستطيع أن أعيش مع نفسي بعد أن خنت 
فريدة؟ کیف أغفر لنفسي؟ لقد اکتشفت اليوم ا مجرد حیوان. 

يضحلك يعقوب: 

لقد اكتشفنا انك حيوان منذ مدة طويلة. أمّا فريدة فيجب أن تشكر 
الظروف التي أنقذتها من تزؤّج حيوان بكر لا يدري ما يفعل ليلة الدخلة. 

# * # 

اجتمع فؤاد بشاهیناز في کازینو «قصر النيل». أوضح لها أنه یرید أن 
يراها بمفردها قبل أن يسافر لقضاء عطلة الصيف في البحرين. واتفقا على 
موعد الغداء. وجاء الحمام والطحينةء وبقية المستلزمات. نظر فؤاد الى 
الوجه 


VY 


”.» 4 


سهه الحرفة 


۔ ماذا تقصد يا فؤاد؟ 

- تعرفين ما أقصد. أقصد علاقتنا. هل هناك أمل؟ 

= وصح ا فؤاد» أرجوك. 

- هل هناك امل فی أن تحبینی ذات يوم؟ 

ألم نبحث هذا الموضوع مراراً؟ 

- نعم. ولكن هذه هى المرة الأخيرة. أريد أن أعرف. 

- ماذا تريدني أن أقول؟ 

الحقيقة. 

- هل تريد أن أكذب وأقول اني أكرهك؟ 

ا 

- هل تريد أن أكذب وأقول اني أحبك؟ 

E 

۔ إذن» ماذا تريدنى أن أقول؟ 

أريد أن أعرف هل هناك أمل. إذا كان الجواب بالنفى فسوف يكون 

- يا فؤاد. هذا شيء راجع لك. أنت تعرف مكانتك عندي. أنت 
تعرف انك أقرب أصدقائي الى نفسي. ألا يكفي هذا؟ 

یکفي لو کنت اُشعر شعوراً ماثلاً ولکن شعوري يختلف. انعر 

ا والدفء. ريد يا E‏ أن أقضي کل أيامي معك. هل هذا 
شعور صديق نحو صديقة؟ 


2 اُدري. ولکن هذا الشعور لا يزعجني . 

لا يزعجك أنت ولكن يزعجني أنا. أشعر أنني فضولي» متطقّلء 
ضيف ثقيل يخجل صاحب الدار من طرده. 

- فؤاد! هل تريد الصراحة التامة؟ 

ازجا 

حسناً. أنا لا أستطيع أن ات أقسم لك بالله. لا أنت» ولا غيرك. 


۷۸ 


۱٩۹0٩ يوتیو‎ 


هل تعتقد انك الوحيد الذي أعجب بي؟ لا أبالغ إذا قلت انه كان قبلك 
العشرات. ر تما الحات! منذ بلغت الرابعة عشرة وانا» بغير قصد مني» امسن 
مشاعر الرجال. کل رجل يراني» کل رجل تقريباً» يحبني! حى أساتاة 
المعهد العواجيز! 

وأنت؟ لہ تشعرین بشيء؟ 

ل لو کنت قادرة علې حب رجل لأحببتك أنت. صدقني. انا لا 
أفكر إلا في مستقبلي» لا أعشق, لا مر بي اا 
تخیلت مستقبلي . آتعرف ماذا أتخیل؟ أتخيل نفسي اشهر من نجاة 
الصغيرة. في شهرة أم كلثوم. أتصور نفسي أعظم من فاتن حمامة. هل 


هذا جنون؟ 
لا هذا طموح. ولكن لاذا لا يكون في قلبك رکن صغير للځبَ 
بجانب الطموح؟ 


- لا أدري يا فؤاد. صدقنى أننى تى ذلك. عندما أغتى عن الحب 
أشعر أن كلماتي تصدر عن فراغ. آنمنى لو کان لي حبيب» أغتي له» وله 
وحده. لهذا يا فؤاد لا تعرف كم تسعدني رسائلك. 

ليت لي حظ رسائلي. اطمئنی يا شاهيناز. سوف تصلين في يوم 
E‏ ولكن هل تقبلين نصيحة من صديق؟ من أخ؟ 

احذري يا شاهيناز» فطريقك مليعة باخاطر. a‏ 
الحد الذي وصل اليه جمالك يتحول من نعمة الى نقمة. انظري الآن 
حولك. هل تعرفين ان كل رجل في الكازينو ينظر اليك؟ انظري الى 
الطاولة امجاورة. انظري الى «المتر» كيف يسترق النظرات. 

هذا قدري يا فؤاد. 

نعم. ولكنه قدر ينبض بالأخحطار. لا تسمحي لطموحك أن يقودك 
الى قرار تندمين عليه. 

تقصد المنتجين والخرجين؟! لا تخف. 

- هل تريدين أن أحضر لك معي شيقاً من البحرين؟ 

د یکی آن تک لی من اك 


غادرا الكازينو» وعيون الرجال تعريهاء وتهوي على ظهره بسياط 
الحسد التى يكاد يحسش وخزها. أدرك فؤاد أن قصّة الحب الثانية فى حياته 


۹ 


شقة ١‏ ية 


قد انتهت» في هذا اليوم الجن ن اا ون عل مر بن ل ا 
لو نطق النيل بجا رأى ا ليون عاشی؟ ليون عاشقة؟ 
مليون قصيدة؟ على أقل تقدیر! 

«أيتها الغالية! 

طلبت إليّ أن أ كتب لك من البحرين» ولكنني أفصّل أن أكتب لك 
رسالتي الأخيرة من القاهرة. ورسالتي تتلحْص في کلمتين: شكراً وعذراً. 
ا الشكر فلانكٍ صبغت 2 ص 6 بالرارة 2 ولا 
دروس قرون. عرفت ھور الف نق شرت وذقت لوعة البعد بلا بعد. 
ادر کت معنی الحرمان» کما لم أدرکه من قبل. اأصبحت يا شاهيناز 
بفضلك» > انساناً يستطیع أن یحس بعذاب الآخرين» ويستطيع أن يتعاطف 
e‏ کان هذا ار من القدح» ما الجزء 
کانت الدنیا ت زل لی کرات هرجات من لون اضر لم عرب 
صوتها ل ذلك المكان البعيد ال في أضلاعي ویغرز سهمه الذهبي 
الصغير هناك» كما فعل صوتك. شكراً يا شاهيناز لأنك أتحتِ ليء بکل 
سخای أن أكون بقرب أجمل مخلوقة رأيتها أو أتوقع ان أراها. مجرد 
القرب منك كان الأسعد في كل أحداث حياتي. وعذراً يا شاهيناز إذا 
کنت قد أثقلت عليك. لا شك أن رسائلي» وأحسبها قد بجاوزت 
الخمسين» قد أزعجتك» أحياناً على الأقل. ولا شك أن إلحاحي في طلب 
اللقاء بعد اللقاء قد سب لك بعض العنت (هل تعرفين معنى العنت؟ هاه! 


اسألي أحد الأساتذة العواجيز!). وبعد لكر والاعتذار» ييقى لي مطلب 
صغير واحد أرجوك یا شاهینان بل أستحلفك» » آن تحققيه لي. عندما نلتقي 
ذات مسايی وأنا م الناس»ء وات على المسرح» والعيون کلھا تشرب من 
حسنكڭ» وضفائرك الشقراء تضيء القمر والنجوم» عندما تقع عيناك عليّ» 
إذا وقعت عيناك عليّ» أستحلفك بالله أن تغني لي: 
لحك راح فين؟ نا مش لاق ياه! 
ولا شفت يومين في الحب م عاه 


فۇ أد) 


۱۹۵٩ يونیو‎ 


حاول يعقوب أن يتجاهل المشكلة» ثم أقنع نفسه أنه توهَمها. ثم 

جاءت الامتحانات وانغمس في دؤامتها. ولكن المشكلة لم تنته. 
المؤلم قبل اون وأثناءة وبعده. البقع all‏ ا ر 
الخاوف ll e‏ ا 
الموت کما حدث للأدباء الوجوديين في أورويا في القرن التاسع 
يدرك يعقوب أن مفاتحة أصدقائه ستقود الى سخرية مريرة» ويقرر آن يلجاً 
الى الكتمان. 

اليافطة على, باب العيادة تعلن أن صاحب العيادة استاذ مساعد 
#تخصص في الأمراض ال جلدية و يدخحل یعقوب ويدفع للتمرجي 
«الفيزتا)» ثلالة جنیهات› ويصيیف يضيف اليها ا بقشيش التمرجي. بعد أقل 
من ساعة ینادیه التمرجیى e‏ أكثر من عشرة اأشخاصٍ جاءوا قبله. 
يدحل غرفة الطبيب ویحدثه عن الأعراض. ويهز الطبيب ا ا 
وحص فخا ا من السبيلين. ويأحذ عيتة من البول. ویطلب منه 
العودة الى غرفة ا آتخری يناديه التمرجى. يدخل يعقوب 
فیری علامات قلق واضح على وجه الطبيب: 

اجلس. اجلس يا ابني. 

حير یا د کتور؟ 

۔ سیلان؟! 

ا 

- زهري؟! 

ل 

ما هو إذن» يا دکتور؟ 

هنا الخطورة. ميكروب من فصيلة نادرة» ولكنه قابل للعلاج. 

- وما هو العلاج يا د كتور؟ 

العلاج يا ابني مكلف ويستغرق بعض الوقت. 

۔ ماذا یکلّف؟ وکم یستغرق؟ 

أربعمائة جنيه» يُدفع نصفها مقدماًء والباقي بعد انتهاء العلاج. يحتاج 


۱۸۱ 


شقة الحرية 


الأمر ا عشرین جلسة كهربائيةء وتدليك البروتستات› باللاضافةء 2 
الى الحقن والاأقراص. 

يصعق يعقوب. أربعمائة جنيه؟! من اين سيأتي E‏ 
ملك بلغا ضخما کهذا. و کهرباء ا رتدليك البروتستات؟! يتكلم بخجل 
شدید: 
مل یکی س لع ی ر 

ي ا فرصة التدبير المبلغ. 

lk‏ لحرية محملاً بحل هموم إلعالم. لم يسبق له أن 
عانى مشكلة صحية من قبل» ولم یسبق له أن فکر» مجرد تفکیر» في 
صخته. والان يزوره میکروب من م نادر يحتاج, الى علاج باهظ 
التكاليف طويل المدى. تلاحظ الجموعة أن شيعا ما قد ألم بیعقوب ولکنه 


يرفض الحديث. قبل أن ينام يسمع طرقاً على بابه» ویدحل فؤاد: 
للاحظت انك لا تود الكلام. ولكني أعرف المشكلة. 
تعرف؟ کیف؟ 
- فلنقل ان المصادفة وحدها هى التى دأتنى. 
ولکن کیف؟ 
الملابس الداخلية. 

e‏ کک 
طويلة واف ا عه 
أربعمائة جنیه؟! هل أنت متأكد انه طبیب؟ يظهر لى انه نصاب. 
- تقول اليافطة انه أستاذ مساعد فى الجامعة. 
لدي الحل. 
ماهو؟ 


1A۲ 


۱۹0٩ يوتیه‎ 


i. 


اسمع يا يعقوب إذا كانت صحتك لا تهك انت فهي تهمني أنا. ل 
أود أن تنتقل العدوى إلينا. 


ر يعقبل الأستاذ شریف الخبر الذي ینقله فواد بهدوء ملحوظ غير مُتوقع» 
كانه کان يعرف أتة لا نان يحدث سي ء کھذاء طال الزمن أو قصر» 
وکأنه کان يدرك أن الشقة سوف تستعّل لأغراض غير دراسية. بمجرد 
انتقالهم الى شقة ثىقة شقة الحرية ألغى الاه شریف زیارته المفاجئة واکتفی 
بالزيارة الثابتة صباح كل جمعة» ولعله کان حریصاً على ألا یری ما لا 
يسىرە. ذهب الأستاذ مع يعقوب وفراد الى أخصائي من أصدقاء الأستاذ 
القدامى. لم يستغرق الفحص سوی دقاد ئق وأعلن الطبيب انها حالة سيلان 
عادية لا يتطلب علاجها سوى عشر حقن من البنسلين. aR‏ 
يعقوب العيادة کان يشر و أنه یولد من جدید. لا شيءِ اسا من ان 
يموت المرء ر لا شيء! 


* * ¥ 


تصر فريدة على أن يذهب عبد الكري معها لمقابلة أبرّها ولكنه يصرّ 
على تأجيل الزيارة حتى يحصل على موافقة والده» وبعدها يتقدم» س 
للخطبة. اتفقا على أن يستأذن عبدالکرم أباه خلال العطلة» ويعود في 
نهايتها بالشبكة› وتعلن الخطوبة» على أن ي الرواج في وعد لاحق. . مع 
اقتراب موعد السفرء Ds‏ كيفية مفاتحة أبيه. الرهبة التي 
يُحس بها في حضرة أيه تجعل من الصعب» بل من المستحيلء عليه أن 
یکلمه في موضوع حشاس کهذا. ماذا لو صفعه؟ أليس من الأفضل أن 
يتحدّث مع امه أولا؟ ولكن معارضة أَمّه للزواج ستكون أشد من معارضة 
أبيه. سوف تصر على أن يتزؤّج ابنة خالته. يكاد عبد الكرم أن ينسى ابنة 
خالته والوعد السخيف الذي قطعته امه لأخحتها بن ابنها لن یتزوج سوی 
ابنتها. حدث هذا عندما کان طفل في الخامسة» وكانت ابنة خالته في 


المهد. هل من المعقول أن يعتبر الآن مسولا عن تنفيذ وع طائش كهذا؟ 
هداه التفكير الى أن أسلم الشبل هو كتابة رسالة الى والده يصح فيها 


الموقف» حتى يكون أبوه على علم بكل شيء قبل وصوله الى البحرين. 
يدرك عبد الكريم أن هذه أخحطر رسالة يکتبها فى حياته» وأن مستقبله قد 


AY 


شقة الحرفة 


يعتمد عليها. اعد المسودة بعد المسردة. ثم طلب الى فؤاد ان یساعده على 
صياغة الرسالة. بعد محاولات عديدة E‏ الى الصيغة النهائية: 


«سيدي فضيلة الوالد الشيخ حفظه الله. 
أقبل يدیکم الکريتین» وألشم جبينكم الطاهرء وأدعو الله أن تکونوا مع 


2 ا ر 2 خير صحة ج ويسرني أن 4 
رک دعائکم الال وقد اأعددت العْدَة للسفر بعد عشرة يام وکلي 
شوق الى استجلاء طلعتكم والتزؤد بنصائحكم الغالية. 
وبعد فيا سيدي أحببت أن ابلغكم عن شيء جد في حياتي لا اُستغني 
فيه عن توجیهکم ورضاکم. لقد تعرفت يا سيدي في الكلية على زميلة 
من زعيادتي؛ جي بالعفاف E‏ والأحلاق ا ومن أسرة 
الصالىة ر ق 
بھا. اج أن أوضح لكم ني شرحت لها عاداتنا وتقالیدنا فأبدت 
استعدادها التام للتقيد بالحجاب وكافة العادات. ويسرني أن أبلغكم يا 
سيّدي أنني لاحظت فيها محبّة شديدة لآل البيت عليهم صلوات الله 
وسلامه» وعندي اقتناع تام انها بعد الزواح سوف تعتنق المذهب | 
إلا تي يا سيدي وجدت من الصعب أن أطلب متها هذا الطلب قبل 
اتخڌت القرار الاش ا ا الله IT‏ تاها 
ادعو الله أن يدم ظلکم ويمتعنا بوجود کم ولا يحرمنا بركة دعائکم. 
ابنكم المطيع 
عبد الكريم») 
يُسلّم عبد الكريم الرسالة لموظف البريد ويتلقّى وصل التسجيل. ينظر 


الى ا و ال eS‏ 


e‏ ماذا سیحدث؟ 
# # # 
يفاجاً يعقوب بأن رفاق السكن قرروا محاكمته. لا توجد كلمة 
لوصف هذه المواجهة سوى الحا كمة. وھی محاكمة يساق اليها بلا إنذارء 


A4 


۱۹0٩ بوتيو‎ 


ومن غير أن يتاح له الاطلاع على صحيفة الدعوى» ومن دون أن يسمح له 
بمحام. 

بدا فۇاد: 

لقد ترددنا كثيراً قبل أن رر أن يكون لنا معك هذا الاجتماع. ثم 
وجدنا أنه لا بد من المصارحة. oT‏ 
السكوت عليه. 

٠‏ ب لحظة! لحظة! جرد 1 أصبت بالسيلان؟ هذا شأني انا ما دخلکم 
انتم؟ 

یرد فؤاد: 

ODE‏ عن السيلان. أدٿ ما هو أهم. ادت عن تصرفاتك 
في الآونة الأخيرة. 

تصرفاتي؟ آنا حر في تصرفاتي! ألسنا في شقّة الحرية؟ ألم تكن الفكرة 
الاشانة وراء انتقالنا ننا سوف نكون أحرارا؟ 

2 هذا e‏ ولکن الحرية لها حدود. وقد تجاوزت کل الحدود. 
خحدامات! حشیش! اُشکال غريبة من الشوارع! هل ترید ان نطرد من 
العمارة؟ 

يقول عبد الكريم: 

E hy 
فسوف أخب ركم. كلمني وكيل العمارة أكثر من مرَة. أخبرني أن ال جيران‎ 
بشکرن: أنذرني أنه إذا لم يتغيّر الوضع فعلينا مغادرة الشقَة.‎ 

ویتدخل فژاد: 

هذا جانب واحد. الجانب الأهم يتعلق بك وبمستقبلك. الى متى 
تنوي الاستمرار على هذا النحو؟ سهر ومشروب وبنات کل ليلة؟ کر 
ليلة؟! 

ويصرخ قأاسم: 

وحشیش! 

یصمت يعقوب ثم يمول بحزل واضح: 
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شقة الحرية 


- لم اللف والدوران؟ لقد اتفقتم على التخلّص مني» أليس كذلك؟ 
اتخذم قرا رکم وانتهیتم» اليس 8 لم کل هذه المقذمات؟ متی 
تریدون أن أذهب؟ الآن؟ أُم أن بامكاني الانتظار حتى الصباح؟ 

يرد عليه فؤاد بهدوء: 

۔ عيب! عيب يا يعقوب أن تقول هذا الكلام. لا يريد أحد التخلّص 
منك. بل لن يسمح لك أجد بالذهاب حتى لو أردت. كل ما نرجوه منك 
هو أن تترفق بنفسك وتفكر في مستقبلك. 

مستقبلي 3 شأني وحدي. إذا کنتم تریدون ان اذهب فسأذهب. 
بلاد الله واسعة» وأنا لست سجيناً هنا. ولكني لن أسمح لكم أن تتدخلوا 
في حياتي الخاصة أو في حريتي. 

يجيب فؤاد: 

. ولكن حياتك الخاصة بدأت تؤثر على حياتنا ألخاصة. وحريتك بدأت 
تقد حريتنا. هل يرضيك أن من العمارة؟ الست أنت الذي تکڙر 
دائماً أن حرية الفرد تنتهي عندما ا ا ر نريد منك فقط أن 

e‏ ماذا؟ 

- اسمك. واسم اسر 
ا وات ر ارا 
ينهي فؤاد الحا كمة: 

على أية حال. سوف نذهب الى البحرين في الأسبوع القادم وسوف 
یکون أمامك الكثير من الوقت للتفکیر الهادیء. 

بمرارة يرد يعقوب: 
- وفي هذه الأثناء ابحثوا عن ساكن جديد. رما شيخ الأزهر! 
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ليل العاشقين 
1 طوال... ولي 
ù o .‏ 
لظاعنينشكو 
عد !| 


لم يكن فؤاد يتصور أن الجرح الذي خافته علاقنه 
ااا رز را اا عاد 

الى البحرفن بكآبة ثقيلة زادها الصيف الساخحن ثقلا عاد مزعزع الثقة في 
نفسه» شكلاً وموضوعاً. لم يهم بشکله من قبلء أما الان فهو يتأتل 
وجهه في المراة وکأنه يراه لاوّل مرة. النظارة! لعن الله النظارة! من رای 
فتاة جميلة أحبت رجلا يلبس نظارة طبية؟ فيما عدا ذلك» تبدو ملامحه 
عادية» لا هي بالوسيمة ولا بالقبيحة. الأنف كبير بعض الشيء. ماذا عن 
الشارب؟ قد يتحشن _شكله إذا تخلص منه. يحلق الشارب» ويتغيّر الوجه 
الى الأسواً. ويقرر ألا يعود الى حلقه مستقبلاً. ماذا عن الجسم؟ النحافة 
لعنة لا تفارقه. الهیکل العظمي کما يستیه رفاقه أحيانا. من رای فتاة 
جميلة أحبّت هيكلاً عظميا؟ لاأ بد من الرياضة. حمل الأثقال» هو أسرع 
وسيلة لتحسين المظهر. 

الشكل؟! یعرف فؤاد انه نفسه إذا تصوّر أن مشکلته مع 
شاهيناز سببها نظارة طبية وقامة طويلة نحيفة مَه. ر ثم ان کرامته» ما تبقی منهاء 
تحت على مبداً تغيير الشكل من أجل إمرأة. ا ت 
کما هو من غیر تحسینات أو تعدیلات. وفوق ذلك» هل يكن العبث 
بالظهر من دون الإحلال بالجوهر؟ إذا أزال شاربه ورمې نظارته وغیر 
تسريحة شعره وتحول الي بطل من أبطال حمل الأثقالء الا يکون» في 
قَيقة a O o‏ 
الأصلية؟ ومن الذي يضمن أن الشخصية الجديدة سوف تكون أفضل من 
القدية؟ 

القلق الذي يعذّبه يتجاوز الشكل. هل هناك مشكلة في نفسيته . أو 
عقله الباطن؟ ‏ لا يدري عنها؟ كيف اقتصرت علاقاته النسائية فى ثلاث 
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سنوات على ثورية فضلّت حزبها عليه» ومطربة فضلّت فنها عليه؟ هل 
لديه حاسة سادسة متخصصة في احتیار رأة غير المناسبة؟ وماذا عن ادبه؟ 
ماذا ا ھن والروايات التي ينوي أن یکتبها؟ 1 کک الأدب 


متبادل. حب عاصف. Ea‏ آي اتی Ca‏ ا ا بعد 


اقرے a‏ أن يذهب على اک ت سلمان» 
وعرض الفكرة على قاسم وتم الاتفاق على أن يذهب الوالدان» وهما 
صديقان بدورهماء والولدان. ذهبوا بعد المغرب ا القصر في الرفاع» 
وکان الشيخ سلمان على الد كة الاسمنتية الصغيرة خارج القصر. کان 
ا على الأرض» یحيط به عدد قليل من الزوار. رحب الشيخ بهم 
دخا حارًا. ودعاهم الى العشاء في الليلة القادمة. وأضاف أن العشاء 


للضيفين القادمين من القاهرة. عادا في الليلة التالية الى مجلس نفسه في 
الهواء الطلق. وأبدى الشيخ اهتماماً لم يتوقعه أحد با يدرسه الضيفان 
الان 

بدا بقاسم: 

ماذا تدرس؟ 

تجارة» طال عمرك. 

. تجارة؟ هل تحتاج التجارة الى دراسة؟ البركة في الوالد! 

ضحك الجميع. واستأنف الشيخ أسثلته: 

- كيف يدرٌّسونكم التجارة؟ 

ندرس الحاسبة والإحصاء والاقتصاد. 

- ولكن كل هذا لا يجعل الانسان تاجراً. ما رأيك يا ابا قاسم؟ 

- صدقت» طال عمرك. التجارة موهبة» ورزق من الله. 

يلتفت الشيخ سلمان الى فؤاد ويسأله: 

- وانت يا ولدي ماذا تدرس؟ 

القانون» طال عمرك. 

- نعم. هذا شيء يكن دراسته في ال جامعات. 
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ثم تحدث الشيخ طویلاً عن القانون. عن مجلس الغوص الذي راس 
سنين طويلة والذي كان ينظر في قضايا الغوص. وأسهب في شرح 
الأعراف التي ىكم تجارة الولو. ثم تحدّث عن الأعراف التي تنظم الزراعة 
و في البحرين: كيفة ا بن البساتين»› والعلاقة بین 


ال فؤاد: 

طال عمرك»› العرف»› کما يعلموننا و فى الجامعةء مصدر اساسي 
للقانون في کل بلدان العالم لإ يقل أهمية 

ورد الشيخ: 

. العادات المتوارثة هى الأساس. الذي مشى عليه أجدادنا 

وآباؤنا غمشى عليه» وندرب عليه أبناءنا. إذا غيّرنا ما نحن عليه ضعنا. 

هل كان الشيخ يتحدّث عن القانون؟ أم يعطي المستمعين درساً غير 
غ السياسة؟ 
صغيرة عادية ا الشيخ سقرة ثانية. 
وانهمك الشيخ في تقطيع اللحم وتوزیعه على ضيوفه» ولم يکد اکل 
شيعا تحدّث مع الابوين عن ذكريات قد عة مشت ر كة» ولکنه لم ينس 
ضیفی الشرف هما الطالبان القادمان من القاهرة. 

هل أعجبتك القاهرة؟ 

یرد قاسم بدبلوماسية غير معهودة: 

تسم الشيخ» ويقول: 

- البحرين؟! البحرين صغيرة! ما فيها شيء! ولكنها بلدناء وعرّناء 
وفخرنا. 

ثم يلتفت الى فراد: 

هل يدرّسونكم الشرع؟ 

- نعم» طال عمرك. 


- الشرع هو الأساس يا ولدي. کل خير مده فی الشرع. إذا ذهب 

الدين ذهب کل شيء. 
حرج الضيفان مبهورین بتواضع الحاكم وحسن وفادته ومعلوماته 

القانونية الواسعة. نظر قاسم ا a‏ 

- متى سيعزمك جمال عبدا لناصر على العشاء؟! 

ورد فؤاد بغیظ: 

- جمال عبد الناصر مشغول. جمال عبد الناصر رئيس دولة من ثلائين 
مليون مواطن. 

رجع يعقوب الى البحرين متلا بالاشمغزاز من نفسه. لم يكن بحاجة 
الف السيلان ولا الى المحاكمة ليدرك أن حياته البوهيمية لم تکن سوی 
بعثرة للوقت والفكر والجهد والصخة. یعرف أن استشهاده بابو نواس في 
غير موضعه. لقد بقي اسم أبو نواس عبر التاريخ لروعة شعره لا لروعة 
حياته. وكذلك, الشأن بالنسبة للمعري. هل يامکانه أن یکون ایو واش 
القرن العشرين أو معريه؟! يدرك يعقوب أنه ولد بمواهب متعدّدة» ولکنه 
Eme aaa E,‏ لن یکون مغتا 
فام والببخت ضایع! راش هذه يستطیع أن یتسلی ويشلي ا 
يكتب زجلا يلقى في حفلة» أو يغني أغنية في سهرة» أو يرسم صورة 
كاريكاتيرية مضحكة. ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. 

E 1 هي الثورة.‎ E الحقيقية‎ a 
سوی العمل الثوري. نك طفولته» وهو يمتص النظريات و‎ 
حتی کاد أن ينفجر. آن الأوان للانتقال من النظرية الف المارسة.‎ 
إذا ل یبدا العمل الثوري الآنء في الحادية والعشرين» فمتی يیداً؟‎ 

فى الستين؟ الثورة؟ أي ثورة؟ یحسلن یعقوب أن ا الحقيقية 
ار هي الما ركسية› ا الشيوعية ذا کان لآ د من سمي 
لاف اا ل ول مها سار ولکن بامکان :سارتر أن 


يتحدّث عن الحرية والمسؤولية الفردية إلى الأبد ولن يتغيّر شيء من 
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واقع الاستغلال. لا يزال مؤمناً بنظريات فرويد ولكن ا 
أن يكتب عن الأحلام والعقل الباطن الى الأبد» ولن توؤدّي كتبه 
الى وصول البروليتاريا الى الحكم. الثورة» الثورة التي يقودها الحزب 
الشيوعي› ھی امل الخلاص الوحيد» آمل الجراة وأمل یعقوب. 
علمته إقامته في مصر أن الشعارات الناصرية البراقة لم تغيّر الظلم 
الاجتماعي الرهيب الذي رآه بعينيه. ما الذي تغيّر منذ أيام لات باستشناء 
مصادرة بعض الأراضي الزراعية اسسات سياسية بحت استهدفت تقليم 
اأظافر الطبقة الاقطاعية القديمة» لم يتير سيء. نشت طبقة جديدة حاكمة 
من الضباطء أسوأً من الطبقة القدية وأشرس. الشركات التى أحذت من 
الانجاي والفرنسيين سلمت للاضباط. العمارات الموضوعة تحت الحراسة 
وزعت على الضباط. هل تغيّر وضع الفلاح الذي یکدح في الحقل؟ لم 
يتغيّر شيء. ذهب الالك القدم» وجاء امالك الجديد اة التعاونية» 
رق ی ا و تعامل الفلاحين معاملة أسواً من معاملة 
الباشا. تير وضع العامل الذي ینزف دما وعرقا في المصنع؟ لم يتغټر 
شيء. لا يزال المصنع ممل وكا لعبود أو أبو رجيلةء أو شقيق أحد الضباط. 
والقومية العربية؟ ما جدوى القوميِّة العربية إذا حولت الى قناع غارس 
الرأسمالية تحته كل استبدادها وفجورها؟ ماذا حدث لسوريا بعد الوحدة؟ 
لمت الى عبدالحميد السراج »> مجرد جلاد بورجوازي. الرابطة الحقيقية 
هي التي تربط المظلوم بالظارم والجائع بالجائ» شأنها شأن الرابطة التي 
ترط الظالم بالظالم والمتخم يالمتخم. ما الفائدة من مقاومة الأستعمار إذا 
ظل الاقتصاد رأسمالاً مربوطاً بالرأسمالية العالمية؟ يحل قيد مكان قيدى 
والعبوديز باقية. ال حلاف ا عبد الناصر مع الغرب من قبیل خداع 
البصر؟ أي خلاف؟ مصر فى العهد الناصري قلعة حصينة ا لاع 
الرأسماليةء وسوریاء» ا عبد الناصر› تحولت اف قلعة اخ لم 
تجیء الوحدة | إلا لسبب وأحد: أاجهاض الثورة الحقيقية والقضاء على 
الحزب الشيوعى السوري. والبعث؟ حزب إقطاعي بشعارات اشتراكية 
مسروقة. ماذا يتوقع العاقل من حزب ملکه کرم الحوراني» الاقطاعي 
المعروف؟ 


e 
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فه الحرفة 


الرأسماليين؟ ينظر يعقوب الآن الى العالم بعيون زالت عنها الغشاوة فيرى 
الخارطة الفعلية. لا يوجد فرق بين عرب وعجم» كما يزعم دعاة القومية؛ 
الفرق الوحيد هو بين أبطال الاستغلال وضحاياه. لا توجد حريّة فعلية إلا 
في ظل النظام الشيوعي» أا الديوقراطيات الغربية فتمئيلية ماكرة تخد ع 
البسطاء. رأس المال هو الذي بقرّر كل شيء من يصبح الرئيس» ومن 
یصبح عضو البرلان» وما على الناخبين إلا الموافقة. عندما تنعدم الحاجة» 
وما يتبعها من ذل» عندما يصبح الجميع متساویین» عندهاء وعندها فقط» 
يمكن الكلام عن الحرية. 

الحرية! يتحدتون عن حريّة الكلام. ا لا يريدها؛ يريد حريّة 
الحصول على الطعام. ويتحدتون عن حريّة الفكر. العاري لا يطلبها؛ 
يطلب حريّة الحصول على كساء. ويتحدثون عن حريّة المعتقد. المريض لا 
يفتقدها؛ ولكنه يفتقد حرية الحصول على الدواء. هذاء في النهاية» هو 
الفرق بين الرأسمالية والشيوعية. الرأسمالية منحك حريَة الكلام وحرية 
الفكر وحريّة الدين. والشيوعية تعطيك الطعام واللباس والدواء. اكتشف 
یعقوب في هذا الصيف الحاسم رسالته في الحياة» الرسالة التي ولد من 
اأجلهاء الرسالة التي سيعيش في ظلهاء الرسالة التي سيموت في a‏ 
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بعد اأسبوعه الغالتث في البحرين» شعر قاسم برعبة جامحة في العودة 
الى القاهرة. ماذا حدث لعقله؟ ين انتقاده القدم المرير لمصر» وکل من في 
مصر› وکل ما وؤ کی ا ھل اا غدری یں وی عرب جاید 
کمیکروب يعقوب النادر؟ اشتاق الى شيرين» الى صوتها الناعم في 
التيلفون» ووجهها الباسم في امحطة. اشتاق الى نشأت والى 8 
الممتع عن مخازي الثورة. اشتاق الى شقة الحريّة والنوافذ المفتوحة» بحري» 
للنسيم العليل. تک انات رمضان الرائعة: المصابيح» والأطفال» 
والخشاف» والقطايف»› والیامیش› وسهرات الفيشاوي حتی الفجر. تک 
العيد القاهري» وأطباق الكحك» وأهاز يج الصغارء و«البمب» الذي ينهال 

نات على a‏ في الشار ت 
بالسيارة؟ ف 8 من ساعت يستطيع ان يعبر ا من اق اها الى 
أقصاهاء ا الى راس البر. ماذا حدث للبحرين؟ تبدو أصغر بكثير ما 
عرفها يام طفولته وصباه. تبدو» في الواقع» وکأنها زنزانة من حجم 
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متوسط. اين يذهب؟ مطعم «بابکو). سینما «بابکو)». شاطیء «بابکو). 


وماذا بعد؟ لا شيء بعد! 
¥ #* * 

وجد عبد الكرم في انتظاره,ٍ صدمة زلزلت کیانه كما لم یزلزله َي 
حدث آخر من قبل. بمجرد أن رای وجه والده» عرف أن مخاوفه القدية 
من أن تنتهي سعادته بغتة قد تحققت. قبل يد أيبه ورأسه» والشيخ عابس 
متجهّم لا يتكلم. أدرك عبدالكرم أن أي حديث مع أبيه» في هذه 
الظروف» سيريد الطين بلّة. انتظر حتى انقرد اة وسألها بلهقة: 

ماذا قال الوالد عندما استلم رسالتي؟ 

قال انه سوف يَبرًأً منك إذا تروجت المصرية. 

۔ يتبا مني؟ 

أقسم على ذلك 

- ولكن لاذا؟ 

- سنية؟ ومصرية؟ وتسألنى لاذا؟ 

- هي مسلمة على أي حال. 

عدوة المذهب؟ أنت لابنة خالتك والسلام. 

ا و س 

ظلم؟! ل أكثر من ظلم. قهر واستبداد وا وديكتاتورية. بای سق 
یتخذ ابوه قراراً کهذا؟ من أعطاه حربة تدمير حياته على هذا النحو؟ كيف 
يمنعه من زواج المرأة التي يحبها وهو متزوج بأربعة» غير زوجات المتعة في 
إيران؟ لن يرضخ ولن يستسلم. ولن يسمح لأبيه بمصادرة حقه في الحرية 
والسعادة» حتې لو کان ا منه بوه إذا شاء. وليقطع عنه 
الملصروف إذا أراد. ولکنه لن يذعن. سوف يعود الى القاهرة» ویتروج 
فريدة» ویثبت للدنیا کلهاء Ns‏ ان ا لحب الحقيقي يحطم 
کل العقبات» ویکتسح کل الحواجز. ولكن بد من الحذر. من 
التخطيط. التقبة! أه» التَقية! ألم يقل الامام جعفر الصادق (التَقَيِةَ ديني 
ودين آبائي»؟ هذا وقت التقية. سوف ا حتی يہ 

غير أن شيا آخر يشخل عبد الكري. راه ی معدل 
رسالة كل يوم رسالة مليعة بالشوق لا تذكر شيعا عن موقف أبيه. حاءت 
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رسالة من فريدة» وثانية» وثالثة» ثم توقفت الرسائل. حاول ن يتصل بها 
ا بعد صعوبات شديدة وانتظار طویل قال له «ترنك» القاهرة ان 
الرقم لا یجیب. کتب الى نشأت يرجوه أن يتصل بها ويسألها عن سبب 
انقطاعها عن الكتابة» ورد نشأت أنه حاول الاتصال ولم يستطع. أطبقت 
الوساوس السوداء على عبد الكريم. هل مرضت؟ هل أصيبت في حادث؟ 
عطلة منحوسة من أولها الى آخرها! 


# KK # 

عبد الرؤوف في البوفية يهر في وجه فؤاد ال جلة وهو يضحك: 

Bp‏ مبروك! حصلت قصتك على ام جائزة الرابعة. ونشرات 

في الجلَة. 

وأنت؟ 

حصلت على الجائزة الثانية. 

مبروك يا رؤوف! ألف ميروك! 

ناخد فؤاد مجلة نادي القصة ودقات قلبه تسبق یده. ها هي ذي امام 
عينيه قصته «الغثيان». وها هي ذي قصة جبدالر وز «الساعة). وقد 
حصل کل منهما على جائرة. هذا نظف حقيقي في حياتيهما. لم یسبق 
لعبد الرؤوف أن نشر قصة من قبل» وكانت قصصه هو منشورة في 
صحيفة بحرينية» لعلها نشرتها من باب الجاملة. ما الآن فنادي القصة 
الملصري يعترف بوهبته. ويمنحه الجائزة الرابعة فى مسابقة النادي» اشتراك 
EE‏ وينشر القصة. 


يضيف عبد الرؤوف: 

E as‏ لجنة القحكيم؟ 
- جيب محفوظ؟! تعني ان جيب محفوظ قرأً قصتي وقصتك؟! 
۔ بالتاً كيد. 

هل أعجب بھما؟ 


- ييدو ذلك. اسمع. عندما ذهبت الى النادي لأستلم جائزتي» ثلاڻين 
جنيهاً دفعة واحدة ا» قال لي رئيس تحرير الجلة الأستاذ أحمد عبدالباري انه 
ت أن يعرفني على الاستاذ جیب محفوظ» ولکني فلت الانتظار 
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اعا ت د 

- نعم. ما رأيك؟ 

- متی؟ متی؟ متی؟ 

سوف أتحدث مع الاستاذ عبد الباري وأخبرك. 

في المقهى الشعبي البسيط» جلس بحيب محفوظ تحيط به مجموعة من 

الادان الخضرمين والناشقين. ما أعظم الفارق بین مجلس میشیل عفلق 
ومجلس بحيب محفوظ. میشي| a as‏ 
حواريوه. اما نحیب محفوظ فمجرد واحد من الشلة مجرد حرفوش من 
الحرافیش. لا توجد هنا نظرات تقديس» ولا كلمات حكمة ساقطة من 
عل» بل مجموعة أصدقاء يتبادلون النكت والتعليقات ويدخنون الأرجيلة. 

يقدمهما الاناة عبد الباري» ویر حب بھما جنب محفوظ ود يهنگهما 

:اساد يبآ منك نصيحة؟ 
لأمينة اة 

ضحك الموجودون. واستمر فواد: 

مكن» إذن» أن أسألك سؤالا؟ 

هل تعتقد أن بوسع كاتب القصة القصيرة أن يكتب رواية؟ أعني هل 
القصة القصيرة فن مختلف عن فن الرواية؟ 

القصة»ء أساساًء فن واحد» سواء كانت طويلة أو قصيرة. ولكن هناك 
فرق . الرواية تحتاج الى جلد طويل» الى مثابرة عبر سنين. أا القَصّة 
القصيرة ا أو في ساعة. 

إذن فكاتب الرواية يستطيع أن يكتب القصة القصيرة؟ 

إذا أراد. E‏ لا يستطيع أن يكتب الرواية إلا 


ذا أعطي صبر الروائي 
انها اسشتادذ؟ ا تحتب روایاتك؟ 
بالقلم! 


شقة الحرفة 


ويضحك الموجودون. ویحمر وجه فؤاد. ویستطرد بحيب محفوظ: 
يا ابني کل شيخ وله طريقة. لذا کت موھوبا فسر ف کون لك 

E‏ الأغاصة. اصبر. لسه بدري! 

ولک أرد ان عرفت 

يتدخحل الاستاذ عبد الباري: 

ا کا و و وات ا ی کر ن 

ویعلق جيب محفوظ: 

هذا صحيح. ولكن العبرة ليست بالزمن. كم من يوم قضيته وراء 
الكتب من دون أن أكتب حرفا واحدأ. وكم من ساعة كتبت فيها 
صفحات. 

يتدخل عبدالرۇؤوف على استحياء: 

- هل هناك الهام في القصة يا أستاذ؟ كالشعر؟ 

يرد الأستاذ: 

- لا دري عن الشعر. اسأل الشعراء. في القصص لا يوجد الهام. 

فيش شياطين سعر! هناك العالم ا لخارجي الذي تراه أماناتة 
والأشياء. هذه هى المواد الخام للقصة. وهناك العالم الداخحلي للكاتب» 
الموهبة» e‏ الغقافة» التجربة. من هذين العالمين تنبع ال 

ناا عبد الرؤوف: 

وما رأيك فى المرأة يا أستاذ؟ 

اني فيهم؟! 

تضج الجموعة بالضحك. ويشعر عبد الرؤوف بالحرج ولكنه يواصل: 

ا يا أستاذ هل يحتاج الأديب الى حب لكي ينتج؟ 

ت لا ادري. 

لا يصدَّق فؤاد أذنيه. سؤال بديهي كهذا والأستاذ يزعم انه لا يعرف 
الجواب. ويتدتل: 

ا کک انت با اساد لا ری ن الد :ری 

يا ابني لم يعمل آل احصائية عن کل أدباء العالم وعن غرامیاتهم 

لنعرف الذين أحبوا والذين لم يحبوا. كيف أجيبك؟ 


Yoo 
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ويقرر فؤاد ان يغامر: 

إذن سأسألك عن نفسك يا أستاذ. هل أحببت؟ 

يوە!! 

کم مرة؟ 

ويضحك فؤاد مع الضاحكين. ' 

عندما صم يعقوب خلال الصيف على أن ينض الى الحزب 
الشيوعي کان يدرك انه یخاطر بحريته» وربا بحیاته. خطوة واحدة 
طائشة وينتهي في السجن. من هنا» کان حريصاً على أن يتبين 
مواقع أقدامه قبل التحرك. أخفى عزمه حتی عن رفاقه» الذين أقنعوه 
بلا 2 ا عن قرار الهجرة من سمه 8 وقرر أن 
e‏ مشکاته هي کف الانخراط في ا 
يجد شخصاً يثق فيه يدلّه على الطريق؟ 

كان لدى يعقوب اقتاع راسخ أن الأستاذ صيحي على صلة بالطزب. 
وکان ي يثق في صبحي ثقة عمياء. قرر أن یکتب له. إلا أنه یری أن جميع 


ارسائل ا تصله في الها هرة تصل «(مفتوحة بمعرفة ارقيب» کما 2 
البحرين رسالة ا du‏ أن e‏ ا 


«أحي الكريم الأستاذ صبحي 
فضلَّت أن أرسل اليك هذه الرسالة من البحرين لأسباب لا تخفى على 
فطنتك. وهي تتعلق وضع هام جداً مرتبط پستقبلي. رجو أن تكتب 
لي باسم شخص تثق فيه لأبحث معه الموضوع. ولكن رجو أن ترسل الرد 
الى البحرين على عنوان الوالد الذي سيقوم بارساله لي بطريقته الخاصة. مع 
أطيب تحياتي وتمنياتي القلبية. 
أخحوك الخلص 


يعقوب) 


wa 


شقة الحرنة 


أوصى أباه ا یرسل الخطاب القادم من باریس بالبرید بل ينتظر سقر 
خض يعرفه ليحمل الخطاب بيده الى القاهرة. بعد وصوله الى القاهرة 
بأيام جاء رد الأتاة صبحي عن طریق البحرين: 

«الأخ العزيز یعقوب 

استلمت رسالتك. وبامكانك أن تبحٹث ما شئت»› ونت مطمئن» e2‏ 
صدیق من اع اأصدقائي» يعمل ا في الأهرا و فى الملحق 
الاقتصادي. اسمه عرزت مختار. وبامكانك الاتصال به في ll‏ 
خالص تياتي. 
الاق 
e‏ 
مکالمته. ON Tg‏ 
العباسية. بعد مقدمة لم تطل» اجه یعقوب الى الهدف: 

۔ يا اُستاذ عزت» منڏ قرابة سنتین وأنا أعتنق المبادىء الما ركسية. 
والفضل في هذا یعود الى الأستاذ صبحي. وکل يوم یمر یزیدني انا بهذه 
البادىء. آشعر الان انه لآ يکفي آ أعتنق النظرية ولا بد من العمل. 
باختصار» ا اُستاذ عڙت» قررت الانضمام الى ا لحزب الشيوعي. هل 
تستطیع أن تساعدني؟ 

يصمت عزت» ویستمر یعقوب: 

- بامكانك أن تثق بي. لا تخف. 

ویتکلم عژت وکأنه یزن کل حرف بلسانه قبل النطى به: 

المسألة ليست مسألة حوف. هذه مفاجأة. لاذا تعتقد ان لى علاقة 
بالحزب الشيوعي؟ 

. لا أعرف انساناً يمكنه مساعدتي سوى الأستاذ صبحي وهو الذي 

أشار علي بك. 


ی اخ يعقوب ! أ تعرف وخ الشيوعيين في مصر هذه الأيام؟ 
الرئيس يهاجم خروشوف وحروشوف يهاجم الرئيس. العلاقات مع الاتحاد 
السوفييتي من أسواً ما ييكن. كل الشيوعيين المعروفين أصبحوا في السجون 
يتعرضون لأقصى أنواع التعذيب. 
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ا السهولة. e‏ اع بشيء. ا 

e‏ أرد عليك. 
سو اتل بك 
۔ متی؟ 

لا أدري. بعد شهر. أو أكثر. لا داعي للعجلة. لن تطير المعتقلات! 

غادر یعقوب الشمَة وهو يسمع نبضات قلبه صارخة في أذنيه. يشعر 
بح ركة الدماء تجري» ملتهبة» في عروقه. يحسق انه بدأ الطريق الى الجد أو 
السجن»› أو القبر. ویحس بشوق عارم الى احتضان واحد من هذه 
الخيارات»› أو وها 
ومعه ففاجاتان. سيارة U‏ رک «(نصر). والايت خا مار كة 
سویسرا. عاد قاسم معه فى السيارة» بينما استقل الأحرون الا کسی 

- مبروك السيارة. ومبروك ألبنيّة. 

۔ هیلدا! هذا صدیقی قاسم . انتبه هيلدا تعرف العربية. 

لنبداً بالسيارة. 

۔ بدأت الحاولة مع والدي منذ ن أنهيت التوجيهية» ولم جح إلا الآن. 
أخيرا اقنع والدي أن السيارة لن تشغلني عن اللذاكرة. كنت أفضل سيارة 
اکن ولكن هذا هر الموجود. «فیات» مُزوّر باسم «نصر»! 

والبتية؟ 

- هيلدا سويسرية يعمل أبوها فى السفارة السويسرية هنا. 

- وکيف تعرقت عليها؟ 

يلتفت نشأت الى هيلدا ويقول لها بالانجليزية: 

قولي لقاسم كيف التقينا. 

وجيب بالا نجليزية: 
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- جمعتنا هواية الخيول. رأيته فى نادي الفروسية فى الأهرام عدة مرات. 
وسابقته. وسبقته. وتعرفنا. 

يضيف نشأت ان هيلدا تدرس في ال جامعة الأميركية في القاهرة وانها 
قضت أكثر من سنتين في مصر. وانها تتقن اللغة العربية. يلاحظ قاسم 
مدی اعجاب قا بها وی کد نشأت الملاحظة: 


- شوف يا قاسم! الحاجات الحلوة بتاعة بره! مش الفلاحات اللي في 
الكليّة. 

كل من لا ينتمي الى الطبقة الأرستقراطية القدية في نظر نشأت فلاح» 
أو فلاحة. 

ويضحك قاسم : 

من يدري لعلها من فلاحات سویسرا. 

وتر هيلدا: 

- انا مش فلاحة! 

فجأة تتجهّم أسارير نشأت: 

د يا قاسم. لقد حرصت على أن تركب معي حتى نستطيع أن 
نتحدث في الطريق قبل الوصول الى البيت. الامر يتعلق بفريدة. لا ادري 
كيف أنقل الخبر الى كريم. 

۔ ماذا حدث لها؟ كان يشكو انقطاع رسائلها. هل هي مريضة؟ 

لا. هي في صحة ممتازة» وفي غاية السعادة. المشكلة ليست فريدة. 
المشكلة کرم 

کل 

باختصارء أثناء الصيف جاء لفريدة خطيب» ضابط في الجيش» برتبة 
يوزباشي التي ایت الآن ثقيب بب ر كة الاقليم الشمالي» ووافقت» ووافق 
أهلهاء وتزوجا. 

- بهذه السرعة؟ 

يبدو انهم اعتبروه لقطة. ألم أقل لك ان الضباط هم الملوك الجدد في 
مصر؟ 

کی غرفت انت بکل هذا؟ 


Y€ 
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عندما انقطعت رسائلها عن يعقوب كتب الي يطلب أن أتصل بها 
وأطمنه. وبالفعل كلمتهاء واجتمعناء وأخبرتني بعزمها على الزواج. . رجتني 
أن أشرح لكريم اه لم يكن بوسعها أن تضيّع الفرصة. وأقسمت انها لم 
تکن تتوقع حدوث شيء کهذاء ولکنه القدر. وکل ما تتمناه من کرم الا 
يحقد عليهاء وأن ينساها. 


ينساها؟! 

أعرف ان ذلك مستحيل. ولهذا فصّلت أن نتشاور قبل أن أتحدّث مع 
کرم. هل احاول اخحقاء الحقيقة؟ ام ابلغه الخبر بالتقسہط؟ ام دفعة وأحدة؟ 

- أين فريدة الآن؟ 

- في الاسكندرية. في شهر العسل. 

EI E E E‏ وسیزید من 
قسوتها انها جاءت بعد رفض أبيه فكرة الزواج. کان یرید أن یثبت ان 
ا لحب و کل سيء. والآن يتبين أك اليوزباشي فوق الحب. 


رای ا تهرب الآن وتوجل الموضوع الى الغد. سوف نكون معك 
عندما تبلغه بما حدث. وسوف نحاول جهدنا التخفيف عنه. 

بمجرد أن رأى عبد الكرم الوجوه المقطبة خولت انكمش قله فى 
اأضلاعه. فريدة! ماتت! 

ندا نشأت: 

۔ یا کري» أنت إنسان مؤمن بالله وبالقدر... 

- أرجوك! أرجوك! قل لى هل ماتت؟ 

أعوذ بالله. اطمئن من هذه الناحية. صحتها متازة. 

إذن ما هي مصيبة القدر التي يجب علي أن أتحملها؟ 

xa a E‏ > ضابط في ال جيش أمامه مستقبل 
مرموق»› وکما تعرف فالبنات في مصر هذه الأيام يفضلن الضابط على 
الطبيب والمهندس... 

يقاطعه عبد الکے: 


شقة الحرنة 


۔ ووافقت؟ 

- نعم. 

وتخت الطوبة؟ 

تزوجا. وهما الآن في شهر العسل. وقد طلبت | إلى فريدة ان أبلغك 
تحیاتها ورجاءها أن تنساها. 


قبل أن شلق ات قام عبدالکرم» وعلى وجهه صفرة الموت» ودخحل 
غرفته» وأغلق الباب با مفتاح. بعد ثوانٍ تسرب صوت نشیج مکتوم يصدر 
من حیوان جریح. ارتفع الدشيج شيعا فشيعاً» حتى ملا الشقة ثم تحول الى 
عويل. عيشة» الشغالة الارتة السمينة التي حلت محل هانم» ل 
باستغراب : 

حير يا جماعة؟ الراجل بیصؤّت کده ليه؟ 


يتبادل الرفاق النظرات الحرجة» وينفض الجلس. 

مضى اليوم التالي بأكمله في اجراءات التسجيل» والحصول على 
والگار نيه» الجديد» والملازم الجديدة. السنة الثالثة في كلية الحقوق تعتبرء 
يإجماع الآراءء أصعب سنوات الكلية وأثقلها ظلا. من ناحية» هذه سنة 
قانون العمل الذي يدرسه الد کتور جمال زکي. وللدکتور جمال زکي 
شهرة عقت كليات الحقوق في مصر» وتسربت الى خارج مصر. يمن 
الد كتور› ويصرح في كل مناسبة» ان درجه ة «متاز» تعني الكمال» والكمال 
لله وحده» وهي؛ بالتالي» تستعصی على البشر اخ کما يمن بان 
درجة («جيد جداً) هي الدرجة التي سيحصل عليها هو نفسه لو انه أحذ 
الامتحان. أقصى ما يكن أن يطمح اليه الطالب» إذا كان نابغة» تقدير 
«جيّد». أما الطالب» المجد فأقصى ما يكن أن یحلم به تقدیر «مقبول». اما 
بقية الطلبة فمصيرهم بين (ضعيف» و(ضعيف جدا). نتيجة هذه الفلسفة 
الغريبة التي يطبقها الد كتور بدقة متناهية لا تتجاوز نسبة النجاح في مادته 
ربع الطلاب. عبثاء ضج الطلبة وتذمروا. عبقاء اشتکوا. تعددت الحالات 
التي ينجح فيها الطالب ف کل مواد السنة الثالثة وكل مواد الليسانس 
في الحصول على الشهادة لأنه رسب في قانون العملء مرة بعد 
ة. بلغ من ذعر الطلاب أن عدداً منهم کان يحول اُوراقه الى كلية 
ok as‏ السنة الثالثة. كما بلغ 
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الياسش بمجموعة من الطلبة حد الذهاب الى القصر الجمهوري وتقدم 
شكرئ الى رس الجمهررنة. وجا ارعن الراسة بأن:الشؤرن الأ كادعة 
تخص الجامعة وحدها. وسمع الدكتور جمال زكي بجا حدث. تزعم 
الرواية أنه بدا محاضرته على النحو التالي: 

«بلغني أن نفراً منكم ذهبوا الى رئاسة الجمهورية مطالبين بعزلي. وأحبَ 
أن أؤكد لكم أنني باق ما بقيت هذه الجدران. حى إذا ما سقطت» 
فسوف أُبقى لأدرس قانون العمل في الهواء الطلى). 

من ناحية ثانية» يتضمن المنهج عدداً من المواد ا معقدة» كقانون الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين»› وقوانین الاجراءات› وهي»› فوق تعقیدها» مل ا 
تطاق . > من ناحية ثالفة» ينصب مُقَرّر الشريعة على المواريث» وهي کشر 
موضوعات الشريعة صعوبة. ويتولى تدريس المادة أستاذ غير الشيخ ابو 
زهرة» يفتقر الى علم الشيخ وخبرته وقدرته على الشرح وحفة روحه. من 
ناحية راأبعة» تتضصمن مأدة القانون المدني» و فى الترم الثاني» را بالفرنسية 
يُحْصَص س له نصف الدرجة و باستغناء نشأت» من 
يعرف حرفاً واحداً من الفرنسية. يستقبل فؤاد سنته الدراسية الثالثة بقدر 
کبیر من التشاؤم. 

لم يلحظ أحد أن عبدالكريعم لم يكن مع الشلّة في الكلية. ولم يعن 
لاجد أن يتساءل اين ذهب» أو یربط بین غیابه وبين الخبر الذي سمعه 
من نشأت. عندما عادت الجموعة» لم تجد عبد الكربم في الشقة. وعندما 
جاء المساء ولم يظهر ا اضق يحشون کک ذهب فؤاد الى غرفة 
عبدالکرم فوجد على سريره ورقة بيضاء خالية إلا من سطر واحد: 
«الوداع. غداً تجدون جٿتي على النيل». 

أمسك يعقوب بزمام الموقف: 


النيل؟ لا بد من التفكير الهادىء المنطقى. ما هى الحلات الواقعة على 
النيل التي نرتادهاء والتي كان كريم يرتادها مع فريدة؟ 

یرد قاسم : 

- «كازينور». وكازينو «قصر النيل». وكازينو «الشجرة». لا يوجد 
غیرها. 

يقول يعقوب: 


أعتقد انه فى واحد منها. لو كنت مكانه لذهبت الى واحد منها 
وسکرت» قل القاء نفسي في النيل. 

قول فؤاد: 

. لا تضيعوا الوقت. سوف أذهب الى «كازينور». ويذهب قاسم الى 
كازينو «قصر النيل». ويذهب يعقوب الى كازينو «الشجرة). 

وجده يعقوب على طاولة نائية بمفرده. وبمجرد جلوسه» اكتشف أن 
عبدالکرم استهلك كمية هائلة من البيرة. التفت اليه عبد الكريم ا 
وسأله بلسان مُقَيّد: 

۔ یعقوب؟ كيف عرفت أني هنا؟ لا تحاول أن تغير رأيي. 

لن أحاول أن أغير رأيك. هل تسمح لي أن أشرب كأساً معك؟ 

ا زجاجة «الستلا». ويواصل عبدالكريم الحديث. وتجيء كلماته 

اة الأ رضال؛ 

es‏ سوف ألقي بنفسي في النيل. من هنا. وأغرق. وأرتاح. 
أرتاح من هذا العالم القذر. أرتاح من أبي. أعني الشيخ. نحن في البيت لا 
نسيه إلا الشيخ. ارتاح من الشيخ. ومن فريدة. ومنکم اول ا 
رأيي. اتخذت قراري وانتهى الاأمر. سوف أقفز الآن أمامك. لا تحاول 
منعي . 

لن أحاول منعك. اشرب! في صحتك! 

سوف أنقحر الآن. أمامك. أمام الجميع. ما قيمة الحياة؟ طز في الحياة. 
وڙ في فريدة. وط في الضباط. وطرّ في الشيخ. وطر فيكم. 

فيك! اشرب الآن! 

عندما وصل قاسم وفؤاد الى كازينو «الشجرة» كان عبدالكرم قد 
تجاوز مرحلة الاحساس. اقتاده الثلاثة كما يقتاد رجال البوليس مجرماً 
فر فؤاد يمسك بساعده الیںء وقاسم مسك بساعده الأيشة 
ويعقوب يدفعه من الخلف» حتى دخلوا الى التاكسي. عندما وصلوا الى 
العمارة حملوه ه حملا على الشلم. ما کادوا یضعونه الى فراشه حتی دخل 
في غيبوبة لا تختلف عن الموت الذي كان ييحث عنه في أعماق النيل. 
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«ي رجف محمدين. ينكمش داخل ثيابه التي أصبحت» 
لكثرة ثقوبها» كالمصفاة. یر جف رغم المصفاة الأخرى» 
البطانية المهترأة. على ينه یرقد أبوه» الحاج مخلوف»› وعلى یساره أخوه 
الأصغر حسنين. محمدين في الثالثة عشرة ولكنه المسؤولِ عن إعالة أيه 
وأخيه» منذ أن صدمت سيارة مس ړعة والده وجعلته مقعداً ل يتحرك که 
زحفاً ولا یقوم إلا مستندا على عکاز . كل ما يستطيع الأب المقعد عمله 
هو لف سجائر جديدة من أعقاب السجائر القديععة التي يجمعها محمدین. 
یتولی الأ خ الأصغر بيع السجائر القدية/الجديدة بسن ن العشرة بقرش 
صاع واحد. لا يستطيع الدحل الصغير أن يوفر للأسرة سوی | e8‏ 
ا لخشبي على سطح هذه العمارة المتهالكة» القابعة في زقاق مظلم من أزقة 
الجيزة الداخلية. 
يصحر محمدین على a‏ لادان ويذهب لشراء الفول والخبز. 
ويعود فيجهز الشاي ويو قظ آپاه وأخاه. مزاج آے سود هذا الصباح ل 
صباح. منذ أن بداً السعال والبصق المتكرّر. ضيح اا هو 
محمدین. ينتهز بوه أي فرضة لشتمه» أو دی بغکازه» أو لطمه. 
ومحمدین يدرك» بالفطرة› أن باه لا ينوي شرا . يفهم»› بطريقة غامضة»› أن 
اباه ل يستطیع التعبير عن اله إلا پانزال الألم به. ويتحمّل محمدین 
تصرفات اد بصبر يفوق صبر الرجال. 
ينتهي الأفطان ودا الجولة اليومية ا عن الأعقاب. وکا امتلڈ 
الكيس عاد محمدين ليفرغه عند أبيه ويعرد الى الشار ع. الببحث عن 
الأعقاب عملية شاقة فة محقوفة باخاطر. E‏ 
في وجه السيارات القادمة والذاهبةء ليلتقط عقباً واحداً. کٹیراً ما يصطدم 
بفتيان أكبر منه» يعملون في «الكار» نفسه. وكثيراً ما يلقى المتاعب من 
لار 
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فسقه الحرفة 


الأوتوبيس هو أفضل مكان لجمع الأعقاب. ینقظر محمدین حتی یصل 
الأوتوبيس الى الحطة الأحيرة ثم يقفز اليه في الدقائق التي تفصل بين 
الوصول والانطلاق من جديد. يدور بين المقاعد کالخذروف. ویدخلٍ 
تحتها» كالدودة. وعندما يخرج کن قد نظف الا وتونن غا اد 
من الأعقاب. 

يجيء الأوتوبيس ممتلئاً حتى السقف. ويغادر ال ركاب متدافعین. ید 
محمدین كالعادة. ويغطس تحت المقعد. عندما يرفع راه یری اا 
ضخماً ينبثق منه كمساري ضخم على وجهه تكشيرة ضخمة: 

۔ بتعمل ايه هنا يا حرامي یا مجرم؟ 

- بالم السبارس بس والله. 

سبارس؟! وڙيني ايه ده اللي في إيدك؟ محفظة نشلتها؟ 

ق رام غاا دو كفن ارس 

۔ سبارس؟! يا ابن الكلب» يا وسخ. 

ينزل الحذاء الضخم على يده اليمنى. ويصرخ محمدين. ويضغط 
الحذاء. ويبكي محمدين. ويزداد ضغط الحذاء. زنع تاين رت 
أصابعه وهي تتكشر. ويترك کیسه» وینطلق کأنه ذئب صغیر جریح. 
ويعوي. 

کد و وق ان که من شرح ما حدث» يصرخ أبوه: 

تعال هنا يا واد. 

ويدنو من أبيه ویصرخ الأب: 

- رجعت بدري ليه؟ فين الکيس؟ ضيعته؟ ضيعته يا ابن الكلب يا 
وسخ... 

ويهوي العكاز على يده اليسرى. ويسمع محمدين نفس الصوت الذي 
سمعه في الاأوتوبيس. ويعوي. ويعوي». 

يقول فژاد: 

ليتك كتبت قصتك هذه السنة الماضية يا رؤوف. كنت استعرتها 
منك وقدمتها للأستاذ میشیل عفلق. لا شك انه کان سيْشر بها. 
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؟lذ‎ 

u‏ لا یعترف الاد البورجوازي. لا يعترف د الات الذي 
يخدم قَضِيَّة الكادحين. 

لم أقصد خدمة قضية. صوّرت مشهداً رأيته ذات يوم بعيني. 

رأيت بعينك طفلاً کسر أصابع يده اليمنى وأصابع يده اليسرى في 
ساعة واحدة؟ بالله عليكڭ»› آين ا هذا؟ 

رأيت ما حدث في الأوتوبيس منذ ثلاث أو أربع سنوات. لا أدري 
إذا كانت أصابع الولد قد انكسرت بالفعل ولكنى لا أستبعد ذلك. 

- وبقية التفاصيل؟ 
الصحة. ماذا تتوقع من صب يقضي نهاره في جمع السبارس؟ أن يكون 

- هذه» فعلاًء نظرة بورجوازية. لولا الحاجة ما عرض الطفل نفسه لكل 
هذه الخاطر. 
الحل؟ 

الجحل هو الاسلام. 

- ولکن كيف يا رؤوف؟ هذا ولد مسلم في بلد مسلم وقد رأيت ما 
حصل له على ید أو على قدم! - رجل مسلم. 

من قال ان مصر بلد مسلمة؟ 

- عفواً؟! 

من قال ان هذه بلد مسلمة؟ 

ماذا تقصد؟ 

- این الاسلام في هذه الدولة؟ 

يا رؤوف! أعرف تعاطفك مع الجماعة. وأعرف مأساة أخيك. ولكن 
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شقة الحرفة 


لا تكن أبلهاً. إذا لم تكن مصر بلدا مسلمةء فأين يوجد الاسلام؟ فى 
إسرائيل؟ 

- لا أود بحث هذا الموضوع معك. أنت مُخدّر بدعاية جمال 
عبدالناصر. 

ل ا ا 

للشتائم. بو سعنا أن نتحدث بهدوء. ارك أن اعرف مادا 
تى كتدفا قول أن مف لسك بلدا ية 

۔ انت تنظر الى الاسلام على انه مجرد سعائر: صلا وصيام ورمضان 
و هذا ا الاسلام أن تحكم بكل ما 

هذا هو الكلام الذي يقوله المشايخ في السعودية فيعتبرهم الجميع 
رجعیین. 

e‏ ا تبیه صلی الله 
ون. ليست العبارة واضحة کل الوضوح؟ 

يا رؤوف! حرام عليك! لقد قرأت القرآن كما قرأته أنت. الحديث هنا 

- وما الفرق بين الكافر والمسلم سوى اتباع شريعة الله؟ عندما يتجاهل 
اللسلم شريعة ره اي فرق يبقى بينه وبين الكافر؟ 

يا رؤوف! لا أكاد أصدق أذنئ. تعتبر المسلم كافراً إذا لم يطبق كل 
تفاصيل الشريعة؟! هذا تطرّف. 

هذا هو الاسلام. ننه ما قت 

ای ا ی کک ر 
الأحوال الخو ا ك ماخ من اة ال ا هة مر 
ااا اشريم؟ آلا يكن أن تعتير أحكام القانون الجنائي من قبيل التعزير 
الوارد في الشرع؟ 

هذا كلام فارع يقال للاستهلاك الحلي. 

هذا كلام قانوني دقيق ندرسه في كلية الحقوق. 
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- دعنا من كتب الكلية. انظر الى ما حولك. هل هذا مجتمع مسلم؟ 
انظر! صور جمال عبد الناصر في كل شبر. برامج الإذاعة من أؤلها الى 
آخرها عن جمال عبد الناصر. کتاب «فلسقة الثورة» مُقرّر على الطلاب 
في كل المراحل. سوف أعطك مقلا بيطا جدا قارن عدد المرات التي 
تذ كر فيها وسائل الأعلام اسم جمال عبد الناصر وعدد المرات التي تذکر 
فيها اسم نبي الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم» وستعرف اننا في 
e‏ سوی اسمه. 

ا فلنفترض» جدلا أن هذا امجتمع غير مسلم. وجاء مجتمع 
مسلم تماما يرضيك تماماً. كيف سيحل هذا الجتمع مشكلة محمدين؟ 

الحل الاسلامي يا فؤاد ليس مرسوماً جمهورياً من مراسيم صاحبکم. 
الحل الاسلامي يبدا من المهد بتربية إسلامية شاملة. تعلّم الطفل عبادة الله 
لا عبادة الدیکتاتور. تدرّس الطفل مبادىء الاسلام لا مبادیء اقطان ل 
ادا ا راا ا فقط» «ما آمن من بات وهو شبعان وجاره 
جوعان»» ودرسناه في المدارس کما ندرسش تفاهات جمال عبد الناصر الآن 
هل تعتقد انه سوف يكون هناك أمثال محمدين؟ لو اهم كل إنسان 
بجاره» هل سیبقی جائع واحد؟ 

- ولكن لحظة يا رؤوف! لحظة! من الذي ينع الوعاظ والخطباء من 
شرح البادىء الاسلامية؟ لديكم اظ جامعة إسلامية في العالم 
الاسلامي. لدیکم كبر العلماء. 

۔ لدینا علماء مقون لدی الدولة. کبیرهم» شيخ الأزهن برتبة نائب 
رئيس وزرا والبقية كل حسب موقعه. ا 2 
الدولة السياسية. إذا صادق جمال عبدالناصر روسيا أفتوك بالجنوح ك 


السلم. وإذا عادى روسيا أعلنوا الجهاد على الشيوعيين الملحدين. 

ألا يوجد علماء مخلصون في مصر كلها؟ 

- نعم» في أعماق السجن. 

- يا رۇوف! لم أعهدك تهوّل الأمور. 

هذا هو الواقع . النظام الذي تعجب به يحارب الاسلام كما لم 
يحاربه أي نظام في تاریخ مصر. والرئيس الذي تمجده عدو الاسلام 
الأكبر. 


اتق الله! قليلاً من المنطق. الإخوان تعاونوا مع جمال عبد الناصر فترة 
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من الزمن. وهناك من يقول انه كان واحداً منهم. وقد أيّدوا الثورة. ثم 
احتلفوا على السلطة. ثم حاولوا قتله فسبقهم. القصة كلها سياسة في 
سياسة. ما دخل الاسلام في هذا؟! 
بالنسبة لجمال عبد الناصر المسألة قد تكون سياسة أما بالنسبة للاخوان 
فالمسألة مبداً. كان الاتفاق أن تعمل الثورة على قيام الدولة الاسلامية 
ولکنه نکث بالوعد وغدر بالاخوان. 
EO‏ 
الشريعة والبداً بفرض اجات على المصريات. : «وهل ابنتك 
متحجبة؟)» فرد الهضيبي انه لا اجار ابنته لبس الحجاب» 
فأجابه: «إذا كنت لا تستطیع فرض رآيك على ابنتك فكيف اتمكن من 
فرض ري على کل بنت في مصر؟). 
هذه قصة خحيالية من اکاذیب صاحبکم. 
i‏ انهالت الرصاصات على بعد بوصتين من + جسم الرجل. 
كيف أمكن ترتيب هذه التمشيلية؟! 
إذا تأملت کن استغل النظام هذه الحادثة وسفك الدماء البرية بعدها 
أد ركت أن الحكاية مفب ركة. 
الدماء البريغة؟! وماذا عن دم جمال عبد الناصر الذي حاولوا إراقته؟ 
أليس الرجل مسلماً معصوم الدم؟ 
قلت لك ا أعتبره عدو الاسلام الا كبر. 
- وكيف استحقَ هذه المنزلة؟ 
أل يکفي قتل الشهداء الأبرار؟ عودة والفرغلي والمجموعة؟ ألا يکفي 
أن 2 آحد زبانیته الشهداء أن يقراً الفاتحة با ملوب في الجزرة 
- لنفترض أن جمال عبد التاصر أخحطاً هنا ماذا عن إنجازاته الأحرى؟ 
أية انجازات؟ 
. الجلاء. تأميم القناة. التسليح. السدّ العالي. الوحدة. 
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صدق قاسم عندما قال انهم غسلوا دماغك. الجلاءِ حدث نتيجة 
کفاح اة الان خد الغ عر ن س وتأميم القناة انتهى 
بمعركة خسرها صاحبكم» معركة فتحت خليج العقبة أمام الملاحة 
الاسرائيلية» وأتت بقوات دولية تضمن حماية اسرائيل. ومخطط الس 
اماي ومغ ور ونيم ولوان ورا و ي ا 
لا أدري ما الفرق بين آرائك وهلوسات قاسم. الظاهر أن الرجعية ملَة 
وأحدة. 
لا تحرف الكلام عن مواضعه. الكفر ملّة واحدة. 
يدنو ماجد من فؤاد في صالون شقة الحرية ويهمس: 
- اسمع يا فؤاد! لدي سر ولكني واثق أن بوسعي أن أخبرك. 
هات. 
لقد انضممت خلال عطلة الصيف الى حركة القوميين العرب. 
ما هذه المفاجأة؟ 
- وجدت عندهم ما افتقدته لدى البعث؟ 
عند القوميين العرب؟! 
2 م 
- هل نسيت كم كتا» في فترتنا البعثية» نسخر من هتافاتهم: «دم! 
حديد! نار!). كنا نسميهم جماعة «الشيش كباب». هل نسيت؟ 
البعثيون لا يطيقون منافسة من ا وهذه» على أ حال ليست 
شعارات الحر كة. شعارها «وحدة. غرّر. ثأرا. 
- ما الفرق بين الحركة والبعتث؟ 
هناك فارقان جوهريان. الأول» انه لا توجد روح عدائية عند الحركة 
نحو جمال عبد الناصر. الح ركة تعتبر جمال عبدالتاصر قائدها الفعلى. 
وهناك من يقول ان جمال عبدالناصر نفسه هو رئيس التنظيم. 
أشك في ذلك. والفارق الثاني؟ 
الحركة أدق في تحليلها لطبيعة الصراع الدائر في الأمة العربثة من 
حزب البعث. هذه المرحلة تقطلّب لم القوى الاجتماعية كافة في صف 
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واحد ضد الاستعمار وربيبته اسرائيل. عندما تقوم الدولة الواحدة يمكننا أن 
نبحث في طبيعة نظامها الاقتصادي والاجتماعي. 

مۇسسا الح ر كة» حسب علمي» هما جورج حبش وودیع حداد. 
والاثنان مسیحیان . هل تذ کر کلامنا عن الاقلتات؟ 

yS es 
ا‎ e ا و وحدة شاملة. كان هذا هو‎ 

كنت أتحدث عن الأقلات! 

- هذه الحركة ليست كالبعث. لا يوجد هنا نجوم قادة كالأستاذ. 
جورج حبش ويح حداد مجرد عضويین في قيادة الح ركة. ولا تنس أن 
في القيادة عضوا مؤسسا من الكويت 

الد کر ا الط 

کت اعتقد انه شسوری: 

ما الذي دفعك الى هذا الاعتقاد؟ 

لا أدري. را الاسم. هل أنت متأكد انه كويتي؟ 

- سبحان الله يا فؤاد! أخبرنى زميل من الح ركة. هل تريد أن أحضر لك 
را ٠‏ 

- زميل من الح ركة؟ تقصد رفيقاً من الح ركة؟ ألا تسمون الأعضاء 
الرفاق؟ 

احم وجه ما جد ولم يجبا. 

وضحك فؤاد: 

عادت حليمة الى عادتها القديمة. 

فتح الباب ودخل قاسم وتوقف الاثنان» فورأء عن الحديث. أدرك قاسم 

ألا تملأن الثرثرة عن السياسة والأحزاب؟! ألا تشبعان؟! 

رد ماجد بغيظ: 


° 
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ماذا تريدنا أن نبحث؟ البنات أُم السيارات؟ 
اليس هذا أحسن من التامر؟ 
تآمر؟! من الذي يتامر؟ 
- أنتما! فؤاد يتآمر على حكومة البحرين. وأنت تتآمر على e‏ 
e‏ 
وا عن استعادة u‏ 2 تسمي هذا E‏ 
- مستقبل العرب في دمار إذا كان سيقودهم أشخاص بارائكم 
السخيفة. 
- وما هي آراؤك العظيمة يا حضرة الفيلسوف؟ 
زا تترك الحكم للحکام الشرعيين الذين يحكمون ن من مئات 
السنين. ر یی ان درس ونعود الى بلادنا وننتج. نت یا ماحد ي 
الطب ا وتعود وتخدم وطنك؟ ال هذا أنفع 
من الأحراب والكلام الفارغ؟ 
عملي القومي لا يحول بيني وبين دراسة الطب. ولن يحول في 
المستقبل بيني وبين مارسة الطب. ولكن ما هذا التأييد الجارف لحكام 
السعودية والبحرين. هل رشوك؟ 
هذا كل ما تحسنونه يا معشر الثوريين: البذاءة. دعنى أسألك سؤالا يا 
ماجد: كم مخصصك من البعثة السعودية؟. 
- حوالى خحمسة وثلاثين جنيها. 
1 الراب ا ۰ والتذاکر والبدلات الأحرى ألا 
ا تخبرني انكم في الشهر الماضي اجتمعتم بالأمير فهد وزير المعارف 
عندما كان في القاهرة وطالبتم برفع المخصصات ووافق؟ 
- ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ان ما تتقاضاه يقارب مرتب وكيل الوزارة 


في مصر. ألا تشكر الحكومة التي أعطتك كل هذا؟ 
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- هذا مال الشعب. ولا متة للحكومة. 
الشعب؟! أي شعب؟! 
الشعب العربي في الجزيرة. 
الشعب العريي في الجزيرة؟! لا يوجد شعب عريي في الجزيرة. يوجد 
mM‏ يوجد شعب سعودي» ولولا اللاك عبد 
العزير لما جد الشعب السعودي. 
لا أتحدث عن الملك عبد العزيز. أتحدّث عن الأوضاع الراهنة. 
ولاذا لا تعجبك الأوضاع الراهنة؟ أنت طالب وراتبك ضعف راتب 
- لا تجوز المقارنة. مصر ليست بلدا بترولية. أم ان جمال عبدالتاصر 
لدیه حقول بترول سريّة في حدیقته؟! 
جمال عبدالناصر بڌد في حرب السويس دخل السعودية لمدة عشرين 


سنه . 
۔ نت ومغالطاتك! 
أتعرف ما سیحدث لو عمقت الوحدة العربية التي تثرثر عنها؟ 
ماذا؟ 


سوف يتوزع مخصصك الحالي على طلاب الشعب العربي في 
الأردن وطلاب الشعب العربي في اليمن وطلاب الشعب العربي في 
تونس. لن يبقی لك سوی ثلالة جنيهات» أو أربعة على الأكثر. 

- لا يهّم. في سبيل الوحدة العربية تهون كل تضحية. 

إذن اذا لا تبداً التضحية الآن؟ اذا لا توزع مخصصاتك على الطلبة 
العرب الحتاجين في القاهرة؟ هناك آلاف منهم. 

من العبث الحديث معك يا دبشه. هل تعرف معنى الدبشة؟ 

معناها الإكديش... يا اكديش! 

* * # 

لم يفق عبد الكربم من النوم/الغيبوبة إلا مساء اليوم التالي. عندما أفاق 
كان جبينه ملتهباً وجسمه ينتفض في قشعريرة مثلجة. نادی رفاقه. بصوت 
متهدج. . دحل فاد وما كاد يلمس جبهته حتى عرف أن الموقف يتطلّب 
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الحركة السريعة. اة شریف بالتليفون» وجاء الاتقا ومعه طبیب 
0 أصدقائه). فحص الطبيب عبد الكريم فحصاأً دقيقاً ثم التفت الى 
الاستاذ: 


د من قله الى المستفقي فوراء رة شعي فر تاف اعد الى 
مستشفى ال جمعية الخيرية الاسلامية. انه هنا فى العجوزة. 

مرت بعبد الكريم عشرة يام وهو في منطمة البين/بين» بين الصحو 
والنوم» بين الحلم والكابوس» بين الواقع والوهم. يعمضن غینیه؛ فیری فریدة 
في فستان الزفاف الأبيض تسير بجانبه وهي تغي: «أول مة تحب يا قلبي 
وأول يوم أنهنا». تزفهما راقصة جميلة. نجوى فؤاد؟ ربا! ويجلسان على 
الكوشة. يلتفت عبد الكري فإذا بفريدة تتحول الى ضابط شكله شبيه 
بشكل الشاويش عطية» شخصية رياض القصبجي المشهورة. يدخحل 
الضابط يده في جیبه ویخرج ا ويطلق النار. ويصرخ عبد 
الكربم بأعلى صوته. وتأتي الممرضة بأقراص وحقن. يصحو ويرى رفاق» 
ویکلّهم وي یکلّمونه» ولکنه لا یتذکر شیئاً ما قاله» أو ما قالوه. يحلم من 
جدید. یری آنا ا وهو یعقد» بنفسه» قرانه على فريدة. غريية! متی 
وافق ابوه على زواجه بفریده؟ ومتی عقد القران بنفسه؟ يتامّل وجه أبيه. 
وتزول العمامة. وتزول ملامح ابه الميتسمة. ویعود الشاويش عطية. يطعنه 
بسكين هذه المرة. ويصرخ عبدالكرع. وتجيء الممرضة بالمزيد من الأقراص 
والحقن. ويأتي المزيد من الأحلام/الكواييس. ثم تنقطع الأقراصِ والحقن»› 
وتزول الحرارة» وتعود شهیته. ویغادر المستشفى وهو لا يحمل أي شعور 
نحو فريدة» لا الي ولا الكراهية. کان النرلة الشعبية لم تكتف بالسكن 
في رئته بل تغلغلت الى قلبه واستخرجت منه حب فريدة» وأرساته تبر 
مع حبات العرق. 

مساء الخميس ورابطة الطابة البحرينيين مليئة بروادها. هنا غرفة 
«الكيرم»» والصراخ يعلو كالعادة مع صوت المضرب. وهنا غرفة الورق» 
ا ET‏ في المكتبة مشهد غريب من نوع 
جدید. من الطابة يحملون سلة بأطراف أصابعهي ولا يتحدثون إلا 
ا 


يلتقفت عبد الكريم الى فژاد: 
ما هذه؟ لعبة جديدة؟ 
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یحضرون اروا في ل بیت . 

آرواح؟ وبالسلة؟۱ کیف؟ 

الطريقة كما أوضحها أنيس منصور كما يلي. تأني بسّة عادية من 
الخیزران مثل سلَة المهملات. ترسم صورة وجه على ورقة كبيرة» ثم ترسم 
و على الوجه» وتغطى فتحة السلة بالورقة. ڈ ای بقلم , رصاص 


ت 


وتدخل في ثقب الثقوب في قاعدة ا رترب ذا لزم ال بعد 
الروح التي e‏ وتأتي ا وتلا السلة فتتقل وتميل الى الأمام وتبدا 
الكتابة. 

الوا 

هده ھی الفكرة. 

هل تصدقها؟ 

أنا؟ أتعتقد أننى جننت؟ 

ايك أن ری العماية بنفسي . 

أدخحل. ولكن إياك أن تضحك أو تسخر فالأرواح لا تحب الضاحكين 
والساخرين. 

يدحل عبد الكرم ويسم ویرد د الموجودون السلام اماءا برۇۋوسهم› 
٠‏ اليه أن e‏ ياح مقعده e‏ ویرقب ما ر 0 

وتکتب السلة: 

ت نعم. السلام علیکم. 

ونرد الحموعة: 

۴ وعلیکم السلام ورحمة الله. 

- من أنت أيتها الروح الكرية؟ 
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شوقي. 


اش السرا 


- عفواً! آمیر الشعراء. أهلاً وسهلا. شكراً على حضوركم. هل من 


الكو أن سال خض الات 
وتكتب السلة بحروف ضخمة. 
تفضلوا. 
تمتلىء الصفحة» وتاتي ورقة ناء جديدة. ويسال. جعقر: 


- نهج البردة. 


وأجمل بيت شعر قلته؟ 

- وللحريّة الحمراء باب بكل يد مُضرَجة يُدق 
ما رأيك في حافظ إبراهيم؟ 

صديقي العزيز. وهو معي هنا. 


والمحنبي؟ 


لم أره هنا 


ماذا تقصد بهنا؟ 


الجنة أو النار؟ 
عالم الروح. 


أمير الشعراء. 
- وفي الوقت الراهن؟ 


- في کل وقت. 


ر امحاورة بعض 2 8 السلة: : مح السلامة). ويعلن 


Yo 


يتوجه عبد الكريم بسؤال الى امحضرين: 

يا أحوان! هل من الممكن أن تطلبوا روح جدتي؟ اَم والدتي. اسمها 
فاطمة حجي عیسی البلبول. 

ويرد جعفر: 

ستحاول. من الأفضل أن تمسك السلة معنا 

YIN IN 

يلف الغرفة صمت عميق. ویتمتم العضرون بکلمات لا يسمعها. 
ويبدو أثر الت ركيز واضحاً على وجوههم. وتر دقيقتان. ثم تهتر السلة 
وتتحرك وتکتب: 

- السلام عليكم. 

ویرد جعفر: 

. وعليكم السلام أيتها الروح الطيبة. هل أنت فاطمة حجي عيسى؟ 

- نعم. حضرت من أجل كريي. 

عندما يقرا عبد الكريم كلمة «كريي» على الورق يصفر وجهه. لم 
يكن أحد في العائلة كلها يطلق عليه هذا الاسم سوى جدته. ولم يسمعه 
من أحد منذ ماتت وهو طفل في العاشرة. 

يلتفت اليه جعفر: 

تكلّم! اسأل! 

يتردد عبدالکريم» ثم قول بصوت خافت: 

- اشلونك جدّة؟ 

ON E 

زينة. زانت حالك. 

يزداد اصفرار وجهه» وتتسارع دقات قلبه. لم یسمع تعبیر «زانت 
حالك») منذ توفیت جدته. يهمس بصوت لا یکاد يسمع: 

Ss 

اها ل تيك اة رات فى ان 
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يلاحظ جعفر أن عبد الكرم ن يتصبب عرقاً ويرتعش. ویصرف 
الروح» وينهي الجلسة. 

يقر عبد الكريم أن يكتشف هذا العالم اير المذهل: عالم الأروا» 

عالم الحريّة والانطلاق من قيود الحسد ومن هموم الدنيا. إلا أنه لا یلقی 
سوی السخرية اة من أصحابه. يصرخ يعقوب في وجهه: 

أرواح؟! أية أرواح أيها الخبل؟! العقل الباطن امل السلّة هو الذي 

یحرکها. لا توجد أُرواح سوى أرواح البشر الذين يمسكون السلة. 

د کیف استطاعواء إذن» أن يعرفوا التعبيرات التى کانت تستخدمها 
جدتي: «كريمي»» و«زانت حالك»» و«الابليسة)؟! 

یا کرے! يا کريي! جدتك لم تخترع هذه التعبیرات. کل عجائز 

يذهب عبد الكري الى الأستاذ أحمد فهمي أبو الخيرء رائد الحركة 
الروحية في مصر› ومؤلف العديد من الكتب في منزله بالروضة. . ویر حب 
به الأستاذ الذي لم يسبق له رؤية أحد من البحرين» آملاً أن یکون ضيفه 
طليعة الروحانيين في الجزيرة› ویعطیه سخا موقعة من کتبه. ویحاول أن 
يبشط له الظاهرة الروحية: 

هناك یا ابني جسدان: الجسد المادي» أو الترابي» والجسد الأثيري» أو 
الروحي. تلد الموت» ينفصل الجسد الأئيري» أو الروح. هذا الجسد 
الاير e‏ ل یکن لمسه رؤيته و ن ان يتصل ٠‏ 

وا الت i‏ 

السبب ان الوسيط الروحي هو إنسان بموهبة خاصة» يفرز جسده مادة 

خحاصة مشعة د تسمی «الاوکتوبلازم»» ذه المادة هي التي يكن للروح من 
خلالها أن تتحشد» a‏ وتحدث مختلف الظواهر الروحية التي نعرفها. 

ولكن يا أستاذ كيف يكن أن يحصل كل هذا عن طريق السلَة؟ 


السلة؟! آه» سلة أنيس منصور! لا ته الوسيلة. لمهي وجود وسيط 
روحي ينتج » عالاً أو غير عالم» > مأدة «البروتوبلازم). کلما کان و 
المادة كثيفا كلما تمكنت الروح من التجسد بطريقة أفضل. في بعضٍ 
الحالات» عندما يكون OE TT‏ 
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کاملا أي تتحوّل الى جسد يشبه جسدنا هذا تماماً. أمكن تصوير حالات 
كثيرة لارواح متحسدة. 
۔ هنا؟ في مصر؟ 
لا لا یوجد» حتی الآن» وسيط على هذا المستوى في مصر. 
هناك حالات عديدة موثقة في أوروبا وأمیرکا. ستجد الصور والوثائق 
کی بهذه المناسبة» لاذا لا تحضر جلسة من جچلساتنا td‏ 
وماذا يحدث أثناء الجلسة؟ 
نجتمع في غرفة مظلمة بعض الشيء. ونستمع الى موسيقى 
كلاسيكية. ونطرد كل الخواطر الدنيوية من أذهاننا. ون رکز کل افکارنا 
على العالم الات وتحضر الروح» وتتكلّم معنا على لسان الوسيط. 
ووکلي؟ا 
- نعم. الوسيط هو الذي يفتح فمه ويحرّك لسانه ولكن» فى الحقيقة» 
الروح هي التي تتكلم. 
- تعني انه عندما تکون الروح فرنسية فن الوسيط المصري يتكلم 
بالفرنسية؟ 
من الممكن أن يحدث هذا. ولکن الأرواح» حصوصاً العالية منهاء 
تعرف ن کل اللغات. کل ع التي تأتينا تتكلم اللغة العربية. 
- بقدر ما تتمكن الروح من الانطلاق من هذا العالم المادي بكل شهواته 
ولاذا الظلام في الغرفة؟ 
ی يفقد من ٠‏ في الضرء. ولهذا لا تظهر 
e eA‏ 
ر بین رة و عرین: 


إلا یو جد خحطر؟ 
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لا. لا. الأرواح التي تزورنا طيبة لا تؤذي أحداً. 

حضر عبد الكريم في الموعد امحدّد. ذهل عندما رأى بين الحضور 
الد کتور عثمان خليل عثمان رئيس قم القانون الدستوري في الكليةء 
وجراحاً من أ كبر جراحي مصر» و ا مات مروا شرح له الأستاذ 
ا احير أن «الروح المرشد» للمجموعة روح رجل عاش في مصر 
الفرعونية» وانه يسمي نقسه «میرا). وأوضح له الأستاذ أن الوسيط رجل 
و الثقافة يعمل في ا المطافىء وانه عندما يستيةظ 5 یذ کر 
وبدأت ا عبد ا ا يتسب الى ٠‏ شعرة فى 
حسده ويجعلها تمقف . رکز انتباهه على الوسيط. وبداً وجه u‏ 
يتقلص في الضوء الخافت حتی کادت ملامحه الاصضاة تختفي . ثم 
أغمض عینیه) وأحذ يتحدڏث بصوت أجش وبلغة عربية فصحی: 

- السلام عليكم. 

رد الأستاذ أبو الخير: 

1 وعلیکم السلام يا ميرا. عمّاذا ستتحدّث الليلة؟ 

أؤد أن أتطرّق للمغزى الروحي من حركات الصلاة. 

- هل سألتم أنفسكم لاذا تتطلّب الصلاة حركات معيتة؟ اذا لا تتم 

والانسان واقف ١‏ يتحرك› او جالس لە يتحرك؟ أحذم حرکات الصلاة 
لمات وقنعتم بذلك دون أن تبحٹوا الأبعاد الروحية. اللحقيقة أن هناك 
اعتبارات روحية فيما يتعلق بحركات الصلاة. مناطق الجسد تتفاوت فيما 
يتعلتق بكثافتها الروحية» أعني بنشاطها الروحي»› إلا أن الم ركز الروحي 
الرئيسي هو الدماع» هو الذي يطلق الاشعاعات الروحية وهو الذي 
يستقبلها. في الدماع ثلاث مناطق روحية أساة: الجيهة ومنتصف الرس 


۲۹ 
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والرقبة. لا يكن أن تستغل الطاقة الروحية القصوى للدماغ إذا اكتفى المرء 
بالوقوف. الركوع يحرك القوة الروحية الكامنة في منتصف الرس 
والسجود يحرك القوة الموجودة في الرقية. E‏ 
الى المناطق القلاث. لو شاهدتم ر يُصلي في عرقة مظلمة وکانت 
لدیکم موهبة روحية اريم کیف تت ركز الاشعاعات حول رأسه خلال 
الصلاة لرآیتم أشخة وأشعة تخرج. في حالة الوقوف 
فخلف عن :الاشعة شعة في حالتي السجود وال ركوع» > حى الألوان تختلف. 
يتكلم الد کتور عشمان خليل عثمان: 
- ولكن يا ميرا الركوع والسجود من خصائص الصلاة في الاسلام» 
ماذا عن الأديان الأخرى؟ 
ويرد الوسيط على لسان ميرا (أو ميرا على لسان الوسيط): 
سؤال وجيه يا د کتور. في کل دين صلاة» وفي کل صلاة حرکات. 
ل E‏ 
تنكشف المناطق الثلاث أمام الأشعة 
يسأله الد كتور عثمان: 
ماذا عن الصلاة الصامتة الهادئة؟ 
حديثى عن الصلاة الدينية. لا أتحدث عن التأمل. 
يسال ال جراح: 
- إذن فصحيح ما يقال من أن الروح تغادر الجسد عن طريق الرأس؟ 
- بکل ناکد لو استطعتم أن تبصروا الروح وهي تغادر جسد إنسان 
يوشك أن ن ينام» أو يوشك ان بموت» وظاهرة النوم لە تختلف عن ظاهرة 
e‏ 
اراتم الجسد الأثيري يترك الجسد الادي من ناحية الرس 
تجيءِ أسغلة أخرى وأجوبة جديدة. لكثر من الأسعلة والأجوبة يحتوي 
على مصطلحات لا يفهمها عبدالکرم. تو يفول الأستاةذ أبن انر 
- یا میرا! لذينا ضيف الليلة برد أن يسالك يعض الاسغلة 
. لاحظت. أهلاً بك يا عبد الكرم. قدمت من البحرين» أرض 
دلون من أكثر مناطق الأرض روحانية. 
يكاد قلب عبد الكريم يتوقف من الذعر» ويتكلم بصعوبة: 


° 
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کنت في جلسة تحضير أرواح» وجاءعت روح قالت انها روح جدتي 
التي توفیت وأا طفل. کیف اعرف إذا كانت صادقة؟ 

یرد میرا: 
اطلب الدليل. 

- لقد ستنى اسما لا يستخدمه سواها ولا يعرفه أحد فى الجموعة 
غيري. 

هذا يكفى. يا د كتور عثمان! ألا يعتبر هذا دليلاً كافياً من الناحية 
القانونية؟  ٠‏ 

يضحك الد كتور عثمان ويجيیب : 

- قد لا يكون دليلاً قاطعاً ولكنه» بالتأكيد» قرينة قويّة. 

تخف رهبة عبد الكريم بعض الشيء ويسأل: 

اود أن أستمر في الاتصال بروح جدتي. ألا توجد طريقة غير السلَة؟ 

يضحك بعض الموجودين» ويجيب ميرا: 

أرى حولك هالة من «الأو كتوبلازم». لديك موهبة روحية لا باس 
بها. لا تحتاج الى سلة. الكتابة التلقائية أفضل. 

الكتابة التلقائية؟! 

يكن للأستاذ أبو الخير أن يشرحها لك. 

توالت الأسفلة والأجوبة. ثم بدا الوسيط يتململ ويتأرّه. ثم أفاق› 

کک الكنابة التلقائية کک الى e‏ 
a NE o‏ ا . أضاف الأستاة a‏ 

تتم التجربة في غرفة هادئة من غير متفر جین»› وفي ضوء خافت. 
أفتقده في العالم ادى الحت والتفهم ا والمعرفة. ال 
ليلي طویل مع روح جدته. سألها عن کل شيء: الموت» الحياة بعد الموت» 
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علاقة الموتى الأحياء e E‏ 
ا أن تتطرٌق الى موضوغات ميت رفضت ان ترد على أي أسعلة 
تتعلتق بالقبر أو بالجنة أو بالنار. رغماً عنه» وجد عبد الكرم نفسه يسألها 
عن فريدة» وجات 

الابايسة! عملت لك راا 

- ولكنني أحببتها قبل أن تعرف أني أحبها. 

- عملت لك سحراً لکي تتزوجهاء ثم تزوجت هي» وظل سحرها 
يعمل .جس أبطلته أا 

۔ كيف أبطلتیه؟ 

تصارعت مع الجن وغلبتهم. وشفیت أنت. 

- ومن الذي عمل السحر؟ 

- ساحر في امبابة. 

o a. 

۔ طبعاً كريي! 

منذ أن يصحو وهو يتطلع الى الموعد الليلي الممتع مع جدته. في کل 
مره تمتلىء عشرات الأوراقء ویتعلم عشرات الاشياء الجديدة. احبر ته 
جدته انها تسهر على حمايته منذ أن وصل القاهرة. قالت له انها هي التي 
E OT 2‏ 
TT es‏ ونی الیل لا 
e E‏ 
القلم. 

لم يطلب عبد الكربم من روح جدته تقد أي دليل على صدق ما 
تقول. إلا أن الأدلة جاءعت تتری. یرن التيلغون ویکتب القلم «التيلفون 
لك»»› ویتبین» بالفعل»› أن الكالة له. يدق جرس الباب ویکتب القل 
(جاءِ الاستاد E‏ ویدحل الأستاف بالفعل» يحمل 
كيساً مليئاً بالفاكهة. يكتب القلم «غداً تصلك رسالة من ابنتي فيها 
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أربعون جنيها»» ويجيء مسافر من البحرين في الغد ويعطيه رسالة من أَمّه 

فيها المبلغ بعينه. يشعر عبد الكرم انه أصبح انساناً جديداً» يختلف عن 
بقية اليش نانا يستطيع قراءة الملستقبل. 

لاحظت الجموعة eT‏ الليلي في غرفته. لاحظت الكتب 
الروحية التى أصبح لا يقرا غيرها. لاحظت السواد المتراكم تحت عينيه 
نتيجة السهر المتواصل حتى الصباح. لاحظت كميات الورق الهائلة 
a i SEET‏ خشيت الإجموعة أن بهي عبد الكرم في مسحشفي 

في الصيف اماضي. إا أن E‏ هذه المرة» تحول الى مل الادعاء: 

eS‏ منذ خحروجك من 

رة عبد الکر . بخضب: 

۔ غیر طبیعی؟! ماذا تقصد؟! هل رأیتنى أضرب الناس بالعصا؟! 

- لم تصل الى هذه المرحلة. ولكنك في الطريق. 

يتدخل فؤاد: 

- نحن لا نمزح يا كري. بالنا مشغول عليك. ما قصة الأرواح هذه؟ 

الروحية حقيقة علمية» مادّة تدرس في جامعات أمريكا وأوروبا. 

تقفل على نفسك الباب كل ليلة وتقضي الليل وأنت تشخبط على 
الأوراق. هل تصدق انك تتحدث مع جدتك؟ 

- نعم. بکل تاکید. 

- يا كرم! جدتك في قبرها. في رأس رُمّان! 

حسدها هناك» وروحها هنا. 

يقول يعقوب: 

هذا عقلك الباطن يا رجل! عقلك الباطن هو الذي يسال وعقلك 
الباطن هو الذي يجيب . هل تعرف مصیر الانسان الذي يتحدٌثٹ مع 


نفسه؟ العباسيّة! 
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- قالت لي أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. كيف يحدث هذا لو كنت 
أقدّث مع نفسي؟ 

يسأله يعقوب: 

مثل ماذا؟ 

- مثل الرسائل التي تخبرني عن مححتوياتها قبل وصولها. مثل 
الأشخاص الذين أعرف هويتهم قبل دخولهم. مل المكالمات التي أعرف 

من أجراها قیل أن أرفع السماعة. 

ساد صمت عمیق بدده يعوب : 

لا حول ولا قؤة إِلاً بالله! كنت أتصور أن المسألة مجرد ايحاء نفسي 

ا ا لا بد أن تذهب الى طبيب نفسي يا 
كرم. وفي أقرب فرصة. 

يصيیف قاسم : 

- وأنا من هذا الرأي. 

ويقول فؤاد: 

- وأنا. 

يقلب عبد الكريم نظره في وجوه زملائه. ثم ينهض غاضباً ويدخحل 
غرفته» ويقفل الباب با لمفتاح. 

يجري اش القلم والورقة. وتغيم مامه الدنيا ویعود طفل اا ضئياة 
يلقي بنفسه في أحضان جحلته التي تضځه وتقبلّه ويتحدك القلم: 

أعرف! سمعت ما قالوه. هؤلاء الأبالسة! هؤلاء ليسوا أصدقاءك! 
انهم أعداؤك! شا ركوا في عمل السحر! والآن بريدون قتلك! 

يعود عبد الكربم من أوهام الطفولة الى القلم الذي ينزلق الآن على 

۔ سيدخحلون الآن ويقتلونك! بالسكين! مثل الخروف! سیکسرون الباب 
الآن! ولكن لا تخف! أنا معك! افتح الشباك واقفز منه. سأحملك بين 
ذراعي. اقفز الآن! 

تنطلق صرخحات حادة 0 الغرفة یو الرفاق. . يسمع يد الكرم 
الدقات. ولکنه ١‏ يستطیع أن يتحرك. وتر الثواني. والدقات تعلو. 
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وصراخه يرتفع. ثم يوقف يده اليمنى باليسرى. ويكسر القلم. ويزق 
الورقة. ويفتح الباب: 

أرجوكم! أرجوكم. ساعدوني! 

وترد المحموعة بصوت واحد: 

۔ ماذا حدث؟ 
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ا ا 
أ ر 
فا 
با 
ف قَ د و 
ناس 
با 
شروب 


«توقع راشد ان یکون موسم الغوص الماضي موسمه 

الاخير. شعر أكثر من مرة وهو تحت اماي بالدوارء قبل 
أن تنقضي دقيقة. اضطر إلى ان يهر الحبل قبل ان يجمع القدر المألوف من 
امحار. يدرك راشد انه يندر ان يستطيع الغؤاص الاستمرار في مهنة الغوص 
بعد سن الأربعين التي يوشك ان يصل إليها. حاول في فترة ما بين 
الموسمين ان يحصل على عمل آخر. ولكن أين؟ الغوص هو عمل ال جزيرة 
الوحيد. حاول مع النوخذة ان يحؤله من «غيص» إلى «سيب»» املاح 
الذي یبقی على ظهر السفنية ویسحب زد بمجرد أن يهتز الحبل. إا 
لوج رفض يإصرار. يحتاج «السيب» إلى قوی و 
الا وتطایرت في أيام. کالعادق ل يدري راشد 8 تمن من 
سداد الدين بعد الموسم ام یبقی في ذمته شيءِ «للنوحذة). 

حياة الغوص مقتّلة بکل تفاصیلهار «النوحذة) هو اللسؤول المباشر عن 

السفينة ومن فيها. ياي الغوّاصون باحار . تذهب الحصيلة» اول بأول» و 
«النوخحذة». كل يمر بالسفينة مركب (الطواش»» التاجر الصغير 
الذي يشتري اللۇلۇ ثم يبيعه للتاجر الكبير و فی احرق والمنامة. تذهب 
اللآلىء إلى التاجر الكبيرء ولا يعرف إلا الله ا هناك من يتحدث 
عن بلاد بعيدة» فرنساء انجلتراء وأمریکا. وهناك من بول انها تذهب ای 
مهراجات الهند. ویسمح راشد الأسعار الخيالية التي تباع بها بعض 
اللالىء ولا يصدق. لولؤة بلك مائة ألف روبية! وأخرى بلكين. 
الغوص مليء بالأساطير» والحقائق والأكاذيب. 


كل هذه اللكوك لا يصل منها إلى راشد إلا ما يكفى لسداد السلفةت 
بالاضافة إلى مبلخ تافه. في نهاية الموسم «يكشر» «النوخذة» الحساب» 
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و«النوخحذة» هو الوحيد الذي يمرأ ویکتب على ظهر السفينة» ثم يُحدّد 
لكل واحد نصيبه» بعد حصم السلفة. أحيانا يحصل راشد على مائتي 
روبيه» لا بد ان يعيش عليها بقية السنة. وقد تنخفض إلى مائة روبيةء إذا 
كان الموسم رديئاً. وقد تقفز إلى أربعمائة» في الموسم النادر. 


تتعلق به الدانة» ابنته ذات السنين السبع» قبل الإبحار. تقول له إن 
البنات في الجي کٹیراً ما شاا «يا الدانة! وين دانتك؟). ترجو أباها أن 
يحضر لها معه دانة تتباهی بها بين البنات. يضحك راشد وهو يضمها. لا 
يوجد في تقاليد الغوص ما يسمح للغواص بتلقي نصيبه عيناً. ولكنه يعدها 
خیرا. 

تبحر السفينة في الخلجان الزرقاء وفي روتينها المعتاد. الرّز والسمك. 

العم الا الذي ينخر فيه السوس. الماء الرمادي. «النهام) وأهازيج ج الغوص 
الجماعية. . وفي اساي القهوة وقصص البحار. یروی 6 رجل e‏ 
هنا بخار يقسم أنه رأی «أبو دریاه)»› جني البحر الذي يشبه القرد» رار 
يۇ کد انه رآه بعینیه وهو یدخن «الکدو). یتدخل بحار ثانٍ لیقسم» بدوره 
أنه ات «أبو دريا (o‏ . ثور نقاش حول حجم ال جني. بؤكد الأول ر 
القرد الصغير ويصر الثاني انه بحجم بحجم الرجل الضخم. د ئم یٹور سۇال عن 
نوایا «أبو دریاه). ويجمع البحارة e‏ انه جني ظریف y٤‏ يۇذي 6 
ویجمعون على ان الوسيلة الوحيدة للتخلص منه هي قرع الهاون. بمجرد 
سماع الصوت»› يذعر «أبو دریاه)» ويقفز إلى اغا تا رکا «الكدو»» 
يتصاعد منه الدخحان. 


e‏ الحديث إلى «الهامة»» الحوت الهائل الذي يبتلع السفن ممن 
فیها. آکثر من بحار يزعم انه رآه» كبر من سفينة الغوص› بمرتین أو ثلاث. 
١‏ أحدا لا یذ کر انه ابتلع أي سفينة. هناك من يکد ان الأمواج ج الهائلة 
التي يحدثها قد أغرقت العديد من السفن. OT‏ الحوت 
الضخم الآخر. ویثور جدل عنيف. البعض يقسم أن «النهم» هو «الهامة» 
والبعض الاخر ي يقسم ان (النهم) مخلوق أخر يتميز عن «الهامة) بحبه 
الشديد لاساد a‏ 


سیخالف تقالید الغوص و ل سيطلب من (النونحذة) ان یکون نصیبه فی هذا 
الموسم دانة» بدلا من الروبیات. کیف يعيش بقية السنة وهو لا ينوي بیع 
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الدانة؟ يفرجها الله! هناك إشاعات عن شركة أجنبية قادمة اج 

قرأيام افوس ر رتيبة ت متاقلة. ا راشد» بالغريزةء ا يخ وص 
توشك ان تغادر عروقه. الصداع العنيف الذي رق راه ب يتجلد. 
ویبقی تحت الاء. ويجمع الكمية المتوقعة» وأكثر منهاء ضعفها. ويمنحه 
«النوخحذة) أبتسامة تشجيع. ویزداد اُمله في الحصول على الدانة. 

ها هى ذي هناك! مخارة عملاقة. ملكة الحارات! يدنو راشد وینزعها. 
يذدهشه ده . يضعها في الكيس التدلي من عنقه. ثم يغلبه الدوار. ويهڙ 
الحبل. ويصحر وهر على السطح. ویری امحارة العملاقة وقد فتحت. 
ویری الدانة الرائعة ة. أجمل ما رآه في حياته من لآلىء. ا الدانة. ويدنو 
من (النوخحذة) بخطى مترنحة ويهمس: 

نوخحذة! الدانة للدانة! 

ويسقط. ویتر ا کض البحارة. وترتفع الاصوات: 

لا إله إلا الله! مات راشد! رحمة الله عليه! 

مات؟ توه کان يغوص. 

ت طلع من البحر دایخ. 

لا إله إلا الله! 

يلف الجسد النحيل يإزارين ويؤخذ إلى مؤخرة السفينة. 

يلتفت (النوخذة» إلى بحار بقربه ويسأله: 

ماذا كان يقصد؟ الدانة للدانة؟! 

استجڻ يا نوخذه! استجن قبل ما يموت! رحمة الله عليه». 

# # * 

ينظر إليه عبدالرؤوف مبتسماً: 

مرحباً بك فى نادي الواقعيين. هل اقتنعت بآراء ميشيل عفلق؟ 

ویرد فؤاد: 

مجرد مشهد كما تقول أنت. مشهد حقيقي من فترة الغوص 

سمعت القصة من والدي الذي بدا حیاته غواصاً. 


YEY 


شقة الحرية 


أبوك انت بدأ حياته غواصاً؟! 

- نعم. لم الاستغراب؟ كان صبياً مراهقاً وقتها إلا انه كان عصامياً. 
ترك الغوص وتعلم القراءة والكتابة. واشتغل مع الطواويش» ثم أصبح 
طزاشاً. ثم جاء الكساد العالمي واللؤلؤ الصناعي الياباني a,‏ 
امبراطورية الغوص. وبقيت آثارها لدينا في المتجر. 

كان» إذن» من المستغلين؟ من البورجوازيين؟ 

رأى الحياتين. حياة الغواص وحياة الطواش 

- وکیف کانت الخحیاتان؟ 

حياة الغواص بائسة. معاناة وفقر وديون. ولکن لم يکن هتاك 


البديل الوحيد للبحر کان الجوع والتسول. حيأة «النوخذة» أفضل ا 
سيما إذا كان يلك السفينة. الطوؤاش کان میسوراً. ما نسميه اليوم الطبقة 
او اما ا فقد کان عددهم قلیلا. لم يكن في البحرين 

eS os 

- نعم. لا أدري هل كانت أيام الغوص أفضل أُم أيامنا هذه. 

- على الأقل لا يوجد الآن جوع. 

- هذا صحيح. ولكن هل عامل المصفاة اليوم أسعد من الغؤاص؟ علم 
E‏ 

ماذا تقصد؟ 

ان نؤلف كتاباً يضم مجموعة قصص قصيرة نصفها بقلمك والآخر 

- فكرة طريفة. هل سبق أحد إليها؟ 

والاسم؟ ريك اما تلفت الانظان اسماً يجمع بين مصر والبحرين. 

فكرة طريفة ثانية. 
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. هرام المنامة؟ 
لا! ولا منامة الأهرام! 


نيل دلون؟ 

. لحظة! لحظة! دلون! ورقة من بردى دلون! ما رأيك؟ 

- «ورقة من بردى دلون»! قنبلة الموسم! الكاتبان الصاعدان فؤاد 
الطارف و الرؤوف بحيري يقدمان لك عزيزي القارىء من أعماق 
المنامة ومن أغوار الصعيد» قنبلة الموسم الأدبي: ((ورقة من بردی دلون»)! 

والناشر؟ من سينشر هذه القنبلة؟ 

ادت مع الاستاذ عبدالباري. أعتقد ان نادي القصة مستعد 
لنشرها. 
ان الآن في کا الصيدة: ان 
التجارة. والحاضرات عذر فضفاض یستغرق ساعات النهار. من حسن 
الحظ ان أباها العميد مشغول لا يتسع وقته لمراقبة تحر كاتها. مع قدوم سيارة 
شاا سيتها الشلة لسبب لا يعرفه أحد «البعك وكة»» جاءت 
دی ال تکن 7 8 قبل. یستعیر a eT‏ 
ا قرأه لإحسان اا سن اسه این ل الفكرة و الأشامية 

في الال ان ر على e‏ للعشاق. لا 7 فيها 

في القاکسي لأرقف السائق السيارة وطردهما على ار لو لها في 
ا ضرباً. DL‏ 
بیت عائلتها؟ غير ممكن! إذن أين أقټل حبيبتى 

اكتشضف قا sS‏ ان السينما هي 
لكان الأنضل , والأسلم. غير ان المسألة تحتاج إلى تخطيط. عندما رتکون 
السينما مزدحمة» تتلاشی فرص القبلة. مجرد الاقتراب اود فور لى 
تعليقات ساخرة. تعلّم قاسم ان العروض الصباحية» التي تدا في العاشرة 
والنصف» هي الأكثر ملائمة. لا يكاد يحضرها أحد سوى العشاق. 
والمكان الوحيد الملائم الاخر هو «البعك وكة»» في زاوية نائية بعيدة عن 


f° 


شقة 


العيون» عيون الفضوليين وعيون بوليس الأداب الذين يسميهم ماجد 


كانت القبلة الأولى في سینما «الكورسال». لم يتوقع قاسم رد الفعل 
العنيف الڏذي اعقب لقاءِ الشفاه القصير. أخحذت شیرین ترتعش»› وبدأت 
تتأوه» وکادت» حسب تعبیرهاء «(تسخسخ). . طراً ببال قاسم ان في الأمر 
مبالغة. لا يكن ان تؤدي «حبة» واحدة إلى كل هذه التداعيات. إلا ان رد 
الفعل کان EE‏ وأدرك قاسم انه يتعامل 2 فتاه e‏ ة الاشتعال. کل 
مرة ة يصلان فيها إلى مرحلة القبل» وهما لم يتجاوزا أبداً هذه المرحلةء تبدأً 
الأعراض الغريبة. . وتهمس شيرين: «(مش قادرة!» «مش طايقة!»› ثم تجيءَ 
الدموع كالانهار. 


يصعب على قاسم ان يشخص طبيعة مشاعره نحو شيرين. لا شك انه 
يشتاق إليها عند غيابها. ولا شك انه یستمتع بصحبتها عندما یکونان معا. 
ولا شك ان القبلات التي ته تفجر کیانها تلمس کیانه ولکنه لا یستطیع ان 
غي ا ها TT TT TTT‏ 
الشيء نفسه. ثم جاءت التلميحات. «مش ناوي تتعرف على بابا؟). 
«امتى تيجي تزورنا في البيت؟). أسئلة تبدو بريثة وطبيعية ولكنها ليست 
رة ول هة رر ءا ك ها ور انها مادا قول لا ها بعد الف 
عليه؟ ماذا سيفعل عند زيارة البيت؟ خطوبة! شبكة! زواج! حبس! اشرد يا 
ولد! اشرد! 


بكل ما أوتي من لباقة يشرح لشيرين ان فكرة الزواج غير واردة على 
الإطلاق. لا يزال طالباً أمامه سنتان قبل الليسانس وسنتان أو أكثر قبل 
A a ay‏ 
شا . ویجیء اللقای وتجیء القبلة. وتنتفض. . وتتأوه. ف قادرة!) (مش 
طايقة!)› و«حرام عليك!»). ویصاب قاسم بالبلبلة. غير قادرة على القبلة» 
و غير قادرة على الوقوف عندها؟! ولاذا تقول له «حرام عليك!)؟ هل 
أُذنب؟ وتعود التلميحات بشکل میختلف . ر«ماما عاوزة تشوفك». ماما 
عارفه الى بينا». ماما؟! اللى بينا؟! اشرد يا ولد! اشرد! 


يدق جرس التيلقون ويرفع قاسم السماعة. يجيبه صوت أنثوي مشير لم 
پډسمعه من قبل: 
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حضرتك الأستاذ قاسہ؟ 

- نعم. 

انا إلهام. ام شیرین. 

۔ اهلد وسهلا» ست الهام. تشرفنا 

أهلاً بيك. ضروري أشوفك. 

إتفقا علی اا في روي عدي ۽ باشا. صعقي عندما رای 
ل E‏ إلهام. ل 
انها تروجت في السادسة عشرة» ا شيرين في السابعة 2 وان 
الفارق»› بالتالي» بینهما بسیط. لم يستطع قاسم إن یزحزح عینيه عن 
وجهها إِلاً إلى قوامها. لم يسبت له ان شعر برغبة جنسية قوية بمجرد النظر 
إلى امرأة. لم يسيق له أن اخس يارا :جارفا هن الشهوة ة بمجرد القرب من 
ارات استعادذ بالله» في سریرته» من الشيطان الرجيم . احمّر وجه وبدا 

عليه الاضطراب. ما هذا الشعور الشاذ؟ هذه زوجة! هذه أم! هذه ام 


ا من أين جاءت هذه التزعة المسعورة؟ من أي مكان موبوء فى 
العقل الباطن لا يعرفه سوى ابليس وفرويد ویعقوب ؟! ٠‏ 

وتكلمت إلهام طويلا. لا يتذكر الكلمات» ولكنه يتذ كر انها أعربت 
عن قلقها على ابنتها الوحيدة التي أصبحت متعلقة به إلى حد الهوس. ل 
تعد تأکل» أو تنام» أو تذاكر. يتذ كر انها قالت انه إذا كان يحب ابتتها 
فعلیه ان يخطبهاء أو یتر کها فوراً. أوضح لها قاسم ان الخطبة غير ممكنة. 
قال ان والده سيقطع عنه الصروف وسیضطره إلى فطح دراسته والعودة 
إلى البحرين. قال إنه يحتاج إلى سنين قبل ان يصبح مستعداً للزواج. 
واستغرق اللقاء أكثر من ساعتين. وانتھی بوعد قاطع من قاسم بأنه سينهي 
علاقته بشيرين ولن يتصل بهاء ولن يسمح لها بالإتصال به. 

الأيام التي تلت كانت قاسية عصيبة. عشرات اكامات التيلفونية من 
سیرین وعشرات الأعذار فن رفاقه. اضطر یعقوب» فی و فى النهاية» إلى ان 
يعترف لها ان قاسم موجود ولکنه لا يرغب في الحديث معها. ولکن 
شیرین لم تيأس» ولم تنقطع محاولاتها ا وأحسَ 
قاسم بتأنيب الضمير. ألم يكن هو الذي بدا العلاقة؟ ألم يكن هو الذي 
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شجعها على لقائه؟ وحاول تبرير الموقف مام ضميره. لم يعدها بشي ء. ل 
ببخطوبة ولا بزواج. على العكس» کان ر منذ الموعد الأول ان 
تکون الأمور واضحة کل الوضوح. والآن يجد نقسه نذا ا بلا 
جريمة» جانياً بلا جناية. 

ويزداد لسع الضمير كلما فكر في إلهام. اقيق انه منك راها وهو یکر 
فيهاء a‏ ساعة بعد ساعة. . يصحو فی في الليل» في حالة غريبة من 
الشبق. يغمض عينيه فيتخيلها أمامه» نصف عارية. ويحتقر نفسه. يحتقر 
هذه الغريزة الحيوانية التي تجعله يشتهي أ صديقته. آه لو عرف يعقوب! 
يا للشماته! یکاد یسمع ما سیقوله. الم اقل لك ان كل طفل يتوق إلى 
ممارسة الجنس مع امه من غير ان يشعر؟ لعن الله يعوب ! وفروید! 
والجنس! ا وإلهام! 

یشکو قاسم هه إلى نشأت: 

يا نشأت! لقد عاصرت القصة من أولها. كيف تفشر ما حدث؟ 
یجیب بېساطه: 
المشكلة؟ 

۔ هذه ام صديقتي يا نشأت! 

صديقتك سابقا. ألم تنقطع العلاقة؟ 

انقطعت. 
مشاکل زواج وو جع دماع. 


ري راچ 

- مشل ابنها؟! لا يا نونو! ألا تذ كر حكاية الست خيرية مع أخينا فۇاد؟ 
ألم یکن مثل ابنها؟ 

وماذا ا الآن؟ 

أمامك حلان. إما ان تسى البنت والأم معاً. او کسی الت زد کا 
على الأم. 
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إذن انض الائنتين. الدنيا مليانة نسوان. 

E e 

إلا أن محاولة سيان ةم عندما تتصل به إلهام طالبة ان يلتقيا مرة 
اخری. واتفقا على المكان نفسه. ذهب ت متوقعا ان یسمع تفاصیل 
المأساة. شیرین لا تأکل ولا تنام ولا تذاکر. شیرین تعيش في عذاب. لا بد 
ان یعیر راه ویعید العلاقت ویخطبها. ويذهب E‏ بکل اللخ 
وجاءت إلهام مرتدية فستاناً مغيراً من موضة «الشوال». بدت أجمل من 
الرة السابقة. وفوجیء بتطور الحديث. كتفت بعبارتين عن شيرين وقالت 
إنها بدأت تتفهم الوضع. ثم بدأت تتحدث عنه. شکرته على تضحیته 
بسعادته في سبیل سعادة ابنتها. قالت إنها فكرّت فيه. ثم أحذ الحديث 
مجری جدیداً مذهلا. الام رتابة الحياة زوجها الذي یکبرها 
ا وهي ey‏ وقالت انها تحتاج إلى صديق 
يفهمهاء وتفهمه. ارت على قاسم. ترکها تتکلم من غير ان یرد حتی 
افترقا. 

تسنتدیز «البعكو كة) قبل الوصول إلى هضبة الأهرام وتدحل الشارع 
المؤدي إلى المطار السري»› الشارع الذي لا يطرقه آل في المساء. 
منتصف السماء. تقف «البعكو كة) على جانب > الشارع. إلهام بجاأنبه. 
صوت م کلثوم ينطلق من رادیو السيارة محیاه ˆ بکل الرغبات الاس 
بکل شهوات التراب»› بعذابات قرول من الجفاف والظماً والجوع: 


«لقيت نفسي في عز جفاك .. بافكر فيك. . وأنا ناسي» تقترب منه 
إلهام. ويقبلها. وتتأوه: «مش قادرة!». القمر يطل عليهماء وهو يطل على 
إلهام. وتهمس: «حرام عليك!» يعيب القمر ثم یعود. ويتأمل الوجه: 
ويُذعر. تحول الوجه إلى وجه شيرين. كيف جاءت شيرين إلى هنا؟ يعود 
وجه إلهام. يعيب القمر ثم یعود. وام کلثوم تصرخ: «بافکر فيكڭ» بافکر 
فيك)»› بافکر فيك»»› يجد شیرین على يساره وإلهام على عینه» البنت والام 
تتغامزان وتضحکان. ٹہ تهمس البنت. مش قاأدرة!) وتقوم الام «مش 
طايقة!) وأم کلثوم» بغتة» تغني: «حرام عليك! حرام عليك»› حرام 
عليك!». 


يصحوء» وید یعقوب على جبینه: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله! خلصنا من كواييس كرم ووقعنا في 
کا 

الحمد لله! الحمد لله! كان مجرد حلم. 

ينظر يعقوب إلى بيجامة قاسم ويضحك: 
الروضة» حیث مح فۇاد. بعد الصلاة بع e‏ 
ب E OTE‏ 
ا جرد سفره. Ly‏ وأخحيراء 
ي مسجد الستة! وأي 0 صلاة الجمعة! هذه التي 
إباتها ر سوی a‏ وأ ي رر 2 ارفض 8 باب ا خا 

بعد ا ذهب عبد ارؤوف و 2 لکرم إلى شقة 
E‏ ا ا بالکتب وا e‏ 
لعبد الكريم: 

- هذا كتاب (الروح» لإبن القيم. لعلّه الكتاب الوحيد في تراثنا الذي 
يعالج e‏ بهذا الشمول. حذه معك واقرأه في وقت فراغك. 

ا راك ا ن ف ا حول 

هذا شيء واضح كل الوضوح. ما حدث لك من ألاعيب الجان. كل 
في النهاية» تضليل الإإنسان وإدخاله جهنم. 

۔ کیف؟ 
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لقد قرأت كل ما كتبه أبو الخير» والد كتور علي عبد ال جليل راضي. 
والكتب المترجمة. حتی توصلت اې هذه النتيجة. الجن»› التي نمی 
بالأرواح» تحاول ان تقنع ضحاياها بانه ا یو جد دين صحیح ودين باطل 
وان كل الطرق تؤدي إلى الله. والهدف هو إغواء الإنسان وإدخاله جهنم. 

- وهذا الدليل على صدق ما أقول. هل توجد جدَة تطلب من حفيدها 
الانتحار؟ 

ns‏ ر ا ال ق لقد تكلم 
الرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين من قتلی بدر وقال 
يسمعونه. لاحظ يا ابني لس الدقيق الذي استخدمه القرآن الكرم: 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون&. البرزخ بمعنى الحد الفاصل. للأحياء 
عالمهم» »> وعالم الاموات غیب لا نعرف عنه إلا ما ورد به 

ا e‏ للاتصال بالأرواے؟ 

الوسيلة الوحيدة هي الرؤيا. E‏ 

lL ل9 تعد إلى ا هذه الحاولة. أذکر قوله تعالی : ولا رقف‎ O OE 

يا شيخ رضوان! منذ ان حدثت القصة وأنا لا أستطيع النوم من 
اخوفت: 

ت سوف أعلماك یا ابني دعاء نردده قبل النوم وتزول الخاوف بقدرة 
الواحد الأحد. اکتب يا ابني: «أعوذ بو جه الله العظيم» الذي ليس شيء 
أعظم منه» وبکلمات aS‏ 
ينزل ا وما رج اء ا اليل والنهارء إلا طارقا 
يطرق بخير. يا رحمن. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» 
ومن كل عين لامة». 

شنال عبد الكريم قبل ان ينام» بينه وبين نفسه» عما إذا كان الدعاء 
قد ورد في مأثورات آل البيت. ويقرر ان شنال اة ندا يراه. يتلو الدعاء 
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ثلاث مرات»› ويْحسش بطمأنينة عميقة تتغلغل في جسده. وینام كما لم ينم 
مند شهور. 
٭+ # »« 

كاد يعقوب ان يفقد الأمل في اتصال عزت به كل مرة يتصل فيها 
بعزت یرد» باحتصار» ان عليه ان ینتظر. فى المرة الأخيرة طلب منه عرزت 
الآ يعاود الاتصال. ومرت الأسابيع ا ولم یحدٹ سيء» ٹم 
جاءت الكالة. وطار یعقوب لى الشقة الصغيرة في العباسية. وکم کان 
بوره غظیما دما اكتشف ان المقابلة لت مهيدية ولا روتينية. وجد 
عزت» ومعه ثلاثة شبان» في انتظاره. أدرك» من قراءاته» انه على وشك 
الالتحاق «بخايته». 

تحڏث عزت: 

۔ استغرق الأمر بعض الوقت. کان لا بد ان نتحرّى عنك. کما ان 
الظروف كانت سيعئة للغاية. بدات الان تتحسن. خرج معظم الرفاق من 
المعتقلات. 

ا اراق e‏ أعذت E‏ امار e ٠‏ 
أصبح واحداً من «الرفاق». 

واستطرد عزت: 

من الآن فصاعداً لن يكون لك أي اتصال بي» على الإطلاق. وأقصد 
ذلك حرفيا» على الإطلاق. سيقتصر اتصالك على الرفاق هنا: «رامز»» 
و(رمسيیس)» و«اسکندر». هذه بطبيعة الحالء استفاء حزبية. تكفيك الآن. 
فيما بعد» سوف تعرف الاسنا: الحقيقية. واسمك الحزبي نت «شبلي). 

ويسارع يعقوب : 

- «شبلي»؟! ما هذا الاسم؟ ألا أستطيع اختيار اسمي بنفسي؟ 

۔ لا. هذا اسمك. انتھی الموضو . عليك ان ت تتعوّد على الانضباط. 
والآن» سوف أترك لكم الشقة. أترككم مع «رامز»» E e‏ 

حدثٹ «رامز) عن a‏ ة اتخاذ أقصی ر الحيطة تحدث عن 
e o yS e‏ 
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أ ا ت الخاية. e‏ الأ ال والاعوان 
والاخزات. توقف «رامز»» ونظر ف یعقوب نظرة ذات دلالةء وأضاف: 
«والفتيات!». وأدرك یعقوب ان التحريات عنه کانت دقيقة» وابتسم. 
وطالت قائمة الممنوعات. وتم الاتفاق على اللقاء الثاني في شقة «اسكندر» 
في بولاق. 

کان الاجتماع الثاني» بدوره» a‏ للإجراءات الأحتياطية. استمع 
العا درس من «رامز) اوضح فيه كيفية التأأكد من عدم وجود 
مراقب يتبحم خحطوات الواحد منهم» وكيفية التخلص منه في حالة وجوده. 
طلب منهم ان يفترضوا ان کل الكاحات التيلفونية مسجلة» وان کل 
الرسائلء داحلية کانت أو خارجية مراقبة» وان ج جميع البوايين يعملون ف 
اللخابرات. قال «رامز» ان تعليقاً عابراً قد يۇدي إلى لقال وقال إن عددا 

من الرفاق قد افتضحت هویتهم لأنهم تحدثوا ت اد ثير الكحول. ورمق 
یعقوب بنظرة آخحری ذات دلالة. تاغل يعقوب عن بدء العمل الفعلي» 
وعن المهام التي ستناط بکل واحد منهم» ورد «رامز) باخحتصار: «(سیتم کل 
شيءِ في الوقت المناسب»). 

لم يشعر یعقوب خلال سنین حياته الماضية بنشوه غامرة عارمة کالتي 
تتملکه وهو یغادر مکان الاجتماع و روتین التحقق من عدم المطاردة. 
سار إلى الأمام بخطاه الطبيعية المعتادة ثم توقق»› بعته» لير بط خيط 
الحجذاء. أتاح له الانحناء ان یری» بوضوح» السائرين خلفه . ثم واصل 
مشیه» وترك مندیله ينزلق من یده. توقف وعاد ادراجه ليلتةط المنديل 
ولییحٹث عن آي تصرفات مريبة في الماشين ورأءه. وواصل سیره. ثم 
جاءت إلحطة الغالثة الا وقف» بخْتَه» مام التيلفون في بقّالة صغيرة» 
وتظاهر يإدارة القرص والحديث» وعيناه تتفحصان كل شيء. 

ات الحياة اليومية مغامرة لذيذة. تمزیق کتبه الما ركسية ورقة ورقة» 
وحرقها ورقة ورقة» حين تخلو شقة الحرية من سكانها. الدور المزدوج الذي 
یحیاه: واا اونا في الظاهرء مناضاة چ في الباطن. الحعة التي 
ُحسها عندما يهاجم الاراء الماركسية ويعلن عن خيبة أمله فيها. ودهشة 
الشلة من هذا التحول ال جديد. السعادة التي تنتابه وهو يتابع انجازات الرفاق 

في العراق: معر كتهم النبيلة ضد الورجرازية التي تريد ان تقذف بالعراق 
في اشفان جمال عبدالناصر» وجهودهم الدائبة لتثقيف عبد الكرج قاسم 
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وتجنيده. الدفء الذي يتسرب إلى عروقه وهو يقرا ما بين سطور المقالات 
في الصحف نزعات ما ر كسية ١‏ يفهمها سوی خحاصة الخاصة «شبلي» 
ا 
x * #*‏ 

وافقت الجحموعةء وغدل الدستورء ر ماجد الزبیر ساكتاً تبعياً في 
شْقَة الحرية. اقترح عبد الكريم إقامة حفلة صاحخبة بهذه المناسبة» ولم 
يتحمس احد. نشات مشغول بهيلدا التي أصبحت (الفلاحة السويسرية)». 
فژاد» بعد تجربته مع شاهیناز» يرفض حتى مجرد الحديث عن الفتيات. 
فاسم مذهول ضائع بين الام والبنت»› رعم أنه يرفض ان يقابل ايا منهما. 
ویعقوب يتنقل من کتاب إلى كتاب. 

احتفل قاسم بماجد على طريقته: 

۔ ماجد! عندنا فى الكلية بعض السعوديين. عجايب وغرايب! 

ماذا تقصد؟ 

- واحد يقول إنه من جمعية «نجحد الفتاة»» التي تطالب باستقلال خجد. 
والثاني يقول إنه من حزب «الحجاز الحر» الذي يطالب باستقلال الحجاز. 
ما هذه البلاري؟ 

هذه نزعات اقليمية انفصالية سوف تزول بمجىء الوحدة العربية 
الكاملة. 

نعم. ألم تدرس نشوء الأم؟ تبداً العملية بالأسرة التي ا 

ا شعبا ثم أمة. کل هؤلاء لا یزالون 
يعيشون؛ مرحلة القبيلة. عندةا لدل مرحلة الامة زول كل هذه 
الفوارق. 

وتي حاون رة الام 

عندما ينتهي الحكم الذي يقاوم الوحدة العربية. 

تقصد انه لو زال آل سعود فسوف تتحد المملكة مع بقية العرب؟ 

وکل را کید 
في المشمش! اسمع! سروف ارك ما سيحدت الو ذهب :ال عرد 

8 یستقل الحجاز بقيادة حزب «ا ححا ز الحر). وسوف تستقل جد 
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بقيادة حزب «نجحد الفتاة». أما «أرامكو» فسوف يضمها الشاه عندما يضم 
البحرين. والسلام عليكم! 

_ هذه أفكار حشاشین. 

- أنت تعرف الحشاشين. وتعرف مشيرهم! 

# * # 

یرحب الشيخ ابو زهرة» كالعادة» بفؤاد ویبداً بالسۇال التقليدي: 

ویرد فؤاد کالعتاد: 

لشه يا فضيلة الشيخ. 

منذ ان حصل فؤاد على تقدیر «متاز» في الشريعة في الترم الثاني من 
السنة الماضية وهو يحظى برعاية خحاصة من الشيخ الذي يسأله الآن: 

- وعامل یه الشريعة السنة دي؟! 

- الصراحة يا فضيلة الشيخ اننا تيتمنا بعدك. 

ليه بس يا ابني؟ 

۔ کتاب الد کتور مختار مُعقد . ومحاضراته أكثر تعقيد فشا ولا يوجد بيننا 
طالب واحد يفهم شيا من المقرر. 

الدكتور مختار يا فؤاد عالم فاضل. 

غير ان ابتسامة الشيخ العريضة تقول انه يتفق مع فؤاد في رأيه عن 

يا فضيلة الشيخ! هناك موضوعات تقلقني. أتمنى لو أمكنني إن 

أسألكم عنها عندما يکن لديكم متسع من الوقت. 

موضوعات مثل ماذا يا ابني؟ 

القومية العربية والإسلام. الرأي القائل ان النظام في مصر... 

اسمع يا فؤاد. عندي محاضرة الآن. لاذا لا تمر علي غداً في البيت» 
ونبحٹث کل ما ترید بحغه؟ 

استقبله الشيخ بحفاوة. وبعد ان انتهيا من شرب الشاي ابتسم وقال: 
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تفضل! اسأل! 
يا فضيلة الشيخ! اود ان أعرف» اوا هل هناك تناقض ب بين القومية 
العربية والإسلام؟ 
ودي عايزة سؤال؟! بدون شك يا ابني. 
تأي إجابة الشيخ صفعة هائلة على وجه فؤاد. ويضطرب. ويحتاج إلى 
بعض الوقت قبل ان یتکلم: 
ألم يكن محمد عربيا؟ ألم ينزل القرآن باللغة العريية؟ 
- من حسن الأدب یا أبني ص رسول الله عليه الصلاة والسلام أن 


تصلي وتسلم عليه کلما ذ کرت اسمه. 


د اش 
كان النبي عليه الصلاة والسلام عربياً من غير ريب. بل ان من العلماءِ 
من قال بأنه من أنكر عروبته عليه السلام فقد كفر لأنه أنكر معلوماً 
بالضرورة. والقرآن الكري نزل بلسان عربي مبين. ولکن يا فؤاد عليك 
بالدقة في الصطلحات. ا لم تسألني عن العروبة. ا عن القومية 
العريية. 
ت و يا فضيلة اخ 
والأجناس. هناك عرب وصين وهنود. مشكلة 0 العربية انها 
ترید ان تحول هذا التعدد و فى الألوان والاجتاشس ال تعدد في الولاء. 
القوميون یریدون إلغاء ا للاسلام لیحل محله الولاء للقومية. هذا لا 
يجوز. لا يكن ان يوجد بجاني الإسلام ولاء لمعتقد آخر غير الإسلام. لا 
للقومية» ولا للشيوعية» ولا للأّمية. 
- ولكن يا فضيلة الشيخ ما رأيك في الوحدة العربية؟ 
إذا كانت قائمة على الإسلامء ونواة لوحدة اسلامية» فبها ونعمت. 
أما إذا كانت قائمة على العصبية العربية فهي مرفوضة. العصبية العربية لا 
تختلف عن أي عصيية جاهلية. 


هذه 1 رأء. e‏ 
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ما رأيك يا فضيلة الشيخ في الذين يقولون ان النظام في مصر لا 
یحکم بجا أنزل الله؟ 

يضحك الشيخ: 

- حتوديني في داهية؟ انت ايه؟! مخابرات؟ هم وصلوا البحرين؟! 

الذين يقولون هذا محقون! 

أطمة أخرى تصطدم بو جه فؤاد. ويحاول يائساً: 

ولكن يا فضيلة الشيخ مصر هي معقل الإسلام. وجمال عبدالناصر 
في فلسفة الئورة امت في الخدت عن الإسلام والدائرة الإسلامية. 

يمتسم الشيخ: 
ِل داعي للحديث عن آفراد. هيه؟! فهمت قصدي؟! لا ضرورة 

e n a للاسماء.‎ 


ا ر ا 


إذن فالسعودية هى البلد الإإسلامى الوحيد فى الدنيا؟! 

ألم نتفق انه لا ضرورة للأسماء؟ 

يعجز فؤاد عن الحديث. ويطرق واجماً. ويدرك الشيخ ان اجاباته 
صدمت تلميذه. ويحاول التخفيف عنه: 

ومع هذا يا فؤاد لا داعي للقلق. لا داعي لتكفير الناس. بقي الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يعلم الناس مبادىء 
التوحيد. لم تطبق التشريعات الإسلامية إلا في المدينة المنورة. لا داعي 
للعجلة. النصر مضمون في النهاية. ضمنه الله عز وجل» #إهو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 

ولكن يا فضيلة الشيخ... 

E e‏ لا يقع الإثم على المسلم 
العادي المغلوب على أمره. الإثم على الذين يتمكنون من تطبيق حكم الله 
ولا يفعلون. هؤلاء وحدهم» هم الكافرون والظالمون والفاسقون. 

- سؤال أخير يا فضيلة الشيخ. ما رأيك في حسن البنا؟ 
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رحمه الله. کان استاذي» ومات مظلوماً EE‏ رک على الله 
ادا اه كذلك. رحمه الله. 


وجماعة اللإحوان المسلمين؟ 


تعود الابتسامة الكبيرة: 
الامعحان الشهر ال جاي يا فؤاد. روح ذاکر ا 
غادر فؤاد مجلس مجلس الشيخ مُثقلاً بالهموم. الشيخ محمد أبو زهرة» في 


رأي الكثيرين» أكبر علماء مصرء وقد يكون أكبر علماء الأمة الإسلامية. 
كيف يؤمن الشيخ» رغم علمه الغزير» بوجود تناقض بين القومية العربية 
والإسلام؟! کیف؟! کیف؟! کیف؟! 


* * * 


ير كض عبد الكربم وفي يده مجلة «الكواكب»: 

- فؤاد! فؤاد! شوف! غشل عيونك! 

يأحذ فؤاد امجلة. ويجد الصورة في النتصف. هدية العدد. الوجه 
الجدید» شاهيناز شاكر. الشعر الذهبي المنسدل على الكتفين. الابتسامة 
التي تمل الأرض. حقول الخضرة الترامية في العينين. 

يلتفت فؤاد إلى يعقوب: 

. يعقوب! المقطع الأول من الأطلال! 

ينشد يعقوب بصوته الجميل: 

يا فؤادي! رحم الله الهوى کان صرحامن خیال. . فهوی 

اسقني واشرب على أطلاله وارو عني.. طالا الدمع روى 

كيف ذاك الحب أمسى خبراً وحديغاً من أحاديث الجوی؟ 

وبساطاً من ندامی حلم هم تواروا أبداً.. وهو انطوی 

يعلق عبد الكرم: 

يا فؤادي؟! هذه شاهيناز تنادي فؤاد. 

يتجاهله فؤاد» وينظر إلى يعقوب: 

والمقطع الثاني؟ 

وقي يعو 

يا رياحاً ليس يهدا عصفها نضب ‌الزيت.. ومصباحي انطفا 
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کم تقلبت على خنجره لاالهویمال.. ولأا لجفن غفا 
وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النصل عفا 
تومض دمعة في عین فؤاد»› ويسرع إلى غرفته قبل ان تھوی على حده. 
يصرخ قاسم في وجه عبد الكرم: 

۔ انظر ماذا فعلت؟ 

. ماذا فعلت؟! لا تصرخ علئ. اصرخ على «الكواكب»! 


۹ 
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تعس 
بجدفي الهرى ته 
4 | 
ا 
ت ب 
ّ غدر 
ظبية الأنس 
لرلاظب 
ھإ 
لرخش! 
ظطنةا 
ابي 


| نهاية السنة لقاسم تطورين هامين. وصلت» 
احيرا سیارته من البحرين»› السيارة التي وعده ابوه 
بشحنها منذ ان حصل علي رخحصة القيادة. كانت من طراز . «فولكس 
واجن»» بيضاء كالحليب. أطلتق عليها قاسم فور اسم «سالم الخطري» 
الاسم الذي يستعمل في البحرين للإشارة إلى شاحنات «بابكو» العملاقة. 
8 هذا الاسم» عندما التصق بالسيارة الضغيلة» طريفاً ومناسباء ولم يعد 
أن يعرف لها اسا غیره. قرر يعقوب ان يتعلم القيادة وفي ذهنه 
مخططات حزبية «لسالم الخطر». 
أما التطور الثاني» الأروع» فقد كان إطلالة مارجريت صديقة هيلدا 
التي جاءت من سویسرا لتقضي معها عمللة نهاية العام. بمجرد ان رآها 
قاسم› أدرك ان نشات کان د تضيیع الوقتٍ مع 
«الفلاحات». كان اللقاء الأول ة في نادي الصيد بالدقي۔ ا کان اا 
نشأت» عندما أقبلت مارجریت e‏ م هیلدا. کانت ترتدي بنطلونا 
ضيقاً من الجينز الأزرق» على الطريقة الامي ركية» وبلوزة مشجرة؛ على 
الطريقة الاهسركة فضح الجينز كل أسرار ساقيها وفخذيهاء وأذاعت 
البلوزة كل خفايا a‏ على وجهها بقايا من النمش زادت روعته» وفي 
عينيها زرقة المياه في خليج أم الحصم. اتضح ان مارجريت تكبره شلاثة 
أعوام» وانها تعمل في بنك في جنيف» وانها تزور القاهرة لأول مرة. 
a SR‏ ج» ان صتّف الشلة 
طہقا لمقاییس الوسامة. أعطی نفسه تقدیر (ضصعيیف»)» واعطی فژاد وماجد 
«مقبول»» وأعطى عبدالرؤوف «جيد»» وأعطى نشأت ويعقوب «جيد 
جدأ»» وأعطى قاسم وحده» «متاز». في حقيقة الأمر لم يکن قاسم يولي 


ع 


مظهره كثيراً أو قليلاً من الاهتمام. أخذ شکله على علاته. لم يشعر ان 


Yo 


شقة الحرية 


شعره الكت الناعم» وقوامه الرياضي الفارع» وعينيه السوداوتين الواسعتينء 
وملامحه التي توائم بين خشونة الرجال ونعومة ا تدم ا 
متميزاً عند التعامل مع الجنس اللطيف. لم يلاحظ تأثير مظهره على النسای 
إلا بعد تجربته ن أو تجربة إلهام معه. بعدهاء اتضح له ما لم یکن 
A E‏ 
بقية الأصدقاء. جرد ان عدف على فار ريت شعر إن إعجابه 
الفوري قابل إعجاباً فورياً به من جانبها. 
من محاسن الصدف ان تصل مارجريت في الأسبوع الذي وصل فيه 
«سالم الخطر». طارت بهما السيارة الصغيرة إلى كل معالم القاهرة في 
جولات سيا حية يومية. وکانت مارجریت ا 
أمام مأدبة شهية. ترتشف» بنهم» عصير قصب السكر الرمادي الذي يأبى 
قاسم ان يتذوقه خحوفاً من الجرائيم. تقضي على ساندوتش الطعمية في 
لحظات کما لو کانت من موالید خان الخليلي. تقفز على ظهر الجمل فى 
الاهرام کما لو کانت توشك ان نمتطي بساط الريح. وعبر هذا 
تعامل قاسم كما لو كانت تعرفه منذ الطفولة. 
اا با لمناسبتین السعيدتين» قرر قاسم دعوة الشلة إلى حفلة راس 
الستة و فی ملھی «الأريزونا) بشارع الهرم. واعتذر الأستقان مشیرین إلى 
قرب a‏ ولم يلب الدعوة سوى نشأت وعبدالكرم الذي اسر 
لقاسم انه سيصطحب معه صديقه. التأم الشمل على طاولة أمامية في 
الملهى الكبير. نشأت وفلاحته السويسرية» وقاسم ومارجريت» وعبدالكرم 
مع ريري التي بدأت متألقة في فستان ذهبي جميل. أشار نشأت إلى طاولة 
بعيدة تحيط بها الشجيرات من كل جانب: 
عش البابل! طاولة الاستاذ محمد عبدالوهاب. دائما محجوزة له 
ا جاء أو لم يجىء. قد نراه الليلة! 


قزر قاسم ان هذه السهرة لا تصلح للبيرة. وافق»› في الحال» على اقتراح 
«الميتر)› وجاءت زجاجة الشبمانيا. 

دان السهرةة اارتدو طراطن. راس السنة وأقنعتها. وتضاريوا 
بالبالونات, وتقاذفوا بالقنابل اليدوية. ونفخوا فى الصفارات. وفجاةء 
همس نشات: 

- فؤاد! كرم! جاء الأستاذ عبد الوهاب. 
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۱٩٩۰ هیرایر‎ 


هناك على الطاولة المنزوية جلس الموسيقار تحف به مجموعة من 
اللأصدقاء. طلبت ريري من عبدالکرے ان يذهب إلى الاستاذ ویطلب منه 
أن يوقع لها. وأصر عبدالكرم ان تقوم بنفسها. ذهبت إلى طاولة الأافن 
وعادت بابتسامة كبيرة. على «لمانيو» بخط واضح جمیل کتب الاستاذ 
«(مع ات عمنياتي بالصحة والسعادة في السنة الجديدة. محمد 
عبدالوهاب». وضعت ريري الورقة في حقیبتھا بحرص کما لو کانت 
تتعامل مع خام مين من الماس. ! 

توالت فقرات البرنامج ج الذي اعد بعناية ليتمشى مع أذواق الزبائن 
المصريين» والزوار العرب» ا الأجانب: وصلة من الرقص الشرقي» 
تعقبها فرقة استعراضية اسبانية. تقاسيم على العود» ثم موسیقی «روك اند 
رول». شووت يتلوه ساحر برازيلي. ويقفز اليل قفزاً. وقاسم لا یکاد 
رفع عینیه عن مارجریت. تصطدم ساقه بساقها. لا يدري هل بدا هو أو 
en‏ ولکنه يشعر ان جيوشا من النمل بدأت تصعد من ساقه إلى 
دماغه. بمسك بيدهاء وتضغط على يده. ينتابه ذلك الشعور الشهوانى 
العنيف الذي عرفه الأول مرة عندما رای الهام. ويقفز الليل قفزا. 
مارجریت» الآنء تصفُق م الموسيقى . و الآنء على کتفها. وساقهاء 
الآنء َه ملتفة حول ساقه کأفعی جائعة. يُعلن م معدم البزتامح إن اليل يوشك 
ان ينتصف وان العام الجديد يوشك ان يطل. وييداً العدّ التنازلي وتطفاً 
الأنوار. تم تضاء. ويحتضن کل جار جارته» وتضصخه مارجریت»› وتأحذ 
شفتاها شفتيه في قبلة بدأت في سنة ١۹٥۹‏ ولم تنته إلا في سنة »۱۹٩۰‏ 
قبلة عمرها سنة» مرت کالبرق. 


أحذ نشأت فلاحته السويسرية وذهبا في «البعك وكة). عاد قاسم في 
«سالم ا لخطر»» وعبدالكريم وريري في المقعد الخلفي» ومارجريت بجانبه. 
تسللت ید مارجریت إلى ساقه» ول کل جهدہ للتر كيز على الطريق. 
تنطلق تأوّهات من المقعد الخلفي. ويبتسم قاسم في الظلام. لا شك ان 
صحبة ريري أمتع من صحبة «الجدة) مرارا» وأسلم زارا عندما وصلوا 
سقة الحرية» دحلت ريري الغرفة مع عبدالكري» ودخحلت مارجریت معه 
غرفته» بلا سلام او كلام. 

كل ما كان قاسم يحلم به عبر السنين وجده تلك الليلةء أو» على 
الأصح ذلك الصباح. کل التوقعات. کل التخیلات. كل التطلعات. م 
ينم لحظة واحدة» ولا نامت هي. عرف الرّي كما لم يعرفه من قبل» وظماً 
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شقة الحرفة 


کما لم يظماً قط. حلقه مفرغة من الرّي والظمأ والجوع والشبع. تبددت 
العقد» وزالت الخاوف» ووقف التاريخ. غابت الدنياء ولم ببق وی 
جسدین فتیین جامحین يعطیان ویادذانء مُوجعڍن في سخائهما»› موجعين 

في استجدائهما. ترك قاسم السنة القديمة صبباً واستقبل السنة الجديدة 


رجلا 

«اليوم خمر وغدا أمر» ۔ طافت العبارة بذهن قاسم وی قائلها. بر 
نواس؟ وجاء الغدي وذهبت السكرة. احتفت مارجریت وکأنھا شبح من 
آشباح السنة الغابرة أفزعه ضوء السنة القادمة. لم تترك غير ذكرى 
المعطر. ذکری الليلة الوحيدة» الفريدة» اليتيمة. يعرف قاسم انه من العبث 
ان يحاول الاتصال بالشبح الفاتن الذي رحل. يدرك ان شيئاً رائعاً كهذا 
لا کن ان یحدث فی عمر واحد سوی مرة وأحدة. 

بعد السهرة التاريخية بأيام» أبصر قاسم البقع الصفراء المتناثرة على 
ملابسه الداحلية. حطر بباله» بادىء الأمرء انه يحتاج إلى نظارة. . ثم جاء 
ا لحرقان» ولم يعد هناك مجال للوهم. اسرع» بمفرده هذه للمرة» إلى 
الأحصائي الذي عالج عبدالكريم. وفحصه الاخصائي ثم ابتسم: 

- عشر حقن بنسلين! 

- انتو إيه؟ ما حيلتكوش حاجة نضيفة؟! 

ذهبت السكرة» وجاء ما هو أسواً من الفكرة. جاء السيلان! 

۔ يا نشأت! يا نشأت! هل هذا معقول؟ هل هذا ممكن؟ بنيّة سويسرية 
مصابة بالسيلان؟! 

- هل أنت متأكد انك لم تنم مع غيرها؟ 

متا كد؟! طبعا متأكد. 

ألا يكن إن تكون قد التقطت العدوى عن طريق آخر؟ في الحمام؟ 

. يقول الطبيب ان احتمال حدوٿ شيءِ کهذا هو واحد في المليون. 

عجيبة! 


أكثر من عجيبة! عندما أصيب يعقوب قلنا يستاهل لأنه يلتقط من 
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۱۹٩٩۰ فیرایر‎ 


الشوارع. ولکن هذه البنثة! موظفة في بنك» خحريجة جامعة» من اين 
جاءت بالسیلان؟! 

- علمي علمك! قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة» والسيلان في 
سویسرا! 

تصطخب الأفكار الغاضبة في رأس قاسم. سيلان!! سيلان؟! من 
مارجریت؟! بعد أول مره E‏ وأي بنتة؟ أجمل فتاة ا 
حیاته. أي حظ منحوس حظه مع النساء! محترفات لا يستطيع الاقتراب 
منهن. فتاأة تصرب عن الطعام» وتصر على الزواج» وتسخسخ م ,کل 
لمسة» وام تراود صدیق ابنتها عن نفسه. ثم فاتنة تجيء من جبال الألب 
ومعها هدية راسي السنة. يا لهذه السنة التي بات بالسيلان. ا 

ستنعهي؟ بالسل أو بالسرطان؟! 


# #* ¥ 


کل حوار بین فؤاد وعبدالرۇؤوف»› الآن» ينتهي بمشادة. وکل منهما 
عاجز عن فهم الأخر. کل منھما یحاول عبغاً ان یوضح ما یعتبره واضحا. 
فۇاد لا يُصدق ان عبدالرؤوف› بکل ذکائه وقافته» يمن ان بوسح 
الإخوان المسلمين ان يقودوا أَمّة الإسلام إلى المستقبل. ماذا لدى الجماعة؟ 
شعار واحد: تطبيق الشريعة. حسناً! وبعد تطبيق الشريعة؟! ما هو البرنامج 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ لا شيء لدى الإخوان بعد الشعار. 
هل لکون الرؤية الناصرية الخض نة للتنمية؟ هل لدیهم المقدرة على 
الخطيط الناصري العصري؟ هل يستطيعون تحريك الجماهير كما يح ر كها 
جمال عبدالناصر؟ 

الإسلام» کما يفهمه فؤاد› يتجلى في مسلك جمال عبدالناصر کما لا 
يتجلى في مسللك الهضيبي وجماعته. ألم يكن الإسلام نفسه ثورة؟ أعظم 
ثورة في التاريخ؟ الم يحرر المرأة من الوأد وبقية التقاليد الجاهلية؟ ألم تكن 
عائشة تقود الجيوش؟ ألم يصادر عمر بن الخطاب أموال الولاة؟ اليس ما 
يدور الآن في مصر الثورة هو الترجمة الفعلية رك الإسلام؟ هل الإسلام 
نصوص يفسرها اضاتب العمائم کما يشتهون» ام ممارسة ثورية تقدمية؟ 

آلا يستطيع عبدالرؤوف ان یری بعینیه کیف یجسد جمال عبدالناصر 
مبادیء الإسلام؟ ألا یری کیف یحارب الاستعمار بضراوة المؤمن القوي؟ 
وکیف یحاسب أعوانه بنزاهة الملسلم الورع؟ 1> یشاهده يجمع شتات 
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شقة الحرية 


العرب من الحيط إلى الخليج؟ ألا ييصر المصانع التي تبنى كل يوم؟ 
والمدارس؟ والجامعات؟ ومراكز البحث العلمي؟ والطاقة الذرية؟ والسد 
العالي؟ والجیش الحدیث القوي؟ هل يستطيع الهضيبي ان يفعل شيعا من 
هذا؟ الهضيبي الذي لم یتمکن من إقناع ابنته بالحجاب؟ 

وعبدالرۇوف یحاول» باستماته» ان یشرح لفؤاد انه لا یری الواقع على 
حقیقته بل کما یتمناه ویتوهمه. یحاول ان بین له انه لا توجد فی مصر 
عدالة بل حكم ديكتاتوري بوليسي غاشم. يحاول ان يوصّح ان بناء 
المدارس يضر ولا ينفع إذا كانت الناهج مليئة بتقديس الديكتاتور. وان 
إقامة المصانع لا تجدي ما دام انتاجها نهبا لحفنة من الضباط. والجيش الذي 
ل یدافع عن الإسلام هو جهاز آخر من أجهزة القمع. يحاول عبدالرۇؤوف 
ان يخلص فؤاد من الغشاوة الوردية التي ل يستطیع ان یری جمال 
عبدالناصر إلا من خلالها. يحاول ان يجعله يحس بالوحش اختفي تحت 
الابتسامة المصطنعةء والدعاية الكاذبةء والشعارات البراقةء الوحش الذي لا 
يتردد عن سفك الدماء وسجن الآلاف الطاغية الذي ل يهمه سوی 
طموحه المسعور. 

يفشل الرثنان. ثم يتفقان على إعلان هدنة لمدة لا تقل عن ثلاثة 
شهور» يتنع على أي منهما خلالها ان يثير موضوع جمال عبدالناصرء أو 
الإإخوان المسلمين» أو العلاقة بين القومية العربية والإسلام. 
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أقسم لك انها مكانك الطبيعي يا فؤاد. انضم ولن تندم. 

لا تزال تجربتي مع البعث حية في ذهني. أنا لا أأصلح للانضباط 
الحزبي. 

قلت لك اننا لا نعتير أنفسنا حزباً. نحن حركة. 

. هذا فرق شكلي في التسمية. 

ا لقد رأیت»› بنفسك» حزب البعث. جناح يميني وجناح يساري. 


بعث عراقي وبعٹ سوري. بعث عسكري وبعث مدني. نحن حركة 
وأحدة. حر كة جماهيرية. لا نعتبر أنفسنا نخبة تقود الجماهير من عل؛ 
نحن امجماهير! وقائدنا الوحيد هو جمال عبدالتاصر. 
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۱٩٦۰ فبرایر‎ 


_ لا أعتقد يا ماجد اني مستعد لالترام سياسي جدید. آنا ناصري 

- ونحن في ار اغا ناصریون. لدي اقتراح. سوف یکون 
الد كتور أحمد الخطيب في القاهرة في الاسبوع القادم. لاذا لا تذهب معي 
لمقابلته؟ 


- تجربتي مع الاستاذ لا تشجع. لا أريد استاذاً جديدا. يكفي اساتذة 


هذا رجل مختلف. شعبي إلى أبعد الحدود. 

۴ إللقاء في سمه رة سشقة براك النافي» طالب کويتي یدرس الطب ماحد. 
الد کتور اخم الخطیب شاب لم يبلغ الثلاثين» ا داکن السمرة» 
يستعمل نظارة طبية» وتشع من جسمه طاقة لا حدود لها. بمجرد ان 
یتعرف على فؤژاد یبادره: 

ما هذا؟ هيكل عظمى؟ سوف أصف لك بعض المقويات. 

ویرد فؤاد: 

- لسيیت انك طبیب. الد تور جورج حبش والد کتور ودیع حداد 
والدکتور اخ الخطيب»› وغداً الد كتور ماجد الزيير والدکتور براك 
النافى. هل هذه حركة سياسية ام نقابة أطباء؟ 

برد الد كور آحمد الاط اكا 

ت والوصفة وحدة. تحرر. ر 

- هل لديك وصفة أحسن؟ 

ت وأنا > اخ شيعا قدر حبي للنقاش. ا رما «المُموؤّش». 

- في البداية: لاذا الحركة؟ لماذا نقيم حاجزاً بين الجماهير وجمال 
عبدالناصر؟ 

ولا ن 2 ظهور جمال ر بدأًنا في نهاية 
العمكس ام ا نحن جسر بین a‏ الأ لد اتخذنا 5 قراراً ن قيادة 
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شقة الحرية 


الأمة العرييةء فى هذه المرحلةء يجب إن تكون ججمال عبدالناص وله 
حده. تستطيع ان تعتبر جمال عبدالناصر قائدنا الفعلي. 
. السؤال الثاني: ما هو موقف الحركة من الاشتراكية؟ هل أنتم 
اا ام شترا کیزن مستترون؟ 
۔ هذا سؤال هام جدًا. لقد طرحنا على أنفسنا هذا السؤال منذ كنا 
طلاباً في ابامعة الام كة ببيروت. لم يكن هناك سوى ثلاثة أو أربعة 
أعضاء وقتهاء ولم نكن نشمي أنفسنا حر كة. منذ ذلك الوقت وموضصوع 
الاشتراكية يشغلنا. وقد بحثناه مع الإخوان البعثيين مراراً. کناء ولا نزال» 
مقتنعين ان العدالة الاجتماعية لن تتحقق في ظل نظام رأسمالي مستغل. > 
بد من صيغة تجمع بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. إلا انناء ودعنى 
أتكلم معك بصراحة» انتهينا إلى انه من الأفضل تأجيل الموضوع بأكمله» 
وعدم طرح الاشتراكية ا 3 هدفاً في هذه المرحلة. 
- وإلى متى التأجيل؟ 
- إلى ان يخرج الاستعمار من الوطن العربي ويتحد وتتحرر فلسطين. 
نېداً بالثورة السياسية وننتهي بالثورة الاجتماعية الاقتصادية. الحديث عن 
الاشتراكية الآن لا يخدم القضية. سوف يقسم العالم العربي إلي معسكر 
أغنياء ومعسکر فقراء. وقد يدفع الفقراء إلى الكتلة الشيوعية والاغنياء إلى 
الكتلة الرأسمالية. علينا ان نكون في غاية الحذر. في هذه المرحلة يجب إن 
تكون الأولوية المطلقة لحاربة الاستعمار. 
ومع ذلك فأنا الح من خلال كلامك شيئاً من التعاطف مع 
الاشتراكية. 
- ح ركتنا منفتحة على كل النظريات والاراء وا لمذاهب. نحن لا نملك 
قوالب جاهزة. لم نصنع شعاراتنا و في أبراج عاجية. صنعتها تجارب 
الجماهير. E,‏ هذا ما يجعلنا نعتقد ان 
حر كتنا تختلف عن الاخرين. 
من الأشياء التي تقلقني يا د كتور اني شعرت من بجربتي مع البعث ان 
كل الأعضاء من سوريا ولبنان والعراق» ولا يكاد أحد يعرف شيئاً عن بقية 
ا العربية. عن منطقتنا مثلا. 
نحن في الحركة نلتزم الواقعية والنظرة العلمية. لا تنس اننا أطباء. 
نحن نعي تماما الفوارق التي خلفها الاستعمار بين الشعب العربي في هذا 
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القطر. والشعب العربي في ذلك القطر. نعرف تماما كيف نتعامل مع هذه 
الفروق› وکیف نزیلها عن طریق الوحدة العربية الشاملة. 

ألا تعتقد ان منطقتناء بالذات» لها حصوصية متميزة؟ 

يا أخ فؤاد نحن نتحدث عن أمة عربية تسكن وطناً عرياً يمد من 
حيط إلى الخليج. أكثر من مائة مليون. ما هي منطقتنا؟ مائة ألف في 
الكويت؟ مائة آلف في البحرين؟ نحن قطرة في البحر العريي. مجرد 
عشيرتين صغيرتين. ومن دون العمق العربي سوف نظل مجرد عشيرتين» 
بلا مستقبل. 

يتدحل ماجد: 

- يا د کتور ا فؤاد يهتم كثيراً بالعلاقة بين الإسلام والعروبة. نرید 
ان نسمع رأيك. 

وهذا اتا موضوع أساسي» وقد قتلناه خا دعني في البدايةء أُوکد 
انه لا يوجد أحد في الح ركة» حتّى من الرفاق المسيحيين» ينكر ان الإسلام 
هو الذي أعطى الأمة العربية مناقبيتها وأصالتها وقيمها الروحية. هذه مسألة 
خسمت وانتهت. لم تشعر آبذا بي تناقض بين الاسلام والعروبة. 

- وماذا عن تطبيق الشريعة الإسلامية؟ عن دور الإسلام في الدولة 
اة الاد 

- نحن نؤمن بحرية الادان: بحق کل انسان عربی فی اعتناق الدين 

الذي يرتضيه ومارسته. ولكن تذكر ان الحرية لا تتجزاً. إذا أعطيت 
الانسان العربي الحرية الدينية فلا بد أن أعطيه الحق في ان يرفض أي 
سيطرة تفرض عليه باسم الدين. لا يمكن ان أترك المسلم يفرض رأيه على 
الملسيحي. أو السنّي على الشيعي. 

- أفهم من ذلك ان الشريعة الاسلامية سوف تعتبر مجرد طقوس 
وشعائر ولن تطبق في الواقع؟ 

السؤال الجوهري في رأيي: ما هو الاسلام؟ في مفهومي» لا يختلف 
الاسلام عما نۇمن به وننادي به. نقول وحدة؟؛ والإسلام یحث على 
الوحدة. نقول تحرر؛ والاسلام يقول «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أماتهم أحرارأ. نقول ارب والاسلام يقول ردوا على العدوان بالعدوان. لقد 
ولدتُ في بيئة دينية محافظة ولم ا أبداً ان مبادئي القومية تتعارض مع 
دینی. 
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e‏ مرن ان ا 
إذا a‏ تتحدٹ عن ا الإخوانى لاسلا فدعني اقل لك 
بصراحة» انني أعتبره ا عن العقلية الإحوانية 5 عن الاسلام. دعني قل 
az‏ ۳ عالم عيش عصر العلم ولا أسمح لأحد ان يقفرض 

ا ماجد: 

e‏ الماضي جاء مطوع من بلدتنا اى القاهرة للعلاج. وذهبت 
ازور بدا فوبخني لاني حليق اللحية. ثم تطرق الكلام الي حديث 
الذباب وقلت له انني کش يدر لعب لا کن ان أصدق ان 
الرسول قال ان في جناح الذبابة شفاء من الأمراض التي يحملها الجناح 
فغضب ان علي ان استغفر وأتوب. 

۔ هذا جيد للأشياء التي تطرح باسم الإسلام. هل يمكننيء وأا 
طبیب»› ان اشد بنظافة الذباب» ا اخحتن البنات؟ 
ینظر ليه فژاد ببرود: 


- لم تصبح طبيباً بعد. 
«المموش» جاهز! 

عندما حرجا من الشقة سأله ماجد عن رأيه في الد كتور أحمد الخطيب 
وأجابه فؤاد: 

على الأقلء هنا شاب يضحك ويزح. ويعترف بأنه لا يلك جميع 
الأجوبة. إذا كان لا بد من خيار بين الاستاذ والدكتور فإنني أفضل 
الد کتور. حضوا إذا جحت الأدوية التي وصفها في إضافة بعض 
الأرطال إلى الهيكل العظمي. 

# ¥ # 

تتنامى سعادة يعقوب مع تنامي خبرته في العمل الثوري. کانت نشوته 

بالغة عندما طلب «رامز) منه ان يستصيیف خد الاجتماعات في سشقۀ 
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الحرية. احتار مساء حميس» واتخذ كافة الاحتياطات ليضمن خلو الشقة 

من السكان والزوار. كان من المئير ان يخصص هذا الاجتماع لدرس عن 
نابل «الولوتوف». کان يعقوب يسمع کثيراً عن هذه القنابل التي ابتكرها 
اوو والتي أودت بالکثير من المدرعات النازية. كان يعتقد انها قنابل 

حقيقية وان صنعها يحتاج إلى مهارة ومواد خحام متنوعة. ثم تبين ان المسألة 

اال مرق ا ا ف ف عندما تقذف 
الفتيلة وتصطدم الزجاجة بجسم صلب» تنکسر متحؤله إلى قنبلة تنشر 
النار في ما حولها. 

هذه هي روعة العمل الثوري! هنا الفرق بين القصائد والقنابلء» بين 
الكلمات والطلقات» بن الشعب الأعزل والشعب المسلح. زجاجة عادية» 
وكمية صغيرة من البنزين» وتشب النار. وتشتعل دبابة أو عربة مصفحة أو 
بناية. آه» ا تثوير الجماهير في يوم واحد! لو أُعطى كل انسان 
مسحوق في العالم زجاجة «مولوتوف») وطلب اليه ان يرميها على اقرب 
رمز من رموز الاستغلال. فيٍِ اليوم نفسه! ماذا کان سیحدث؟ تشتعل 
الكرة الأرضية من أقصاها ل أقصاهاء ويسقط الطغاة» وينتصر الكادحون 
في يوم واحد! 

كل هذا يعرفه الرأسماليون القذرون تمام المعرفة. ولهذا يحولون 
باب ن اجماهیر المقهورة و اوري بینها وبين e‏ الشيوعي. 
٠‏ ى الأحراب ا وتمول س قل کک 
اشعارات إلى الأحزاب «الاشتراكيته التي E‏ حفنة من 
ا هو ا ا الثورة. 8 اسا اجرمون ان 
الثورة الشيوعية هي الخطر الوحيد الذي یتهددهم. أما بقية ة الأحطار 
فمن صنعهم هم» يخلقونها عندما يرغبول» ويقضون عليها عندما 
يشتهون. 

ولكن كيف نوصل زجاجة «مولوتوف» إلى كل فرد في الجماهير 
الغفيرة؟ كيف ندزبه على استعمالها؟ كيف نحرّضه على التحرك؟ هنا 
يجيء دور الحزب. هنا تبرز أهمية التنظيم. وهنا تبدو أهمية الحذر الشديد. 
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كل حلقة من حلقات العمل الثوري محفوفة بالصعوبات والخاطر. لم يكن 
يعقوب يتصور مدی الجهد المبذول في اعداد منشور واحد حتى أنضم ف 
الحزب. جهاز «الاستنسل» يجب ان ر في مكان لا يعرفه إلا القلة 
وکلما قل العدد زاد الأمان. والجهاز يحتا اج إلى آلة طابعة» وحير» وورق› 
لا یجوز ان تشتری من مکان واحد ارف واحد أو بواسطة شخص 
واحد. ا والطبع. ثم تجيء مرحلة التوزيع» 
حطر المراحل. لا بد من اختيار الوقت المناسب لرمى المناشير أو لصقهاء 
في تلك الساعات المتأرجحة بين الليل والنهار. لا بد من اختيار النقاط 
المناسبةء حيث يتجمع أكبر عدد ممكن من الناس وأقل عدد ممكن من 
رجال الأمن lL‏ شبه مستحيلة. وإلى جانب الناشير» هناك كتابة 
الشعارات على الجدران» عملية معقدة بدورها. تحویل الة الصباغة التي 
تستخدم في ورش السيارات إلى جهاز كتابة. اخحتيار الجدران» والكلمات» 
والكاتب» والوقت. أي غلطة في اي مرحلة تؤدّي إلى سنوات في 
ال 

في نهأية الاجتماع استفسر يعقوب من «رامز» عن القنابل احقيقية 
ومتی يتعلمون صنعها. ورد «رامز» بانه لا حاجة إلى قنابل حقيقية في هذه 
المرحلة. .م قال یعقوب ان لدیه أسعلة عن علاقة الحزب بالاديان وانه یود 
طرحها في الاجتماع القادم. قال اران ان الاجتماعات لا تناقش مسائل 
فلسفية» والة صا اشا في الموضوع» ولکنه سیرتب لقاء ين 
منظر الحزب في مصر» «الاستاذ سين») وبين يعقوب. . يستفهم يعقوب عن 
هوية هذا المنظرء ويرد «رامز»: 

قلت لك. «الاستاذ سين»! 


¥ #* * 


أصبحت ريري ضيفة دائمة» تزور شقة الحرية مرتين في الاسبوع على 
الأقل. اتضح ان اسمها الحقيقي هو عنايات وقرر الجميع انهم يفضلون 
ريري. ان المعلومات التي استخلصها عبدالكريم في لقائهما الأول 
كانت صحيحة مع اختلاف يسير في التفاصيل. كان أبوهاء الذي توفي 
بالفعل في حادث موظغاً في الحكومة ولم يکن عسکرياً. وأمها 
تعول» بالفعل» طفلا وثلاث فتيات. وقد بدأت «الشغل) فعلاً» عندما 
كانت في السادسة عشرة (قبل أربع سنوات لا سنتين كما زعمت في المرة 
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الأولى). وهي» فعلاء أنهت دراستها الاعداديةء وقدمت الشهادة برهاناً 
ساطعا لعبدالکريم. 

عندما اتصل بها عبدالكرم في أواخر السنة المنصرمة لم يحرص على 
تحلیل دوافعه. کان في حاجة إلى الترويح عن نفسه بعد الحن التي مرت 
به» وجاءت ريري ترح نه . جاءت تابط اللكات والبسمات 
والضحكات والكثير من التفهم. استمعت إليه» ساعة بعد ساعة» يقص 
علیها ما حدث له» واستمعت باهتمام وتعاطف وحنان. عندما استمع هو 
إلى تجاربها المريرة التي تقكرر يومياً» أدرك صدق المثل الشعبي الذي 
يتحدث عن بلاوي الغير وبلاوي النفس. كان منظر عبدالكرم وريري 
یتباد لان حکایات الآسي مصدر متعة لأا تنتهي وتعليقات لا تنفد. 

متى تحولت العلاقة بينها وبين عبدالكربم من علاقة تجارية خالصة إلى 
صداقة؟ متى بدأت ريري تتغير في لباسها وتصرفاتها وحرکاتها؟ متى 
فقدت إمارات الاحتراف؟ متى بدا العم زكريا البواب يعاملها کطالة 
محترمة ف في الكلية؟ متى بدأت تدخل المطبخ وتساعد عيشة؟ لا يستطيع 
e‏ ان يجيب على أي من هذه الأسئلة. جاء کل شيء من غير 
تخطيط مسبق» من غير إصرار وترصد کما تقول کتب القانون الجنائي. 
تمت هذه التطورات من غير ان يشجعها عبدالکريم على أي نحو. کان» 
كالزوج الاسطوري الخدوع» اخر من يعلم. 

ريري من جهة» و«الفلاحة السويسرية» من جهة أخرى. ربا منزل: 
واحدة قادمة من أقاصي الدلتا والثانية من قمم سويسرا. مع هيلداء بدات 
شقة شقَة الحرية تتعرف على الزهورء ومفارش الطاولات» واللوحات الزيتية 
الرخحيصة. . ومع ريري»› تعرفت شمه ة الحرية على مستویات عالية جديدة من 
النظافة» والترتيب» والغسيل والطبخ. يلاحظ الاستاذ شريف» بسرور 
واضح» وفضول أوضح» التغييرات»› ويال 

اللوحة دي يا فؤاد جت منين؟ 

ویرد فؤاد ببرأءة: 

. أرسلوها من البحرين. 

ويسبال: 

مین اللى اشتریى اة دي؟ 

ويرد قاسم بهدوء: 
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۔ آنا يا استاذ. 

ویتساءل: 

۔ عیشه عرفت تطبخ الاسكلوب ده ازاي؟ 

ویرد یعقوب: 

۔ کتاب الطبخ يا استاذ شريف. 

ويهز الاستاذ رأسه» ویبتسم. 

يا لاتغیير الذهل الذي يدخله ا ا على حیاة ا عزاب 
کک ا یر او لم يتتبه أحد إلى کا 
المتسخة في الحمام حتى اختفت. ی 

من اللوازم» الصيدلية E‏ ومواضع المعجون والفرش» حتى استكملت 
اللوازم. لم یحس يحس أحد منهم الف التي کانت تزین E‏ حتی 
ت 2“ شت الفتوق. 

عبدالكريم سعيد إلى درجة المباهاة بالتحسينات التي أدخاتها ريري على 
الشقة عموماء وعلی حياته بوجه أخحص. قذفت بکل کرافتاته (الستة) في 
سلة المهملات واشترت له مجموعة جديدة. جرت له عدداً من 
القمصان بألوان «فرايحي أضرزت على ان يشتري نظارة جديدة يإاطار 
أنيق. دته على حلاق جديد غير خارطة سشعره تماماً. اللعسات التي نثرتها 

هنا وهناك الدولاب الجديد» رفوف الكتب» السجادة الصغيرة» المزهرية» 
حولت غرفته من زنزانة كبيرة إلى منتزه صغير. 

رغم الصداقة التي تتكثف تتکدٰف > رغم العلاقة الجسدية والروحية المتصاعدة 
بقيت متطقة محظورة ل يتطرق إليها الحديث»› موضوع «الشغل». ترفض 
ان تأخحذ منه شيا ويصڙ هو بین بين الحين والحين» على ان تق منه هدية 
بسيطة» زجاجة عطر› أو ایشارب» أو خاتماً من متجر والد فؤاد. ولکن ماذا 
عن («الشغل»؟ هل لا زالت تمارس للمهنة القدية؟ هل عثرت على عمل 
جدید في مجال آخر؟ ابتسم عبدالکرم وهو يتذ كر إجابتها عندما سألها 
عن موقف أمها من خروجها من النزل «لا هي بتسأل» ولا أنا بأقول». 
منتھی الحكمة! 
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تدنو الساعة من منتصف الليل. وفؤاد في السرير منهمك في قراءة آخر 
کتب یوسف ادریس. ویرن جرس التیلفون» ویقوم متثاقلا یود ان یکفیه 
السماعة ويقول بضيق لا يحاول احقاءه: 


ی 
i aS‏ 
انت مين؟ 
فؤاد. 


لا! فؤاد النايم. 

دمك خحفيف. 

الصوت الانثوي مشاغب وموسيقى» ومع ذلك يرد بغلظة: 
عقلك اللى خحفيف. أي خحدمة؟ 

انتی مین؟ 

و 

مديحة القبيحة؟ 

لا مديحة المليحة. 

لا. مديحة ال وكيحة. 

- وکیحة؟ ايه دي؟ لاؤندي؟ 

تمر هندي! 

واللبى دمك خفيف. 

ل شکراً. آي حدمة؟ 

- سوسو موجودة؟ 

لا سوسو ولا حلموسو. 

0 سوسو موجودة؟ 

- يا مديحة الو كيحة! سوسو مش موجودة! 
انت مش مصري؟ 
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- أنا الملصري. فريد عصري! 

- مش باین اني مصري؟ والا اني فريد عصري؟ 
ن ی 

- من كوم الزفت. وجه قبلي. يا اًبوي! 

حضرتك بتر يق؟ يا حجازي يا ابو دم ثقيل! 

مدد يا سيدي ادا 

اال فن سر 

اسمعي! الساعة اتناشر. وبكرة لازم أصحى بدري. 


ات ا هناك؟ 

۔ لا! خحفیر! 

خحفیر وبتستقرا. طالع نبیه لین؟ 

للي خلفوکي! 

۔ انت حاتلتخ يا واد يا حجازي أنت؟! 

- وانتي حاتفرشي لي الطرحة يا بنت يا شلق أنتي؟! 
لا يدري فؤاد متى فقد الرغبة فى إنهاء الحوار. كل ما يدريه انه الآن 
- بلاش بیاخه بقی - فين سوسو؟ 

۔ انت ما سمعتيش؟! دي ماتت! عقبال عندك! 
بعد الشر! ان شاء الله أنت! 

اطلبيها فى الإمام. 

بعد الشر! انت مسحوب من لسانك كده ليه؟ 


YA“ 


1٩٦1۰ هبرایپ‎ 


انك هة من لسانت كدو 

ترن الضحكة صافية مثيرة: 

اسمع! انت دمك خفيف. حاطلبك بكرة تاني! نمرتك کكام؟ 

- مش أنت اللي طابتيها؟ 

أنا كنت عايزة سوسو وطلعت لى بسلامتك. بلاوي مستخبية. 
- حدي النمرة. حاتتكلمي امتى؟ ٠‏ 

- مش عارفة. لا اشوف. 

وأقفلت السماعة في ال جانب الآخر. 

يتمتع فؤاد» باعتراف أصدقائه» بخبرة واسعة في المعاكسات التيلفونية. 


يستطیع» > إِذا وجد ا ان یتحدث من غير انقطاع. وفژاد یصرٌ على انه 
يستقي من هذه المعاكسات مادة فنية لقصصه. إلا ان هذه اللكالمة من نوع 


مختلف. لم يشعر فؤاد من قبل برغبة جنسية تنتقل من السماعة وتشعل 
حسده. لم يشعر أبدأء قبل الليلة بشهوة حقيقية تأسره من مجرد معاكسة 
تيلفونية. بلاوي مستخبية! 


يتسم الشيخ ابو زهرة: 

۔ حير يا فؤاد؟ 

- سؤال بسيط يا فضيلة الشيخ. حديث الذباب. 

حديث الذباب؟! a‏ حررنا فلسطین؟! حررنا کشمیر؟! 
وحدنا الأمة الاسلامية؟! انهينا كل مشاكلنا ولم يبق إلا حديث الذباب؟! 

يۇ خحذ فؤاد› على حن عرة» بهذه الثورة ويتلعثم: 

آسف. آسف يا فضيلة الشيخ. كنت فقط أريد ان أعرف إذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بالفعل. 

وتستمر ثورة الشيخ: 

هل أجبرك أحد على ان تأكل من إناء وقع فيه الذباب؟! هل أصدرت 

ا ا إناء وقع فيه الذباب؟! هل قال عليه 


۲۸۱ 


ew A 


شقة الحرنة 


الصلاة والسلام ان الذي لا يفعل هذا يُخلد فى النار؟! ارم الطبق يا أخى! 
ارمه مما فیه! 

يحتر وجه فؤاد ويطرق خحجلاً. ويستعيد الشيخ هدوءه وجزءا من 
أبتسامته: 

- هذا ا کک ولا 
ادرت کش الستة طبر ةلم و 


- ورد في اا حدیث آحاد. وعند الأحناف حدیث 
الآحاد لا يفيد سوى الظن. لا يوجد ما يجبر المسلم على قبول كل 
أحاديث الآحاد. الإمام البخاري رحمه الله لم يضع في صحيحه الكثير 
A‏ رغم انطباق شروطه علیها. ولا الإمام مسلم رحمه الله. 
وهذا ما استد رکه الحاکم. إذا كان في نفسك شيء من الحديث فتوقف 
فيه. ومع هذا فقد تكلم بعض العلماء في السند هناك بحث قيم للمرحوم 
السيد محمد رشيد رضا. تجده في آعداد المنارء في مكتبة الكلية. إذا لم 
تجده فأخبرني لأًبحث عنه في مکتبتي. تذكر ان هنالك ما هو اهم من 
الذباب. 

حدر نشأت فؤاد وعبد الكريم أنهما ما لم يدرسا اللغة الفرنسية فلن 
يجتازا الجزء الفرنسي من امتحان القانون المدني وبالتالي لن ينجحا في 
المادة. نتيجة إلحاح نشت التحق فؤاد وعبدالکرم بمدرسة «بیرلتز) ودفع 
كل منهماء مقدماء ثمن الكورس في اللغة الفرنسية» خحمسين جنيهاً مقابل 


ا 


عشرین درسا. أخبرتهم السكرتيرة ان الملدڙس فرنسي وانه لا جدوی من 
محاولة التخاطب معه باللغة العربية. 


الاستادذ ایر دانتیه» رجل عبوس» أصلع الرأس» شدید الانفعالء 
تجاوز الستين. بدأت الدروس وسرعان ما اكتشف فؤاد وعبدالكريم إن 
أملهما في ان يتعلما الفرنسية لا يختلف في درجة واقعيته عن تطلع ابليس 
د لم يخل درس واحد من غضبة عنيفة بالفرنسية لا 
ی الطالبان النجيبان فهمها ولكنهما يستطيعان ان يتخيلا ما تعنيه. 
وجاءت الطامة الكبرى مع حرف 0 الذي يلفظه الإثنان على الطريقة 


YAY 


1٩٩1۰ فبرایر‎ 


الانكليزية ية «أو»» ويصر المسيو على ان يلفظ بطريقة مختلفة تماماً: «اووویه»! 
أعاد المسيو النطق مرة بعد مرة» وعجزا عن تقليده مرة بعد مرة. فخا 
ضرب المسيو بيده على الطاولة وصرخ: 

انتو بني آدم ولا حمیر؟! 

لم يستطع فؤاد الحديث من الدهشة. أما عبدالكريم فقال للمسيو 
بهدوءء: 

د لمان ركا انت :اا 

استردا المبلغ من المدرسة. وأقسما ان هذا فراق ما يينهما وبين الفرنسية. 

نشات یضرب يدا بید: 

۔ حاتسقطوا! يا جماعة! والله حا تسقطوا! شوفولكو حد تاني. انا 


مستعد أدرسكم. 


يرد الاثنان بصوت واحد: 
۔ نسقط ن قط! 
ويضيف فؤاد: 


- السقوط موقف وجودي بطولي. 


YAY 


۳ 


ابریل ۱۹۹۰ 


ماأجدرالاياموالليالي E‏ ارال 


المتنبى 


| يسر قاسم بسماع آراء سید محرم باشا» ول نات» 

کلما ذهب لی زیارته بین الحين والحين. ويسر الباشا 

بالحديث مع هذا الفتى الرأسمالي البحريني الذي بيدوء في نظر الباشاء 

العاقل الوحيد فى جيل كامل تمكن جمال عبدالناصر من سابه موهبة 

التفكير. يدور اديت في حديقة الفيلا الكبيرة بقرب النيل على مرمی 

حجر من دارة شوقي الشهيزة كرمة ابن هاني». . قضی الإصلاح الزراعي 

علي الجزع الأكبر من ثروة الباشاء وتبقت بقايا منها في الستارات 

والأسهم. أما روتین الفلا فيظهر انه لم يتغير منذ أيام الملكية. المكان يعج 

با لخدم» يرو حون ويجیځون بکامل أناقتهم» من الطربوش اللامع» الى 
الجلابية اللامعة» إلى الحذاء اللامع. 


- يا باشا! أرجو ان تشرح لي كيف نجح الانقلاب. كيف استطاعوا 
خلع الملك فاروق؟ 

- لم يخلعوا الملك يا ابني. الملك هو الذي خلع نفسه. 

۔ کیف یا باشا؟ 


سوف أوضح لك حقيقة ما حدث» ودعك من الادعاءات الكاذبة 
التي ضحت .الان اريخا رشميا. كان في الجيش المصري قبل الثورة قرابة 
ألف وخمسمائة ضابط. ما يسمى تنظيم الضباط الأحرار لم يتجاوز أربعين 
ضابطا» مع عشرين أو ثلاثين من المتعاطفين» أي أقل من /.١‏ من مجموع 
الضباط. 
إذن كيف نجحوا في الوصول إلى الحكم؟ 
كانت مغامرة. في الات لم یکن لدیهم سوى مطالب محدودة. 


۲۸۹ 


شقة الحرية 


ولكن انهيار الملك هو الذي شجعهم. هل تعرف عدد الدبابات التي 
شار کت في الانقلاب؟ قل من ٿلائين دبابة. هل تعرف عدد المصفحات؟ 


أقل من عشرين مصفَحة. تمكنوا من احتلال مبنى القيادة مستفيدين من 
المعلومات التي حصل عليها عبدالحكيم عامر بحكم عمله في مكحتب قريبه 
حيدر باشا. ثم سيطروا على الإذاعة. بمجرد إعلان البيان الأول انهار الملك 
وفقد القدرة على التصرف. 

ماذا كان رد فعل الملك؟ 

كان في الاسكندرية وقتها. وكانت كل أسلحة الجيش موالية له. 

البحرية ا الطيران بأ کمله باستثناء اخبول جال القوات 
القاهرة للقضاء التمرد e‏ الحاولة فی اعات 

۔ ماذا فعل؟ 

- قضى كل وقته في اتصالات تيلفونية مع السفير الأميركي والسفير 
البريطاني ونصحه كل منهما بالتنازل. 

. الانطباع العام يا باشا انه كان هناك تأييد كبير للانقلاب على 
المستوى کک 
الانقلاب. بت . بقي مکانه ۳ اک حتی E‏ لات من a‏ 
e‏ القصر. ق تعرف عددها؟ a‏ بویع > 
الانقلابيون ا ا E‏ الملك. 

صمت الباشا قليلاًء ثم أأضاف: 


- لا تنس يا قاسم ان الملك فاروق لم يكن رجلا كان مجرد طفل 
جاءِ هذا التصريح من قطب من أقطاب النظام اللكي مفاجاأًة لم 


۔ لا تستغخرب. هل تمرف كيف کان اللك فاروق يقضي کل وتء 
يقود سياراته السريعة» أو يلعب بقطاراته وطوابعه وتحفه. 


۔ إذن يا باشا فالکلام الذي يقال عنه الآن غير صحیح؟ 


۹۰ 


1۹٩۰ آبریل‎ 


e‏ ولا نصفه. کک وو مخمورا طيلة 
نصف جنيه. ا الان اليخت ا «الحرية) 
ولو سأل سائل عن تكاليف صيانتها لاختفى إلى الأبد. 

وماذا عن... عن الأشياء الأخرى؟ 

النسوان؟! كان يحب ان يظهر بمظهر «الدون جوان). امرأة جديدة 
كل ليلة. شأنه شأن الطفل الذي يود ان يرى كل أطفال الحارة لعبته 
الجديدة. لعب عيال! 

2 وهذه الكتب التى لفت عنه؟ 

۔ الکتب؟! آه لو رأیت کیف کان مؤلفوها ینحنون أُمامه. آه لو عرفت 

هادا عن قضية الأساحة القاسندة؟ 


E SS 
باال. لو عرضت عليه مليون جنيه وسيارة جديدة بخمسة ألاف جنيه‎ 


لاحتار السيارة. صدقنى انه يعيش منذ خلعه على الخصصات التى تقدّمها 
ل السردية. 
ولكن يا باشا ألم تكن هناك رغبة شعبية في التغيير؟ ألم يكن هناك 
تذقر؟ 
. تذمّر؟! بطبيعة الحال» كان هناك تذمر. والبلد الآن مليغة بالتذمر. 
ر الف ةة موف یکون هناك تذمر. عواطف ا کالزئیق ل 
7 سيارة اا a‏ ا تظهر في اي مکان يجن جنول 
ا کل ما ترد الآن من 2 مرتبة ل یعادل الحشود العفوية التي 
إذن لماذا سقط النظام؟ وبهذه 0 
- سقط النظام لأنه كان ضعيفاً لا لأنه كان مستبداً. أعرف ما 
يدرسونكم في ال جامعة وسبق أن حدذّرت نشأت من تصديقه. يعلمونکم ان 


۲۹۱ 


شهة 


شقة الحرية 


الاستبداد يودي إلى الثورة. كلام فارغ! يعلمونكم إن الجوع أبو الثورة. 
0 فاضي! هل 2 می قامت الشورة حڍن 0 
ا على رة لروسیة: u‏ بسبب u‏ القيصره اشتعلت 
مطلع ان املك ' حسین ارتل إلى املك س قائمة س الضباط 
المتآمرين»› قائمة صحيحة ودقيقة» ولم يفعل الك فيصل شيعا وقتلوه! 

هل كان النظام في مصر يعرف ما يدور؟ 

كان الملك يعرف . وقدّمت لاتا الضباط الكار ا كر س فة 
ولكنه لم يتحرك. أتعرف رد فعل النظام؟ استدعى رئيس الوزراء جمال 
عبدالناصر ووٌخه. وبّخه! تصور! لو وضع اللك عشرة ضباط في السجن 

کن تفسر عجزه عن التحرك؟ 

- هل يحتاج العجز إلى تفسیر؟! خلق الله البعض أقوياء والبعض 
ضعفای البعضٍ شجعانا والبعض جبناء. غير ان الانقلابيين تعلموا الدرس. 
أدنى بادرة الآن وعلق المشانق وتفتح المعتقلات. 

توقف الباشاء وسرح بصره في الأفق» ا اك ايطالیا ربما» حيث يقيم 
اللك الخلوع» الرجل/الطفل» وزفر» ونظر إلى قاسم: 

۔ تذکر هذا یا ابنی. الضعف هو أبو القورات: لا الاستبداد. ولا الجوع. 

خرج قاسم وقد أضاف إلى حصيلته الفكرية حكمة جديدة كلما فكر 
فيها ازداد إيمانا بصدقها. الضعف هو أبو الثورات. صدقت يا باشا! 

«یر کل خالد الحصى بحذائه» متصوراً ان كل حصاة قد تحولت إلى 

ة منطلقة إلى مرمى الخصم. يقطع الزرنوق الذي يقع فيه البيت› متوجها 
إلى البراحة الكبيرة» ثم ينعطف إلى زرنوق آحرء يقوده إلى الشارع الواسع 
الذي تقع عليه المدرسة الشرقية. في رک الشارع یجثم د کان غلوم» فی 
موقع استراتيجي یصطاد کل طالب خلال ذهابه الى المدرسة 
عودته إلى المنزل. A a‏ اربع آنات» ویفکر 
في كيفية انفاقها. یقرر أل يث يشتري بانتين «علك الملوك»»› وان یحتفظ بانتين 
لقرص الخبز وال جام في المقصف. مد يده ليأحذ العلك من غلوم وتصطدم 


4۲ 


۱۹٩1۰ ابریلٰ‎ 


حقيبته بالبرطمان الزجاجي المليء بالبرميت. يسقط البرطمان» وتتناثر 
القطع الزجاجية» ويصرخ غلوم: 

۔ إیش سویت؟ کسرتها؟ هات قیمتها! هات خمس روبیات! 

ویرد متلعثما: 

- حمس روبيات؟ ما عندي! 

- أجل تعال داحل معاي. 

يشير غلوم إلى باب في مؤحرة الدكان يفضي إلى ظلام دامس. يدخحل 
معه؟! إلى أين؟! ولاذا؟! ينظر خالد إلى الوجه الدميم» والدماميل المنتثرة 
عبره» والوميض الاحمر في العينين» ويرتحف. هل يريد غلوم ان يقتله من 
أجل برطمان؟ ویصرخ: 

Y I - 

كلمع البرق تمتد يد غلوم وتخطف حقيبته: 

هات خحمس روبيات وخذ الشنطة. 

يبدا اليوم الدراسيَ بحصّة الحساب. ويجمع الاستاذ الكراسات: 

۔ این کراستك یا خالد؟ 

- متأسف يا استاذ. نسيت الشتطة فى البيت. 

رالاناد ال اال زيطب به امد ران تيوتير 
الخيزرانة مرتين. ويغالب خالد الدموع. ويعود إلى الفصل جريح اليد 
والقاي 

ويجيء اليوم التالى» وحصة اللغة العربية. 

الكراسة يا خالد؟ 

- متأسف يا استاذ. نسيت الشنطة فى البيت. 

الف رارف وا ا ا 

يقف خحالد مطرقاً لا يستطیع ان يرفع عینيه. يقرا ابوه رسالة المدير 
بتمعن. ينبض قلب خالد بشدة. لم پسبق لأبيه ان ضربه. لھ ق ا 
ان انتهره. هل ستكون هذه المرة الأولى؟ يوججه إليه أبوه نظرة فيها من 
الأسى أكثر ما فيها من الغضب: 

ET GEES 


4۹۳ 
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تبرق فی ذاكرة خحالد دمامل غلوم» والظلام الدامس فى نهاية الدكان» 
ولا تکام 

ا أبوه: 

- ضيعتها؟ وين ضيعتها؟ 

البرطمان المكسورء والرجاج التناثر» و«تعال داحل معاي)» ويحمر 
وجهه ولا یرد. 

یتنهد ابوه: 

٠‏ سوف أعطيك فرصة إلى بكرة. أبحث عنها حيث ضيعتها. ولا تعد 
إلا بها. 

الغد. والشيخ محمد صالح في حصة الدين يحمظهم #وإذا سألك 
عبادي عني فاني قريب أجیب دعوة الداعي إذا دعان. تلمع الفكرة في 
ذهن خالد: 

۔ استاذ! استاذ! هل يستجیيب الله لکل دعوة؟ 

نعم. إذا كانت من قلب مؤمن. 

۔ کل دعوة یا استاذ؟! 

نعم يا خالد. 

۔ حتی لو کانت من ولد صغیر؟ 

- حتی لو تطلب من الله حمس روبیات؟! 

۔ نعم۔ حتّی خمس روبیات. 

وراء الققصف»› فی رکن بعید» یغمض خالد عینيه» ویتجه بکل 
اخاسنة إل ا وق 
من فضلك يا ربي! 

يضرب ال جرس معلنا انتهاء الفرصة وخالد منهمك في الدعاء. 

يغادر المدرسة ويلتف متجتباً غلوم ودکانه. ير كل علبة صفيح فارغة» 
وقظلى نخداة :صتا جملا يتبعها» ویر کلها من جدید. تطير و تحط 


۹٤ 
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بقرب ال جدار. يتبعها. ویرى النؤط. خمس روبيات نوط جديد أبو خمس 
روبيات ملقى على الارض. يلتقطه ويطير إلى الدكان: 

حذ البيزرات! هات الشنطة! 

یحتضن حقیبته وی رکض إلى المنزل. لا يتوقف لير كل الحصى. ي ركض 
وهو يتمتم: 

- يا ربي! مشکور! مشکور! مشکور يا ربي!). 

هذا بدوره» مجرد مشهد يا رۇوف. 

الثامنة. أو السابعة. لا أذكر الآن. 

وکان هناك رجل اسمه غلوم؟ 

- اسمه الحقيقى عباس. وأظن انه لا يزال هناك. 

وطلب إليك ان تذهب معه إلى الداحل؟ 

- نعم. 

لاذا؟ 
الصحيح عند يعقوب. 

- اسمع يا فؤاد. لدينا الآن قصص تكفي للمجموعة. وافق الأستاذ 
من حیٹث امبدا. ووعد ی الكتاب في الصيف. ثلاثة آلاف 

إذا كانت هناك اا 


# ¥ ¥ 


لأولى رذ ا مديحة. . وفي 
تسلية ثم صارت جزءا ا الليلي. ئ الحادية عشرة a‏ 
التيلفون في شقة الحرية ويهمس صوت مديحة من الروف في عمارة «برج 


40 


شقة 


شقة الحرنة 


الزمالك». أو يدق في الروف 2 صوت فؤاد من شقة الحرية. ويستمر 
الحديث حتی منتصف الليلء حتى الواحدة اا 

ليلة بعد ليلة. كم ليلة؟ خحمسون؟ ستون؟ ضاع الحساب! الحديث 
الذي بدا بالشتائم والنكت أصبح ذا شجون. تحول التيلفون مزيجاً من 
اشياء کثيرة: الاعترافء حشبة المسرح» اسطوانة الموسيقى»› 
الكاته والشرتر رل اها لاسرد إدمانا ليليا لا يستطيع أحد منهما 
التحرر من قبضته. في العشرين يشعر فؤاد بخجل من نفسه» ومن سخف 
المراهقة هذل وسن اتيا ر الشهواني اللذيذ الذي يبثه الجهاز في جسدكده. 
ومديحة تقسم انها لم تعاكس اع منذ الخامسة عشرة. غير ان خا 
منهما لا يستطيع ان يتخلص من العادة» ولا ان يقترح اللقاء. 

عرفت عنه كل ما يمكن ان تعرفه صديقة عن صديق لم تره. وعرف 
sS‏ اقترحت ان 
يرسل لها صورته» وترسل هي صورتها. وبقي الاقتراح معلقا. هو يطلب 
إليها ان تند وهي تطلب إليه ان بدا ثم اعطته عنوان فور ره ي 
فؤاد. ذهب وهو يحمد الله على ان ادوية الد كتور اخ ا لخطیب 

ٿت بعض التتحسينات على مظهره . وجاءت الفاتورة: لاڻين 9 

صورٍ جنیها؟! فضت e‏ على کله. ا أنه کان 

i‏ لبها صوره» ثم وصلت > ا في i‏ صغیر ا 
لحياتهاء منذ كانت طفلة في المريول المدرسي» حتى الاسبوع المنصرم. هذه 
صورة في ثياب الزفاف (هل كان من الضروري ارسال هذه الصورة؟). 
وهذه صورة مع مجموعة من من الصديقات. وهذه صورة أمام الهرم. لم تعلق 
على صوره» ولم يعلق على صورها» واستمر الحديث الليلي کما کان. 

مديحة مظهر رشوان! لعلها كانت تتوقع ان يصرخ دهشة بمجرد سماع 
اسم أبيها. إلا انه لم يسمع الاسم من قبل. واعترف لها بهذه الحقيقةء 
وسرت بدلا من ان تعغضصب . أتضح ان مظهر رشوان رجل أعمال مشهور 
ملك فقا ا في الزمالك بقرب کوبري 2 العلا «ستار هوتیل)»› 
وفندقاً أضخم في الاسكندرية «سيفيو هوتیل). يضحك فؤاد. ليلى بنت 
الأغنياء! القصة المعهردة. الات الثري والطفلة المدللة. ماتت الام ومديحة 
في الخامسة. EE EET‏ وأعرض عن التساء. طلابات الطفلة 
أوامر» وأوامرها مطاعة. حتى وصلت إلى التوجيهية. وانتهى العصر 


۲۹٦ 
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الذهبي. . تزوج الأب ودحلت امرأًة جديدة بینهما. کان الأب و ان 
تقوم بين الزوجة والابنة التي لا تصغرها د بسنوات قليلة علاقة سشبيهة 
غلاق ا لاوا إلا ان ارين الاين انلس م اة لأر 
ولم تنطفاً. وجاء الخرج عندما التحقت مديحة بقسم اللغة الانجليزية في 
كلية الآداب. أتاح لها اجو ال جامعي ان تبتعد عن المتزل الذي أصبح بو جود 
زوجة الأب مكاتأ لا يطاق . أعجبت مديحة بالد كتور صدقي» مدرسها في 
الكليةء وأعجب بهاء وتقدم لخطبتها. تم الزواج بسرعة لا تصدق. کان 
الأب ا على الاستجابة لطلبهاء وكانت زوجة الأب حريصة على 
إبعادهاء و كانت مديحة حريصة علي الاستقلال. بعد أسابيع من الزفاف 
اد ر کت مديحة انها استبدلت ا بسجن. الد کتور صدقي» الذي لم 
يكد يتجاوز الثلاثين» أصبح يتصرف كصعيدي طاعن في السن. هان 
الاستمرار في الدراسة (هل كان يخشى ان تعجب درس آخر؟). ثم 
منعها من ان تلبس ثيابها المعتادة» وطلب إليها ان تكون اثر اة 
وكان يصر» بمناسبة وبلا مناسبة» انه لن يكون زوج الست. أراد منها ان 
تخرج من الروف الذي استأجره ابوها وفرشه وقدمه لها هدية زواج» وان 
تسكن معه في شقته الصغيرة» ورفضت. بات المشاكل» وانتھی الامر 
بالطلاق› بعد أقل من سنة. بقيت مديحة في الروف لا يؤنس وحدتها 
سوى الدادة التي ربتها منذ صغرها. حاولت العودة إلى الدراسة» ولكنها 
اكتشفت انها فقدت الرغبة في المواصلة. اتفقت مع أبيها على ان تعمل 
في «ستار هوتیل)» مسؤۇولة عن قسم العلاقات العامة» بشرط ll‏ وهو 
ان تحضر عندما تريد وتغادر عندما تشاء. حصَص لها برها ثلاتنائة 
شهرياً (أكثر ھن رات وزير في مصر طبقاً لمعلومات قاسم) مقاب هذا هذا 
العمل. انقطعت علاقتها بزوجة أبيها التي انهمکت في زيارة طبيب بعد 
طبيب أملاً في الانجاب. وأصبحت لا ترى أباها إلا في الفندق. کان هذا 
الترتيب يرضي کل الأطراف. فى البدايةء كانت مديحة سعيدة كل 
السعادة بحريتهاء بوظيفتهاء واوا غر ایا د پور ر انا 
الجديدة بدأت تعاني السأم. باغتتها وهي في الثالثة والعشرين کل أعراض 
الكهولة: الضيقء والمللء والوحدة» والأرق. لم تعد السيارة لمكشوفة تلك 
النشوة المح ركة» كما كانت ذات يوم. ولم يعد نادي ألجزيرة ذلك المرفاً 
الرومانسي الحالم» كما كان ذات مرة. تشابهت الأيام» وتشابه لغو 
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الآن : هر ذلك ا الليلي ى ا َ اجار u‏ 

يتأمل الصور وي ويقفٍ عند صورنه المفضلة مديحة في المايوه. لا 
a‏ تشحل د E‏ 
بقربه. ولکنه جسم مليء متفجر. كيف دخل هذا I‏ 
يوجد ثمة خحصر. يمتد الوجه إلى الصدر مباشرة عبر رقبة لا تكاد تبين. ثم 
يتمدّد ا في کک إن صدقت ا کک ا خلیط 
اف دنع باسیکیاں على لطريتة وای فم ر على الطراز 
ی هة الخلطة الد و e‏ هندي» تا النهائية 
جذابة تشد العين ولا تسمح لها بالحراك. 

ذات ليلة من ليالي ابریل الباردة الساخحنة» وبغتة» في منتصضف الحوار 
a‏ الجادء e‏ ندنو من منتصف الليلء والحدیث عن ا 

انتظرني تحت. سوف أكون عندك بعد ربع ساعة. وسآخذك معي إلى 
الروف. 

هبطت السماعة. ووضع فؤاد أصابعه في أذنيه ليحاول ان يسكت 
ضجيج قلبه الذي قرر ان يصرخ بملء عروقه. 

يفتح يعقوب باب شقة الحرية مرحباً بضيفه. لم يکد يرى وجهه حتى 
تجحمّد فی مکانه: 

أنت؟! الاستاذ صا... 

وقاطعه الضيف ضاحكاً: 

«(سين)! «الاستاذ سين)! 


فى غرفة يعقوب بدا الضيف الحديث: 
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أرجو عندما حرج من هنا أن تنسى انك قابلتني. لن يصدّقك أحد لو 
تكلمت. غير انني واثق انك لن تتكلم. 

أقسم لك بشرفي. 

فلنبداً. ما هى الأسئلة التى تقلقك؟ 

- هل من الممكن ان أتحدّث بصراحة تامة؟ 

هذه هى الفكرة. 

- حسناً يا استاذ صا... أقصد سين! سوف أخبرك بكل ما يدور في 
رأسي حول الدين. أنا شيوعي» وسوف أظل شيوعياً حتى أموت. ومع 
هذا» فأنا لا أستطيع ان أتنكر لنشأتي وتربيتي. لقد لدت مسلماء 
وریت الإسلام الحليب»› ولا يكن ان أتخأْصٍ من هذا الجزء من 
نفسي. . آتعرف اذا اعتنقت الشيوعية؟ اعتنقتها بحثاً عن الحرية. وصلت 
إلى الما ركسية بعد مراحل فكرية عديدة» وكنت في كل مرحلة أبحث عن 
المذهب الذي يحمي حرية الانسان. ثم اكتشفت انه لا يكن ان توجد 
حرية حقيقية إلا في ظل الشيوعية. ولکني يا استاذ لا وڏ ان يکون عملي 
الحزبي على حساب حريتي . إذا آردت أن اأصلي فسوف أصلي. وإذا 
أردت ان أصوم فسوف أصوم. إذا قررت أن أكون مارکسياً مسلماً فسوف 
اکن ر ا ا هل تفهمني؟ أريد ان يكون موقفي من الدين نابعاً 

ا ن اقتناعي وحده. 
ea i‏ لد مواقف يسي ء 
E e RS‏ 
محافظ أکثر من أي ب دول راسماليةء واک بعص ل لاسلا 
ار من مر تقلت درل او اسک يد زوجتك ئي تانع انيا 
الشائع الخاطیء. لکل ا اكامات اة زا انکر الخاصة وبخباتة 
الخاصة. باسىتشناء المبادىء العامة التي تجمعناء هناك تفاوت کبیر بیننا. ما 
یردده الاغداء عن (قرية النمل» الشيوعية بعيد عن الدقة, الف موقف 
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الحزرب من الدين لا ینصب على الدين کفکرة ولکن على الدين 
يقاطعه یعقوب: 
- ولكن كيف يكن الفصل؟ 
سوف أشرح لك. كل دين» بلا استثناء يبدأ على صورة مبادىء 
أخلاقية تحت على الرفق والعدل والشفقة والإحسان إلى آحره. لا اعتراض 
لنا على هذه المبادىء. الكثير منها لا يناقض جوهر الفكر الاشتراكي. 
ولکن الدين» أي بمجرد موت يتحول ای ا تنظيمها 
۔ قل N‏ ا غ الجزء الو حول ا إلى مۇسىسة. 
لا أفهم الجزء الثاني. لاذا تكون المؤسسة الدينية» بالضرورة» رجعية تعمل 
ضد 2 الجماهير؟ 
ان نناقش الأسباب شهراً كاملاً إذا شفت. ولكن ما يهم هو 
ان هذا كان الفط ارين الفعلى ای ل مد عت ادن ران تتحول 
المؤسسة الدينية إلى مؤسسة دنيوية تتاجر بالعالم الأاحر. الحياة الدنيا عذاب 
وشقاي أصيروا: سیعوضکم الله في الجنة. سوف يعطيكم ورا و 
ذهب. لا تهتموا بهذه الدنيا الزائلة. إنها للكقار. لا تعترضوا على 2 
الله. الله أراد ان يكون هناك أغنياء وفقراء. ليس هذا هو فحوى الرسالة 
التى تبشها المؤسسات الدينية فى كل مكان؟ أليست النتيجة تخدير 
الجماهير؟ هذا ما دفع بالحزب إلى أن يقول: «الدين أفيون الشعوب». 
- ولكن يا استاذ إذا انطبق هذا الكلام على بعض الأديان فإنه لا ينطبق 
على الاسلام. لا تنس ان الاسلام يختلف عن بقية الاديان. 
الأديان 2 و ES‏ الدينية e ١‏ انعر ا مصر. 
e‏ ی استاد! إذن» تسر e‏ ا المسلمين؟ 
- الإإخحوان اللسلمون لہ يقنعوا بدور الشريك الأضغر وتظلما ا 
احتکار السلطة. هل تعتقد ان جن البنا کان مهتما بالعمال والفلاحين؟! 


لو وصل الإخوان إلى الحكم لأقاموا أبشع رأسمالية رجعية في التاريخ. 
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لا أزال أقول يا استاذ ان الإسلام يختلف عن بقية الأديان. الإسلام 
دين ودنياء وهو يهتم بالدنيا قدر اهتمامه بالآخرة» وربا أكثر. 
- كلامك صحيح. في النظرية. في القرآن. في الحديث. ولکن ماذا عن 
الواقع ؟ تعال معي إلى و هنا في القاهرة» أو في نيودلهي» أو في آخر 
في جاکرتاء مادا ستسمع ؟ هل یج خحطبة عن العمال 
المضطهدين؟ هل ا ا ا تکوین نقابات؟ هل ستسمح ا 
على مظاهرة؟ سوف تسمع عن عذاب القبر وأفاعي جهنم وقصور الجنة. 
ن كلمة e‏ عن عذاب وأفاعي, ا وقصور 
لا يوجد في الاسلام يا استاذ. هذه حقيقة يعرفها ا 
A n:‏ أُما من الناحية العملية فلم يكد 
الرسول موت جت ظهر الكهنوت وتحالف م السلطة. منذ ان أصبح او 
هريرة موظفاً عند معاوية حتى أصبح شيخ الأزهر موظقاً عند جمال عبد 
الناصر وطبيعة العلاقة واحدة. 
يا استاذ! عفواً! اف تبالغ وتعمّم! ألم تحدث ثورات في الاسلام؟! 
۳ 2 ا آلم a‏ ألم یکن بعض ل الدين في 
ا 6 مجرد استثناء من القاعدة. اذهب إلى 
اا مرن ا و | اون عن او 2 
E‏ نا لا آتحدث عن 
کک انا ران انت طالب 
N e Sy‏ 
e‏ ابحث. اهب ب إلى أي موسوعة وانظر تاریخ e‏ ستجد 
ولكن المؤسسة قد تنشق على نفسها وتثور 6 الأوضاع 
القائمة. مارتن لوثر مثلا. 
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- مارتن لوثر أفتى بقتل الفلاحين! التمرد إما ان يفشل وإما ان ينجح 
ويتحول ف مۇسىسىة دينية جديدة تتحالف مع الطبقة الحاكمة. هل تعرف 
ان ملكة بريطانيا العظمى هي رة الكيسة؟ 
- ولكن الوضع يختلف في الاسلام. لا توجد كنيسة. 
- یوجد کهنوت. 
e‏ الرئيسي: اد ن فر اي 
ما دام موقفك الشخصي من ا لا يتناقض e‏ الما ركسي 
ومع مصالح الجماهيرء» فيامكانك ان تصلي وتصوم ليلا ونهارا. 
يقوم «الاستاذ سرن» وهو يضحك: 
في الواقع» | إذا اردنا ان نتغلغل في منطقتکم الرجعية فمن صاخحنا ان 
0 في الخزب أعضاء يصلون ويصومون ليلا ونهاراً. 
فى غداء الجمعةء يبدا يعقوب: 
وا لجماهير. 
تقصد العلاقة بين ا والقومية العربية؟ 
لا أقصد الأديان ا في الاسبوع الاضي بحثت هذه القضية مع 
Ms‏ في ك و هناك من یری ان الأديان بطبیعتها» تتحول 
رجعية تتحالف مع المؤسسة الحاكمة ضد ن 
بهدوء يقول عبدالرۇوف: 
- هذا ليس رأي بعض الزملاء في الكلية. هذا رأي ما ركس ولينين. 
يحمر وجه یعقوب: 
حسناً. هذا هو الموقف الماركسى. هذا ما أريد بحثه. 


يجيب عبدالرؤوف: 
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ll 8‏ 8 الأديان و کل معلوماتي عن الإسلام. إذا 
يرد عبد الرؤوف: 
ا کن طرح السؤال على هذا النحو» وعلى هذا المستوى من 
التعميم. هل ا أمثلة محددة؟ 
ألم تکن طبقة الفقهاء عبر التاريخ الاسلامي متحالفة مع طبقة 
الحکام؟ 
هذه أكذوبة. لا يتطلب الرد عليها سوى حد أدنى من الإلمام بالتاريخ 
الإسلامي» وهذا ما يفتقر إليه «الزملاء في الكلية». انظر إلى المذاهب 
الأرة الرئيسية› وخذ علاقة كل إمام بالسلطة. الإمام مالك صرب إلى ان 
خلعت کتفه. الماع أبو حنيفة ا e‏ 2 
هم أعظم الفقهاء في تاريخنا. ل شاف متواطفة مع السلطة؟ 
هذه مجر د استفناءات. 
ا كان موس اذاهب الارية الريستة سجر اشخنانات :فان 
تو جد القاعدة؟! ابن تيمية مات في سجن السلطان. هذا عن السنةء فإذا ما 
ا E‏ 
هل کر یا روف انه E‏ فترات طويلة کان هناك بالفعل تلاحم 
بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الحاكمة؟ 
تعبير المؤسسة الدينية جاء من عندك وليس من عندي. لا يوجد فى 
هک ولا بابا ولا كنيسة ولا سلطة تقرر من يصبح رجل 
دین ومن لا يصبح. 
هذا کلام نظري. في واقع الأ وجدت المۇسىسة الدينية. جد 
«قاضي القضاة» و«مفتي الأسلام» إلى آخره. هل تنكر ذلك؟ 
لا آنکر وجود هذه ا أعترض على e‏ 


شقة الحرية 


من الذي يشل الإسلام إذن؟ 

هذا هو الفرق بين الاسلام والمسيحية. لا يوجد متحدث رسمي باسم 
الإسلام. حذ مغلا مصر. يوجر مفتي اللديار المحصرية يصدر عشرات 
E eT‏ 

هل کر الناس مثلك؟ الأغلبية الساحقة تتبع رأي رجال الدينء وإذا 
تحالفوا مع السلطة تبعتهم العامة. 

- أعود إلى موضوع طالما بحثته مع فؤاد. يجب تربية الناس تربية 
اسلامية حقيقية. إذا علمنا المسلم ان عليه اتباع القرآن والسنة وانه لأ طاعة 
مخلوق في معصية الخالق لا یعود بوسح أحد ان يتحدث باسم الاسلام. 

يا رۇوف! کي هذا كلام نظري وتمتيات. انظر إلى الواقع الملموس. 

يقاطعه عبد الرؤوف: 

- سوف أريحك من العناء. شيخ الأزهر والمفتي والبقية موظفون عند 
رئيس ال جمهورية. هذا الكلام قلته لفؤاد مراراً وتکراراً. هل مواقفهم تازم 
الاسلام؟ ل موقف الاسلام یجسده اوفك المشايخ الذين قادوا النضال 
ضد الفرنسيين في الماضي› ويثله في الوقت الحاضر الإحوان... 

يقاطعه یعقوب: 

- هناك من يقول إن حسن البنا تحالف مع الجميع» حتى مع الملك 
فاروق في سبیل ا ا السلطة. 
غ إلى اليوم. 

SS 

طبيعة الواقع. أنت تتحدث عن نظریات وأنا ادت عن ممارسة. 

e‏ فؤاد: 

- يا يعقوب! إذا ردنا ان نقتحدث عن الاختلاف بين النظرية والممارسة 
فلن نجد أمثلة صارخة كقادة الاتحاد السوفييتي الذين يعيشون عيشة الملوك 
والقياصرة. 

یرد یعقوب بحدة: 


۱٩٦1۰ ابریل‎ 


هذا افتراء رخيص. وهذا ليس موضوعنا. 

يجيب فرؤاد: 

- هذا هو موضوعنا! من طبيعة البشر ان مرور الزمن يفقد الثوري 
ثوريته. الامر ينطبق على المسلمين وغير المسلمين. إن كان لا بد من القسوة 
في الحكم فيجب ان نوجه قسوتنا إلى الطبيعة البشرية لا إلى الإسلام. 

یرد و 

- حسنا! حستاً! أعطوني شيخاً واحداً الآن يصدر الفتاوي ضد 
الإقطاع. أعطوني د يخا واخدا يؤيد العمال. 

يجيب عبد الرۇوف: 

- هنا مشكلة منهجية. أنت تؤمن بمسلمات تعتبرها في صالح الجماهير 

وتعتبر کل ما يخالفها إقطاعاً واستغلالا. اخ مثلا› تۇمن بالتأميم.. 

ويقاطعه يعقوب: 

- طبعاً. هل هناك وسيلة أخرى لتحقيق الاشتراكية؟ 

- وصانا إلى مربط الفرس! من قال لك إن الاشتراكية في صالح 
الجماهير؟ من قال لك ان العدالة الاجتماعية سوف تتحقق عن طريق 
التأميم؟ هذا رأيك ات 

هذه هى النظرية العلمية. 

. النظرية العلمية عندك» أما عندي فأساطير ماركس ولينين. إذا جاء 
شيخ وأصدر فتوى ضد التأميم» هذا لا يعني انه ضد الجماهير. كل ما 
یعنیه هو انه یری ان التأميم يتناقض مع الإسلام. والمسلم الحقيقي لا يكن 
ان یعتقد ان في الاسلام شیا يتناقض مع مصلحة الجماهير. هذه استحالة 
منطقية. من الذي خلق الجماهير؟ الله! من الذي أنزل القرآن؟ الله! كيف 
يكن ان يوجد التناقض ؟ 

أنت الآن تدخلنا في متاهات. موضوع البحث هو تحالف رجال 
الدين مع السلطة. 

. بحثنا هذا ولم تستطع ان تشبت تىت هذا التحالف المزعوم. اف 

ان أعظم الفقهاء في تاريخنا کانرا ضد السلطة. 
يقول يعقوب لنقفسه» بعد الغدايي «في المرة القادمة سوف أطرح على 
«الأستاذ سين» أسعلة لا يتوقعها». 


شقة الحريه 


SS 
مشروعه التجاري الأول. لم يکن في تخطيط قاسم ان يقنع» مستقبلا‎ 
بالثروة التي جمعها أبوه. کان ينوي مضاعفتهاء عدة مرات. ولم‎ 
تخطيطه أن ينتظر حتى يتخرج قبل ان بيدأ في مارسة التجارة. بحٹ‎ 
المشروع مع زملاء السكن فلم يجد أي تجاوب. لم يجد أي قبول للفكرة‎ 
إلا من شات الذي يصغي إليه باهتمام:‎ 

هذا منجم ذهب يا نشأت! في كل شهر يصل إلى القاهرة مغات 
الزوار. من السعودية» من الكويت: من البحرين» من قطر› ومن دي . 
يصلون إلى القاهرة ولا e‏ الفكرة هي انشاء مكتب 

ولکن ماذا ا الضبط؟ E i‏ سيقدم؟ 
ومن اين ستجي ء الأرباے؟ 

- سيقدم المكتب كل الخدمات التي يحتاج إليها الزائر. ترتيب 
الاستقبال في المطار . الحجز في الفنادق. مواعید الاطباء. a A‏ 
ی 2 ا السياحية. تأجير السيارات. تأجير واي 
N‏ 

- هل درست الفكرة من مختلف جوانبها؟ 

- قتلتها دراسة. والتفاصيل مكتوبة عندي. دعني ألخص لك النقاط 
الهامة. لن يكون للمكتب صفة رسمية حتى لا ندحل في اشكالات 
التسجيل والضرائب ووجع الدماع. مجرد شقة عادية» بلا يافطة. اا 
یکون عندنا سوى حد أدنى من الموظفين» ثلاثة لة على الا كثر. ثالثاًء لن نقدم 
الخدمات بأنفسنا ولكنتا سنستعين قدر الإمكان بالمكاتب القائمة: وکالات 
السيارات»› مکاتب السياحة» شر كات الطيرانء إلى آخره. وبهذه الطريقة 
سوف نختزل النفقات الإدارية. 

e‏ لي. سوف نبت الخبر ونوزع رقم التيلفون بعد فترة وجيزة 

سيسمع كافة الزوار بالمكتب. 


- ومن الذي سیدیر الكتب؟ 


۱۹٩۰ ابریلی‎ 


في البداية سوف أذهب بنفسي ثلاث أو أربع ساعات كل يوم حتى 
نعثر على مدير نشق فيه. 

- وماذا عن بقية الموظفين؟ 

- لقد عثرت على اثنين بالفعل. أحدهما كان يعمل في السفارة 
السعودية ويعرف معظم الزوار السعوديين. والاحر كان يعمل في 
«الهيلتون»» ولديه فكرة ة عن كل مكاتب الخدمات الموجودة في القاهرة. 
قبل كل منهما العمل بثلاثين جنيهاً في الشهر» تحت التجربة. 

- وماذا عن التكلفة الكلية للمشروع؟ 

هذا هو أجمل ما في و لا شيء سوى الايجار وقيمة بعض 
الأثاث البسيط» والرواتب. رأس الال المطلوب لتغطية نفقات المكتب سنة 


کک ا 
منها سبعمائة. نك ان تدحل شریکاً با جزء الباقي. أؤكد لك انك 


ا سنوية تفوق حصتك من رأس المال. 

لدي في صندوق التوفير بالبريد أربعمائة جنيه تقرياً. يإمكاني تدير 
المبلغ. 

إذن ا فو نذا غداً. و الإدارة. ضر وأحضر 
والایديولوجيات ls‏ ن e‏ اما هو فيعرف طريقه. ا 
الأولويّة الوحيدة الحقيقية في هذا العالم. الشيء الذي يعشقه الكبار 
والصغار. الذ کور والإناٹث ضرا الإناث!). ااا والشيوعيون. 
الحكام واحکومون. المؤمنون والملحدون. الشيء الوحيد الذي لا يحتاج 
ال نظریات أو شعارات أو هتافات . الحقيقة الإاساسة في الحياة: 
«البيزات»! 


¥ # ¥ 
تحمڙ وجنتا ريري وتطرف عيناها وهي تهمس: 
هدية عشانك ياسى كري. 
يزيل 2 ویج ۰ في برواز. من 2 
2 تقرف االمر من المعهد. ويجد رسالة في ا من مدير 


¥ 
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شون الموظفين في «الهيلتون» تخطر الأنسة عنایات راضي بانة م تعیینها 
في محل الكوافير بالفندق» بمرتب شهري ا 
ينظر إليها عبد الكريم بزهو واضح. وتزداد حمرة الوجنتين. ثم ينهض 


ويقبلها. 

ررك ر خی ال روك 

له قرات ‌ اڭ عبد الكرمم انه لأول مرة منذ عرف ريري قال 
لها: «ياحبيبتي !). 


#* * # 

ظلت الصداقة بين فؤاد وسعاد قائمة بعد انتهاء العلاقة كما توقع کل 
منهما. کان يلتقي بهاء مرة أو مرتين في الشهرء في المدرج» أو في بوفيه 
الكلية. أو في المكان التاريخي» مكحتب توزيع الملازم. وکان اانه يدعوها 
إلى فنجان الشاي ویتبادلان الاتا والإشاعات. إلا انها هذه المرة تبدو 
مهمومة ككئيبة موزعة الأفكار. تحاول ان تبتسم: 

سمعت انك التحقت بحر كة «الشيش كباب». مبروك! 

- من قال لك هذا؟ 

إشاعة. 

إشاعة كاذبة. 

الحمد لله. انت أذ کی من ان ت تنضم إلى زعران «دم. حدید. نار»!. 

ت وماذا عنك أنت؟ ماذا عن الحرب؟ ما ھی آخر التطورات؟ 

تصمت سعاد ثم تزفر: 

۔ كنت على حق یا فؤاد. آه» کم کنب على حق! دب الخلاف بين 
الإقطاع. 

لم يستطع فؤاد إخحفاء دهشته: 

- في قبضة الإقطاع؟! مت متی؟! وکیف؟! 

ن وقعت في قبضة a‏ القومي. من الذي ملك الاغاد القومي في 
سوریا؟ الشركة الخماسية. 

- يا سعاد! كل هذا لأن البعثيين فشلوا في انتخابات الاتحاد القومي؟ 


۳۰۸ 


۱۹٩۰ آبریلٰ‎ 


- انتخابات؟! أي انتخابات؟! عبد الحميد السراج يعين من يشاء 
ويفصل من يشاء. 

- وكيف الوضع الآن؟ 

ينذر بالخطر. ينذر بكارثة محققة. ذهب الوحدويون» ولم يبق في 
الساحة سوى الاقطاعيين والخونة والانتهازيينء والمكتب الثاني. 

أقذّر يا سعاد مشاعرك. ولکني»› بكل صراحة لا أرى أي كارثة. ا 
شعبية جمال عبدالناصر ات ولا الوحدة ضعفت. هناك من قول ان 
شعبية جمال عبدالناصر فى سوريا ارتفعت بعد استقالة الوزراء البعثيين. 

لا يقول هذا الكلام إلا حائن مأجور. كنا نعلق الآمال على جمال 
عبدالناصر ولکنه» للأسف الشديد» نحكث بکل وعوده. 

. يا سعاد! يا سعاد! جمال عبد الناصر لم يعد كم بشيء. قال لکم انه 
لن يعترف بأي حزب» وهذا يشملل حزب البعث. قال لکم انه لن یسمح 
بأي تنظيم سوى الاتحاد القومي. أنتم الذين انقلبتم عليه. 

_ هذه دعاية الأجهزة. أتعرف حقيقَة ا ات ا یعبٹ با-جیش 
السوري. بدأ ينقل كل ضابط بعثي إلى القاهرة أو يسرحه من الخدمة. رکز 
نشاط الأجهزة الأمنية من آولها إلى آعرها على البعثيين. أصبحت سوريا 
عبارة عن معتقل كبير» معتقل للوحدويين. 

لا أصدق أذني يا سعاد. أنتِ تقولين هذا الكلام؟ أنت تهاجمين 
الوحدة بمجرد ظهور خلاف بين جمال عبد الناصر والوزراء البحثيين؟ 

أي E‏ فقدت الوحدة تأييد الجماهير وأصبحت ضحية في 
يد السراج. لا معنى لوحدة تدیرها الاجهزة. 

قام فؤاد ووجدانه يختلج بالاسعلة المرعجة. ماذا حدث للبعث؟ 
ماذا حدث لسوريا؟ ماذا حدث لسعاد؟ عن أي كارثة تتبحدث؟ 
کارثة؟! 


2 


اغسطییں ۱۹۹۰ 


جمر 
کبدي < 
بفيّ بَروذ وهو في 
؟ . 
أ خمر! 1 
لغمامة؟ ام 
اه ماءٌ اله 
أريمُك؟ أُم 
آر 


المتنبى 


ما فتح فؤاد باب السيارة المكشوفة» التي لم تكن 
مكشوفة» في تلك الليلة التاريخية من ليالي ابریل» 
نظر إلى مديحة طویلا ونظرت ی طریلا ٹم انفجراء فی الوقت نفسه» 
e REE‏ 
القت السيارة» وفي دقائق کانا مام «(برج E‏ وفي وطات کانا 
في الروف الذي يحتل الدور العاشر بأكمله. وشهق فؤاد: 
ايه ده؟ ملعب کورة؟ 
لم یر فؤاد في مصر› أو في أي مکان آخرء» شقَة بهذه الضخامة» أو 
بهذه الفخامة. 
ماذا تفعلين بكل هذه الغرف؟ 
- تعال» سوف آأخحذك فى جولة. هذا الصالون الكبير. وهناك غرفة 
الطعام. وهنا الصالون الصغير. وهناك المطبخ وتوابعه. وهنا غرفة الدادة. 
وهناك غرفة الضيوف. وهنا غرفتي. 
: 2 لك e‏ 
n E‏ شا e‏ 
يعرف فؤاد» على نحو قاطح غريزي» انه يوشك ان ينهي تجربته المريرة 
الطويلة مع الحرمان الجنسي. وحدهما في غرفتها» على السرير الكبير. 
ویدنو. المسألة أبسط مما كان يظن. «عرف ٠‏ طریقه» ۔ هل 
جاءت الجملة من رادیو الدادة؟ ((و خد الشعب بلاده). اَم جاءت هذه 
الجملة من عقله الباطن؟ وهي تتأوه. ولا تكفّ عن الصراخ. . ويفهم بعض 
كلماتها دون البعض الآخر. وتنغرز أظافرها في كتفيه. ويصرخ من الألم. 
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وتتشبث به. لا تدع ا للحركةء أو للتنفس. وتتابع الصرخحات. 
وتطويها إغماءة قصيرة» وتصحو» وتصرخ من جديد. 

دخل فؤاد في عالم جدید» ولم يفکر في الخروج. دخل دنا «الاربيج). 
عبق «الاربيج» في کک مکان- : الوسائده الملاءات حتی الجدران والستائر. 
دحل عالم اللذة المحجددة: طائر الفينيق الذي يحترق ثم يعود» ولا حتراقه» 
في کل مرة» صعم روع من طعم الاحتراق السابق» ولعودته طعم أجمل. 
اکتشف قارة الجسد» قارة جسدها وقارة جسده. کان یعتقد ان الرغبة 
تت ركز في مكان واحد من الجسم. يدرك الآن ان جسمه بأکمله» من رأسه 
لى قلمە› خلایا تنبض بالاشتهاء . کیف کان غافلاً عن کل هذه 
الاحتمالات؟ عن كل هذه الطاقات؟ وجسدها؟ كيف يكن ان يتحول 
و 
الاعراس 

کیف مرت الأيام؟! وکپف انقضت الليالي؟! متى عاد إلى التدخحين 
الذي هجره بعد اسبوع الأول في القاهرة؟ ومتی رجع إلى البيرة التي 
طلقها منذ تلك الحفلة الأولى في شقة الحرية؟ وكيف تصرّم شهر العسل؟ 
اين تعشيا ليلة الجمعة؟ اين سهرا البارحة؟ ما اسم هذا المرقص الصغير 
المنزوي في شارع الهرم؟ ما اسم هذا المطعم المتحرك على النيل؟ «ايزيس؟» 
«اوزیریس؟» ومتی بدا يلبس القمصان اللشجرة والبنطلون «ا لخا کي»؟ ومتی 
علمته رقصة التانجو؟ ومتى شرب ول کاس شمبانیا؟ منذ متى» أصبح ينام 

فی فراشها کل, ليلة؟ كيف اختفی کل شيء» الدراسة» والسياسة» 
a‏ والأهلء ولم يبق في الدنيا سوى مديحة» سيارة مديحة» 
روف مديحة» «أربيج» مديحة» ودادة مديحة؟ هل كان عاقلا طيلة المدة 
الماضية› الجنون مع مديحة؟ ام کان جنات وجاء العقل مح مديحة؟ 
لا يهم. لا يهم الآن سوې هذا الجسد المُعطر ا هذا الفم 
الافريقي المكتنز. هذا الصدر الأعظم. طائر الفينيتق الشبق. أين قانون الغلة 
المتناقصة الذي يتحدث عنه الد كتور رفعت الحجوب في الكلية؟ التفاحة 
الأولى تعطيك من اللذة ما لا تعطيك التفاحة الثانية التي تعطيك ما لا 
تعطيك التفاحة الغالثة. لا يا دكتور! التفاح هنا يختلف. الثانية لذ من 
الأولى والثالثة الد من الثانية. لِم لا يبتكر قانوناً جديداء قانون الغلة 
المترايدة؟ القانون الذي | کتشفه» ذات ليلة» في «(برج الزمالك» فاد 
الطارف. فؤاد؟! ماذا حدث لاسمه؟ كيف تحول إلى «دودة»؟ دودة؟! 
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قټحك الله يا مديحة ال وكيحة! وإلى «ديدو» وإلى «فدفد»؟ و كيف تحولت 
مديحة الى (-حداية). و(«دخة)» و(مدوحوه»؟! هل تر کت أظافرها کل هذه 
الأثار؟ هل تر کت أُسنانها کل هذه التوقيعات؟ کیف استطاع» خلال 
السنين الماضيةء ان يتعايش مع الوحش ال جنسي الذي ينطلق الآن من ثيابه؟ 
هل كان مزيجاً من المستر والد کتور جایکل؟ ھل کان انسانا/ ذئاً 
ينتظر اكتمال القمر على الروف يتحول ف ذئب/ ذئب ينعتق من قيود 
الانسان ويهاجم بحرية الذئب؟ وأين ذهب الوقار الذي كان يحكم كل 
حركة من حر کاته (وسكنة من سكناته؟). كيف يضمها إليه أثناء الرقص 
غير آبه بأحد؟ ويقبلها في المرقص الصغير غير مكترث بالعیون؟ أین كانت 
هذه الجرأة؟ وماله تعلّم منها العض وإنشاب الأظافر . والصراخ؟ وما هذه 
الألفاظ التي تزوره مع الحمى اللذيذة؟ وما هذا الحوار الغريب»› ا 
«باكرهك ا کثر»» 8 «وجش»» يا (وخشة»» الذي يدور أثناء حوار 
الجسدين؟ وهل لا زالت الدادة» رغم هذا المولدء في سابع نومة؟! 


أدرك فؤاد بمجرد ان دخحل شقة الحرية ان محكمة نورمبرج توشك ان 
تعقد جلسة من جلساتها الشهيرة. وقرر ان يترك العاصفة عر بسلام. 
استنزفت ليالي «الاربيج» كل طاقاته» حتى القدرة على الكلام. 

بدا 

نظر فؤاد إلى الأرض ۰ یجب . e‏ یعقوب : 

- ماذا حدث يا فؤاد؟ لا نراك إلا مرة كل اسبوع. وأحياناً مرة كل 

نظر فؤاد ف السقف ولم يتحدٿ. وجاءِ دور عبدالکرم: 

تحبّ؟! عرفنا وفهمنا. ألف مبروك. كلنا حبينا واتبهدلنا وأكلنا تبن! 
ولكن دروسك. مستقبلك. خذ اجازة يا أحى. أطلب منها إجازة دراسية 
إلى ما بعد الامتحانات. 

تأمل فؤاد يديه وظل صامتاً. 

بغتة» انفجر قاسم: 
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- في داهية! في ستين داهية! اسقط! اسقط! ضيّع نفسك بسبب 
شهوانية منحلة. 

ما ان وصلت العبارة إلى سمع فؤاد حتى شعر ان شيئاً ما تققصه 
وأمسك بیده» وجعلها تأخحذ منفضة السجائر وتقذفها في اتجاه وجه 
الذي تفاداها بأعجوبةء ثم جعله يقوم» وشي نحو قاسم ویطبق على 
رقبته» ویضغط ویضغط ثم اختلطت الأشياء واشتبكت الأيديء وعلت 
الأضوات ودخل فؤاد غرفته» ونام. 

ر ان المحاكمة لم تنته. القاضي» هذه المرة» هو الاستاذ شريف. وهذا 
القاضي لا يلف ولا یدور: 

کل شيء له حدود. آنا مسؤول أمام والدك عنك وعن 
دراستك. إذا لم تنتبه لنفسك فسوف اضطر إلى ان أذهب بنفسي إلى 
مظهر بيه رشان وأطلب إليه ان يلم ابنته. 

أغلق فؤاد باب غرفته» وبداً المذاكرة» وطلب إلى عبدالكربم ان يخبر 
مديحة عندما تتصل انه دخل الغرفة ولن يخرج منها إلا بعد انتهاء 
الامتحانات. 
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ظهرت النتائج. ئج. وكما توقع غات رسب فؤاد وعبدالكربم ف فی مادة 
القانون المدني. حلاف التوقعات جح فؤاد في بقية المواد کان 
مُعدله» باستناء مأدة الشريعة حیٹث حصل على (جيد)»› لم يتجاوز 
«مقبول). مجح عبدالرۇوف»› کالعادة پامتیاز. وحصل کل من تات 
وقاسم ویعقوب على تقدير «(جيد). جح ماجد وانتقل اك السنة النهائية 
بكلية الطب. علي ان النتيجة مرت على فؤاد كما ير النسيم العليل على 
احيط العميق. کاٹ الذي رسب في مادة» لأول مرة في حياته» انسان لا 
يعرفه. كأنٌ الذي حصل على المعدل المنخفض شخص غيره. لم يکن 
يهمه سيءِ سوی البقاء بقرب مديحة. سافرت امجموعة إلى البحرين وبقي 
في القاهرة» واضطر إلى أن يكذب على أبيه اول كذبة في سجل العلاقة 
بينهما› ey‏ أنه بقي لإجراء فحوص طبية فی المعدة والعين. 

مر شهر العسل الثاني كما مر الأولء بل كان أكثر حلاوة. يعرف الآن 
جسدها جیدا وتعرف أين يجد مفاتيح الرغبة. وتعرف هي کیضف تثیر کل 
المواجع في جسمه. ویعرف الآن دورة الشبق عندهاء کا تولد ومتی 
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تصل إلى الذروة وكيف تدحسر. وتعرف هي متى تستطيع ان تهاجم» 
ومتی يجب ان تت رکه يسترد انفاسه. وجاء شهر العسل الغالٹ أغنى 
وأجمل من سلفيه. تحولت شهوة الالتهام السعور إلى نزعة تلمظ بطىء. 
واضت سعادته بقربها وهما في مکان La AS‏ 
وهما في السرير. وتغير الحوار الطفولي المبتذل فار خا جاداً عن معنى 
الاه الوت والحب والسعادة. ذهب معها إلى مكتبها في اندو 
وزارت معه شقة الحرية التي قفرت من سکانها. وذهبت معه إلى الكلية 
التي تتحول» طوال عطلة الصيف»› إلى قرية أشباح. ا ان اليوم» کل يوم 
ا إلا في السري بين الملاءات البيضاء حيث تقبل غمامة «الاربيج» 
وتاحذه معها إلى ا القمم ثم تهبط به إلى أعمق الاعماق. 

لم دا قانون الغْلّة المتناقصة عمله ا مع الشهر الرابع» الذي لم يعد 
شهر عسل. لا يعرف متى تسللت الأفعى إل الروف ولا كيف" لم يکن 
الشجار الام ادي فطالما تشاجرا حتی في بداية العلاقة التيلفونية. إلا ان 
الشجار البرىء تحول الآن الي مباراة بين خحصمين في ایقاع بلغ الأذى 
النفسي . ولم تكن الغيرة ضيفاً طارئاً على العلاقة» فقد كانت» فيما يخْصّه 
هو على الأقلء جزءا نابضا في قلب العلاقة منذ المعاكسة التيلفونية الاولى. 
إلا انها الان تتخذ مظاهر صاححبة عنيفة. حطم 2 صورة الزفاف التي 
تجمعها بالزوج السابق» ومرّقت هي صوره مع سعاد. أصبح يستجوبها عن 
كل ما فعلته في الفترة ما بين طلاقها والتعرف عليه. لم تعد ۽ ترضی ان 
یخرج بمفرده» ولم يعد يسمح لھا بالذهاب | آل الفندق . د ان الازمة 
الأخطر أحذت تعكشف بن الملاءات البيضاء العابقة «بالار ربیج». کان 
ا کا ارادته» وکانت جاهزة كلما اشتهاها. الآنء يتسلل الصداع 
إلى رأسها قبيل ساعة الصفرء ويداهمه التعب بمجرد ان يرى ذلك الشعاع 

فی العينين الأسيرتينق الضيقتين. ذهب اججنون العفوي وجاء التخطيط. 
ذهہت الصرحات»› ٹم اخحتفت التأوهات لم يبق سوی الصمت المغلج. 


عندما حمل ثيابه ذات صباح وغادر الروف» لم تكن هناك دموع. 
کانت ترقبه بهدوي ولم يتباد لا حتی ية الوداع. 


يعانقه عبدالرؤوف بحرارة» ويقول: 
- كنت أعرف انك ستعود. الحمد لله على السلامة. 
۔ ماذا تعني؟ 
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أعني انك كنت في رحلة مؤقنة» وکنت واثقاً انها ستنتهي. ولو انني» 
بصراحة» لم أتوقع ان تستمر کل هذه الأسابيع. 

۔ وکیف عرفت انها انتهت؟ 

. يكفي ان أنظر إليك. زال التوهج البدائي من عينيك. واختفت آثار 
الجوع النهم من فمك. ولم يعد لفقدان البكارة ذلك السحر. 

۔ تتحدث يا رؤوف وكأنك عبرت ججربة مشابهة. 

- ربما. ولكن لا تنتظر التفاصيل في قصة قادمة. متى ستسافر إلى 
البحرين؟ 

۔ كيف عرفت عن هذا؟ حجزت للأسبوع القادم. 

وأعرف شيعاً ثانياً يا فؤاد. أعرف انك لن تكتب إليهاء ولن تكتب هي 
إليك. ولن تسأل عنها بعد عودتك ولن تسأل هي عنك. 

۔ هل أصبحت تبي زين؟ 

- واضرب ودع. الت هذه مهمة الفنان؟ كانت امرأتك الأولى 
رت انت رغم زواجهاء رجلها الأول. وانفجرت الرغبات المكبوتة 
کالب رکان» ٹم خحمدت. 

المذهل يا رؤوف ان ينتهي کل شيء بهذه البساطة. كنت أتوقع ان 
بكي قلیلاء ون تبکي هي قلیلا. 

لِم البكاء؟ لم يكن هناك حب ولا حتى صداقة. لم يكن هناك 
سوی الجوع المتبادل. 

انت رة لا تضدق: 

- هل في العالم كله تجربة أروع من تجربة الجائع الذي يلتقي بوليمة؟ 
غير ان أعظم التاس جوعأ لن يدعي انه في حالة حب مع سفرة! 

- دعنا منها الآن. ماذا عن كتابنا؟ 

ستجده جاهزاً عندما تعود. ثلاثة آلاف نسخة! 

a ES‏ لم يلحظ 
خطی الشيخوخحة وهي تدوس الوجه الاليف الصبوح البشوش: كاد 


عن غندفا پد که أبوه: 
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لقد وصلبٌ السبعين يا فؤاد. ماذا بقى من العمر؟ 

ٹم يزفر» ویستطرد: 

- هل هذه حالة؟ عندما قرر ناصر ان يترك العمل بالمتجر ويفتح مكتب 
سفریات قلت ما دام انه يسکن بقربي فلن يتغير شيء. إلا انه الآن يريد ان 
يترك البيت اجاور وینتقل إلى القضيثة. هل هذه حالة؟! 

یزفر من جدید» ویواصل: 

لم يبق إلا انت وخلیل. هل et‏ ستتر کاني بدو ر کما؟ 

یعرف فؤاد ان خلیل» بدوره» على وشك ان يبدا عمله المستقل» ولکنه 
يۇر النکوت: يقرم ويقټل راش ابيه: 

ا ر ن ا له ر ا ما ر 

على حلاف الصيف الاضي» يجد قاسم هذا الضيف في البخرين متعة 
متجحددة لا تنتهي . خا باه عن مشروعه في القاهرة» وسر الات 
باكتشاف هذه النزعة التجارية المبكرة ة في الابن» وقرر ان الوقت قد حان 
لكي بيدا قاسم تدريبه العملي. أرسله إلى قسم الحاسبة في مؤسسته وطلب 
من مدير القسم ان يطلعه على كل تفاصيل العمل. أحذه معه في جولاته 
اليوميةء وعرفه على مدراء البنوك والمسؤولين في الشركات الأجنبية العاملة 

فى البحرين. إل أن المهمة الاساة التي کلفه ابوه بھا کانت الإشراف 
على مشروع «البستان». أثبت هذا المشروع ان محمد صدفي سبق زمانه» 
وسبق كل منافسيه. أزال النخيل من بستان ضخم يملكه في منطقة 
الخميس»› وبنی حمسین فيلا وفرشهاء وعرض الواحدة للایجار بلغ 
ستمائة رويية في الشهر. لم يصدق أحد ان هذا المشروع سينجح» » أو ان 
ب واحدا سيدفع هذا ا إلا ان الشروع لم يكد يهي 
اليد الواحدة. لات الأب إلى قاسم ان بدا يومياً في المشر وغ وان ت 
استكمال النواقص» والاشراف على راحة المستأجرين. 

اکتشف قاسم خلال مروره بالفیلل وتعرفه على سکانها منجماً غنياً من 
البنيات الانجحليزيات»› منهڻ من تقیم مع عائلتها بصفة دائمة» ومنهن من 
جاءت في زيارة صيفية. تعرف على جين ابنة طبيب الاسنان في «بابكو» 
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الد كتور بولت. وهيذر ابنة مدير الجمرك المستر ستون. وسوزان أبنة مدير 
محطة الكهرباء المستر كوك. وماري ابنة مدير الانتاج في «بابكو»» المستر 
لستي. وجذدت الفتيات عند قاسم ما یبدد سام ا البخريئ: السيارة 
الفخمة» اللنج التي يستعیرها من ابيه كل جمعة وياحذهن فيها إلى 
رحلات صيد السمك والسباحة» ثم «البارتيز). سکن قاسم في اي 
الفيلل الشاغرة واستأذن أباه في دعوة نشأت ار اء ات 
ا قاسم . وأصبحت فيلا البستان اا لشقة الرية› تحولت إلى «فیلا 
الحرية» حيث يلتأم شمل الجموعة كل مساء هاربين من اجو الخانق واححيط 
ا 

بدا «البارتى» ل بمجض الصدفة. جاء الاقتراح» عفوياًء من جين 
وتولت دعوة الفتيات والفتيان. وكان على کل ضيف ان یحضر مشروبه 
معه. كان العشاء ساندوتشات التكة البحرينية التقليدية. نحجحت الحفلة 
اعرد ا ا قل الفجر. رغاد ما اصحت يدا رر کل 
خمیس. . وانتشر الخبر في البستان» وتدفق الضيوف بدعوة وبلا دعوة. جاء 
الأزواج ور والمراهقون والمراهقات› والزوار والزائرات ا ان 
جاوز العدد» في ڊ بعض الحفلات» الثمانين والتسعين. 

فى الجو الساخحن الصاحب» ومع التصاق الأجسادء ومع الموسيقى 

ومع السيل الذي لا ينتهي من البيرة» ET‏ 
عقال. لم يصدق قاسم السهولة التي يتم بها كل شيء. خلال الحفلة 
الثانية» اقترح على جين ان يذهبا ال الطابق الأعلى» وذهبت وفي حظات 
کانا على الفراش . وفي الحفلة التالية» اقترح الاقتراح نقفسه على هيذر 
وتكررت التجربة. بعد تردد قصیير اأعلن خلاله انه لن یخون فلاحته 
السويسرية» اكتشف نشأت الفرص التاحة وتكررت زياراته» بدوره 

أهمل يعقوب البنات» و ركز اهتمامه على الأمهات. ولم يقل نجاحه في 
هذا امجال عن نجاح زمیليه. كان ينتظر حتى يصل الزوج مرحلة متقدمة من 
السكر» أو ينشغل مع امرأة أخرى» ويقترح على الزوجة جولة في الحديقة. 
وهناك في ركن مظلم» على الحشائ ئش» بيدا الهجوم. لم يكن يعقوب 
يشعر انه بمارس الجنس بل يارس الثأر. لم يكن يضاجع المسز هندرسون» 
ولا المسز ستون» ولا بقية الشمطاوات» بقدر ما كان يغتصب الامبراطورية 
الاستعمارية العجوز. 
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و ا 
بعيد. ومع هذا لم يسلما من محاولات مخخوزة» في آخر الليل» من 
زوجة مخمورة. مع نهاية العطلة» کان قاسم ET‏ 
e SE SRR‏ 
العجائز. رجع قاسم إلى القاهرة بخطى متثاقلة. يا له من صيف! يا له من 
صيف! 

x* * «* 

فكر فؤاد طويلاً في التجربة العاصفة التي مرت به» فكر بتجرد» من غير 
شعور بالالم» » ومن غير تعذیب للذات. کان همه ان يعرف كيف أفلت 
زمام حیاته من يده على هذا النحو» وهو الذي لم يعهد عنه تصرف طائش 
واحد. وهو الذي لم يتخلف عن يوم دراسي واحد. وهو الذي كان 
مضرب المخل في الاتزان والانضباط منذ طفولته. کیف مر به اليوم بعد 
اليوم» والشهر بعد الشهر» وهو لا یکاد یخرج من السرير؟! 

انتھی فؤاد» بعد تفكير عميق» إلى أن الفاصل بين عالم العقل وعالم 
الجنون خيط رقيق» عرضة للانقطاع في أي لحظة. وعاهد نفسه» بعد 
تفکیر عمیق» انه من الاآن فصاعدا» ومهما کانت اهتماماته أو مشاغله 
ومهما کانت الاغراءات التي تحيط به» أو التحديات التي تحاصره» انه من 
الآن فصاعداً إلى آخر حیاته» سوف يجعل جانبا من تفکیره» طرف 
E E E‏ > وان العالميّن لا يزالان 
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مكذا... | 
مكذلا 
تعالى 
أ او 1 
ل 
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وصلت الجموعة إلى سنة الليسانس»› ودنت ساعة القرارء 
ساعة المستقبل. قرر فؤاد ان يكمل دراسته في أمريكا مم 
قاسم› وان يسافرا ا ولم بق إلا حصوله على موافقة أبيه. کان واثقا 
انه» بقلیل ن الحكمة والصب سوف یتمکن من إقناع آه: وقرر 
عبدالکرم فتح مکتب للمحاماة و فى البحرين. اا عبدالرؤوف فقرر ان 
يتقدم ا مدا الل دا ا والد کتوراه. وفي ذهن نشأت ان 
يلتحق بمجلس الدولة. أما يعقوب فكان يستعجل الرجوع إلى البحرين 
یبدا هناك حلقة جديدة من حلقات النضال. 
قرر الأصدقاء ان تكون هذه السنة مخعلفة عن السنوات السابقة. ان 
يبداوا المذاكرة الجدية من ول يوم. . ان يحضروا حتی السكاشن. وباشر 
فؤاد وعبدالكرم دراسة اللغة الفرنسية على يد مدرس اختاره الاستاذ 
سريف . أقبل فؤاد على العام الدراسي الجديد بنهم» خا لأن صفوة 
الأساتذة هم الذين يتولون ارين ا E‏ ا ابو زهرة 
انه خليفة الد كتور السنهوري»› يدرس القانون الدتي, ا الكلية 
عبدالرحمن يدرس تنازع القوانين. والد کتور محسن شفيق يدرس القانون 
ا SS‏ الاستماع إليهم متعة كبرى» 
يجد فراد في انتظاره عدة مفاجات أدبية سارة. لقيت الجموعة 
القة ةو ا كارا من الوسط الأدبي. کتب الد کتور شاکر عیاد مقالاً 
2 في ا نادي القصة. عنها عبدالقادر القط في 
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«المصور». وأشار إليها الاستاذ كمال املاح في صفحة «الاهرام» الأخيرة. 
وجد الطالبان المغموران نفسيهما وقد أصبحا أديبين معروفين. وسكر 
المؤلفان الشابان بهذا العالم الجديد» وتمتعا بكل لحظة من لحظات الشهرة 
الطارئة. 

جاءت المفاجأة الكبرى في الاسبوع الأول من اكتوبر. قال عبدالرۇوف 
لفؤاد ان عميد كلية الآداب الد كتور صابر السيد أعجب باجموعة» وبلغ 
من اعجابه ان تطوع بتقديم المؤلفين الشابين إلى الد كتور طه حسين» الذي 
کان استاذه. وصعق فؤاد. طه حسین؟! اتضح ان اله کتوز طه جين يفي 
محاضرة ف فی الشهر على طلاب الد راسات العليا ٠‏ بى الكلية» وکر قبل 
المحاضرة کب العميد حيث يتناول ب من القهوة. في هذا 
المكتب تم ترتيب اللقاء. 

أوّل ما لفت نظر فؤاد اناقة الد كتور طه حسين. البدلة الرمادية الغامقة 
اللكوية بعناية» ربطة العنق الحمراء المشوبة بالسوادء والطربوش الذي لا يدو 
ان في مصر الان من یستخدمه غیره. كما لفت نظره ان السنين لم تزل 
من ملامح طه حسين الحيوية > لم تقض على بقايا حمرة توج بالعافية. 
وذهل لأن الد كتور طه حسین بدا أضأل بکثیر ما کان يتصور . کان یظنه 
عملاقاً في الحجم» وصدم عندما رآه ربعة في الرجال» أقرب إلى القصر منه 
إلى الطول. 

قدم الد كتور صابر السيد فؤاد وعبد الرؤوف لطه حسين الذي 
صافحهما بحرارة. قال الد كتور صابر: 

يا معالى الباشا! فؤاد من البحرين. 

ما كاد طه حسين يسمع اسم البحرين حتى ابتسم وأنشد: 

قلدتني الملوك من لؤلؤالبحرين ‏ آلاءها ... ومن مُرجابة 

نخلة لا تزال للشرق معنى ٠‏ من بداواته إلى عُمرانة 

وأضاف: 

هل تعرف قصة هذين البيتين يا د كتور صابر؟ 

ورد الد كتور صابر. 

۔ لاء واللهء يا معالى الباشا. 


ابتسم طه حسین مرة احری وقال: 
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۔ أخبره يا استاذ فؤاد. 

استاذ فؤاد؟! طه حسین يسميه استاذ فؤاد؟! 

ترذد فؤاد لحظة ٹم 

عندما بويع شوقي زا للشعراء أهدته البحرين : نخلة من الذهب» 
رطبها من الفضة. ل ا یذ کر 
النخلة چا 

قال الد كتور صابر: 

- لم أسمعك من قبل تستشهد بشعر شوقی يا باشا. 

رڌ طه حسين: 

رحم الله شوقي. كان شاعراً فحلاً. آخر الشعراء الفحول. 

قال عبدالرۇوف: 

: ولكنك هاجمته يا د کتور طه 

هاجمتٌ الجميع وهاجمني الجميع. شأني شأن بشار: , 

ألم تر أني منذ ستين حجَّة أكيد شياطين العدا... وأكاد 

ئم تنهد» واضاف: 
- كان هذا فى الماضى. أما الآن فلسان حالى: 

ولقد سئمت من الياةوطولها ‏ وسژؤال هذاالناس«کیف لّبید؟» 
سأًل عبدالرۇوف: 

يا د كتور طه! لقد كتبت كل أنواع الأدب. فما هو أقربها إلى قلبك؟ 


قد لا تصدق. أقربها إلى قلبي الشعل ولكن حاله معي كحاله مع 
الخلیل بن ا «يأباني جیده» وای ردیثه)» ولهذا طلقته بلا رجعة. 


لم الشعر بالذات يا دكتور طه؟ 
لأنه قمة الت ركيز. SS‏ بوسع 
المرء ان يلف کتاباً كاملا عن بيت المعري 
تشتاق آيّار نفوس الورى ونما الشوق إلى ورده 
یقترب سکرتیر الد کتور طه حسین منه ویقول: 
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. موعد الحاضرة يا معالى الباشا. 

قبل ان یخرج طه حسين» يضحك وهو يصافح فواد ویقول: 

- ما هى أخبار ابن مالك يا استاذ فؤاد؟ 

وضحك فؤاد بدوره: 

- بخیر» يا د کتور» بخير . يسل غليك! 

يغادر المؤلفان الناشعان المكتب وهما لا يكادان يُصدّقان انهما قضيا 
قرابة ربح ساعة يتحاوران م عمید الادب العربى. 

يسأل فؤاد: 

- ما هى حكاية «معالى الباشا»؟ 

کان طه حسین ا ویاشا. هل تنسحت؟ 

ألم تلغ الألقاب؟ 

۔ لا يا باشا! من هو ابن مالك؟ 

- سر بینی وبين الد كتور. لقد سمانى الاستاذ فؤاد! 

اك تسمعه؟ 

- من هو ابن مالك يا اُستاذ فؤاد؟ 

اقشالا لا ينيك 

- من هو؟ یکاد الفضول يقتلني. 

- اقرا مُعلقة طرفة بن العبد. 

وجاءت المفاجأة الكبرى الثانية في الشهر نفسه: مقابلة الاستاذ عباس 
محمود العقاد. حقاً إن الكتاب غير مجرى حياتهما. تفت الآن أمامهما 
الأبواب» ویریان ا لوجه» أولفك العباقرة الذين کانوا ل يرونهم ا 
را على صفحات الجرائد وامجلات. اص طحبهما الاستاد عبدالباري لى 
صالون الا الشهير» الذي يفتح آوابة ظهر كل جمعة. كان الصالون 
ell‏ يغْص بالرواد و الاستاذ العقاد في ا و بیجامه 
ويضع يده اليسرى تحت البيجامه ويتركها هناك. عندما راي فؤاد وجوه 


یعرف من الحاضرين سوی انیس منصور وصالح جودت. قدم الاستاد 
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عبدالباري المؤلفين الشابين» وقام العقاد وصافحهماء وما ان رأى عنوان 
الكتاب حتی بادر فؤاد: 

ج ((ورقه من بردی دلون»؟ الكتاب عن جلجامش يا مولانا؟ 

احمر وجه فؤاد» وتلعثم: 

ياسقا :أشنا العنوان مرا يدل على كل من مضر والبحرين. 

سال اتن الموجودين: 

من هو جلجامش يا استاذ؟ 

وضحك العقاد: 

۔ ما سمعتش عنه يا مولانا؟ ده مطرب مشهور. 

وضحك مرة أخرى. وروى للحاضرين ملحمة جلجامش بكل 
تفاصيلها. وذهل فؤاد. لا يکن ان یکون في مصر بأکملهاء أكثر من 
عشرة أشخاص سمعوا» مجرد سمح بجلجامش. وهو ذا الآن يستمع إلى 
EE‏ ما ان انتهى العقاد من سرد 

EE‏ العربي من الأساطير يا استاد؟ 

ورد العقاد بحدة: 

جبت الکلام الفارغ ده منین يا مولانا؟ 

ا فاد هذا الردّ الجارح» إا ان السائل لم یستغرب» ولم 
یستغر ب أحد من ار يبدو ان تعلیقات کهذه تقکررء, بانتظام» في 
الصالون العتيد. ثم انطلق العقاد يتحدث عن الأساطير في الأدب العربي؛ 
بدا بأسطورة ران وانتهاء باسطورة علي الزيبق. وجاء الكلام انا 
وکأنه محاضرة اعدت بعناية على مدی يام طويلة. 


استجمع فؤاد کل شحاعته وقرر أن يتحمل ا زد جارح برجولة» 
ن العقاد: 


- يا استاذ! العالم العربي يعج بالتيارات الفكرية هذه الأيام. ونحن 
الشباب ضائعون. أريد أن ا e‏ في العلاقة بين القومية العربية 


رمقه الاستاذ بنظرة غامضة المدلول. وقال: 
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_ ما احا عرب یا مولانا! ومسلمین بر ضصه یا مولانا! 

استطرد فؤاد: 

ولكن ألا يوجد تناقض بين الإان بالقومية العربية والإيان بالإسلام؟ 

أجاب العقاد على الفور: 
الاستبداد والعدالةء بين الديكتاتورية والديقراطية. أما الشعارات يا مولانا 
فهي مجرد شعارات»› È‏ توڏي ولا جت 

قبل ان يفيق فؤاد من صدمة هذه الصراحة» استم العقاد هادراً: 

- لا بديل عن الحرية. کل ما یطرح بديلاً عن الحرية هو ديکتاتورية. ذا 

طرحوا الاسلام بدیل عن الحرية فاعرف انهم يطر حون إسلاماً نتا إذا 
ا بدیلا عن E‏ انهم يطرحون عدالة 8 


e‏ تسألني عن r‏ يا مولانا؟ شوف هتلر عمل إيه 
القومية! شوف موسيلينى! 


استمرت الأسئلة والأجوبة» والعقاد يتكلم في كل موضوع كما لو 

كان لا يحسن غيره. وفي تمام الثانية نهض» ونهض اج جميع. 
في الطريق يقول عبدالرؤوف: 

ب أأسمع من قبل عن جرأًة الاستاذ العقاد. ولكني لم أكن أتصور 
انها تصل إلى هذا الحد. لم يكن العقاد يتكلم عن هتار أو موسوليني. 
الجميع اد رکوا المقصود. لو قالها شخص غير العقاد لبات الليلة في 
السجن: 

نظر فؤاد إلى الساعة: 

فاتتنا صلاة الجمعة اليوم بسبب العقاد. على فكرة ألا يصِلَّي العقاد 
الجمعة؟ 

نظر إليه عبد الرؤوف بمكر: 

ما بلاش أسغلة سخيفة يا مولانا! 

- وماذا تفعل يد العقاد تحت البيجامة؟ 

- مش قلنا بلاش اسئلة سخيفة يا مولانا؟! 
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يجلس يعقوب وراء عجلة القيادة» وتقف «سالم الخطر» و في شارع 
جانبي ضيق يتفرع من باب الحديد. ينظر يعقوب إلى الساعة 8 مرتین ` 
في الثانية. جيء التاسعة ولا یحدثٹ سيء. ور حمس دقائق»› ولا 
یحدث شيء. ئم باب ا ویطل وجه نسائي» وتطالعه عيول 
e‏ ی e‏ 

يتأملها يعقوب بحذر» ويسأل: 

- معا کي الجورنال؟ 

هنا. أخحبار الجمعة. 

يهداً يعقوب. «الجورنال». «أخبار +١‏ جمعة). اكتملت كلمة السر. 

مجلس میرفت بجانبه» وتنطلق «سالم الخطر». 

کانت هذه مهمته الخربية الاو توزیع منشور یدین الإقطاع الذي 
عاد الى الريف رغم الاصلاح الزراعي. یتحدث المنشور عن معاناة 
الفلاحين» وعن أوضاعهم ال ديت ویطالب بحل ا لجمعيات التعاونية» 
وإعطاء الفلاحين الحق في انشاء نقابات» وتأميم ما تبقی من ملکیات 
الاقطاعيين. قرابة لف نسخة من المنشور تقبع فى حقيبة میرفت اليدوية 
لمنتفخة التي تسيل منهاء للتمويه» خيوط التريكو. أعطيا أربع نقاط 
للتوزيع: الاولى في الجيزة والثانية في بولاق› والثالثة بقرب میدان 
ا ولا الخيمة. ٣‏ ا e E‏ على 
باخام التي کک عملية ا الجدران. اتال يعقوب شارعاً 

من الهدف وراقب کل الاتحاهات بعناية» وهمس: 

e 

امتدت يد ميرفت وألقت بحزمة من الأوراق. وانطلقت «سالم الخطر» 
إلى النقطة الثانية. وتكرر المشهد. قبيل منتصف الليل كانا قد أنهيا المهمة 
وعاد يعقوب بميرفت إلى المكان الذي التقيا فيه. 

وجد یعقوب صعوبة بالغة في النوم بعد عودته. تصوّر مادا سیحدث 
عندما يجيءِ الصباح» وتزدحم المناطق وتکتشف المناشير. تصور عضب 
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رجال الأمن وهم يرون الأوراق الطائرة على الأرصفة. تخيل مؤتمراً بُعقد 
على الفور في وزارة الداخلية» ويحضره وزير الداخلية بنفسه. تاب رحلة 
المنشور وهو يصل»› قبل انقضاءِ النهارء إلى جمال عبدالناصر. تخيّل فرحة 
المسحوقين وهم يقرأون العبارات التي تشد أزرهم. وابتسم وهو يفكر في 
الذعر الذي سيتملك الاقطاعيرن ادو كل نسخة من هذا المنشور ضربة 


توجهها الجماهير إلى أعدائها. كل نسخة من هذا النشور خنجر تغمده 
الجماهير في صدور جلاديها. ك مرحلة النضال الحقيقي في حياة 
يعقوب. ويقسم يعقوب» قبل ان ينام مع الفجرء انها ستدوم ما دامت 
حیاته. 
و ي 
يدق عبدالكربم باب الغرفة» ويدخل: 
فؤاد! هناك موضوع شخصي أود ان أبحثه معك. ومعك وحدك. لا 
ارك "آل :وف هل تعدني بكتمان السر؟ 
أعدك. 
فک ا في الزواج بريري» وأحب ان أتشاور معك قبل الوصول 
إلى قرار نهائي. ما رأيك؟ 
صمت فؤاد مج وألح عبدالکري: 
- تكلم! ما رأيك؟ 
احمر وجه فؤاد وظل ساكتا» ومضى عبد الكري: 
- أرجوك يا فؤاد. من الضروري ان أسمع رأيك. 
۔ ماذا ترید مني ان قول يا كرم؟ إذا كنت قد اتخذت قرارك فلماذا 
تطلب رأيي؟ أعتقد انك تعرف زف دا 
أريك ان. اسمعه متك 
يتنهد فؤاد: 
۔ حستاً. کل ما اُرجوه هو ان تستمع بهدوء ولا تغفضب. أولاً سوف 
تتخرج بعد ويإمكانك ان تفتح مكتب محاماة وتعتمد على 
نفسك. هذه ليست هي المشكلة. سيغضب والدك وسيقطع علاقته بك 
ورا تبرأً منك. وهذه 2 ليست هي المشكلة. 
يبدو على وجه عبدالكريم ارتیاح واضح: 
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إذن فانت موافی؟! 

لم كمل بعد. أنا لا أعترض على ريري. بنت طيبة ومهذبة» وتحبك. 
ولكني أعتقد انك تظلمها لو تزوجتهاء وتظلم نفسك. 

کیف؟ 


8 داعي لان نلف وندور یا کرم. أعرف انها الآن تعمل في صالون 
حلاقة» وإن لم تعد «تشتغل»» أعني لم تعد «تلعب»» كلمة «تلعب» 


أقضل. هذا صحيح» ولكن ماذا عن الماضي؟ 

لقد غفرت لها الماضي. 

الموضوع ليس موضوع غفران. هل تستطيع ان تنسى هذا الماضي. 

لقد نسيته بالفعل. 

- أك في هذا. ولكن لنفترض» جدلا انك نسيته. الآخرون لن 
پو 

- ما دحل الآخرين؟ هذه حياتي الخاصة! 

منذ متى احترم الآخحرون حياة أحد الخاصة؟! هل احترمتم انتم حياتي 
الخاصة مح مديحة؟! 

- الموضوع يختلف . 

را ولك الفكرة هي ان الاس لا ترجترون. اتر مادا يمول 
الناس لو تزوجت ريري؟ سيقولون تزوج... 

لا تکمل! لا تکمل! 

لقد فهمت» إذن» ما أقصد! لا تود ان تسمع الكلمة. ولكنها سوف 
قال د شعت أو لم ا 

لن ألقي بالا لكلام الناس. سعادتي فوق كل شيء. 

. ولكن هذا الزواج لن يجلب لك السعادة. 

اذا تقول هذا؟ لا تتصور مدی سعادتي مع ريري. 

سوف يختلف الوضع في المستقبل. 

- ولماذا يختلف؟ 

سوف يكون هتاك داقما عا بيذ كرك ماضيها: وسن يد كرك :به: 
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- اسمح لي ان أكون قاسياً. هل تعرف عدد الزبائن الذين تعاملت 
معهم ريري خلال فترة عملهاء خلال فترة لعبها؟ 

لا أعرف. ولا رید ان أعرف. 

۔ یامکاننا ان نفترض انها تعاملت مع معات. 

لا تکن سخیفاً یا فؤاد! 

۔ یا کر! تستطيع ان تهرب من الناس. ولکن كيف تهرب من 
نفساتف؟ سوف تظل دائماً وأبدا في براڻن . الأسعلة المرعجة. هل عرفت 
SS‏ ش؟ كيف أضمن 
حياتك إلى ج کو و تحول حیاتها ا وا تکون هي 
الضحية. 

لن تخطر هذه الأسئلة ببالي. ثقتي فيها مطلقة. 

- في رأيي انها لن توافق على الزواج حتى ولو طلبت إليها ذلك. 

ينظر إليه عبد الكريجم بدهشة: 

كيف عرفت؟! هل بحثت الموضوع معها؟ 

لقد تحدثت معهاء بالفعل» أكثر من مرة. وفي كل مرة ترفض فكرة 
الزواج. وترفض بشدة. 

. ترفض لأنها ذكية يا كرج. أذكى منك! 

لم يتوقع قاسم ان تحظى المغامرة e‏ الأولى في حياته بكل هذا 
النجاح. لم يكد المكتب يبدا أعمالهء حتى انهالت عليه الطلبات. رُقى 
NEE‏ ا O‏ 
سرعان ما أصبح دخل المكتب الشهري فى حدود خحمسمائة جنيه» بربح 
صاف يعادل ثلث البلغ. شعر قاسم بنشوة من نوع جديد وهو يعد النقود 
التي حصل عليها من عرق جبينه. فوق النشوة» يشعر نحو هذا المال بشعور 
تملك غريب ينعه من انفاقه. كيف يبعثر الانسان مالا تعب فى الحصول 
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عليه؟ فتح قاسم حساباً خاصاً لأرباح المكتب . لم يصرف منه مليماً 
واخدا 

والشعزر نقسه» او شه یراود زشأت. . رغم أنه د eT‏ 
من أبیه على کل ما يحتاج إليه» فالمال الذي e‏ الآن» له 
مذاق خحاص. جد شات هو الا شین ان من الصعب عليه ان ينفق قرشاً 
واحداً من دحل المكتب. توطدت العلاقة أكثر فأكثر بين الصديقين وهما 
a TT‏ 
تعلم فدات من ون المااات العامة فسا لا کن e‏ في 
كلية. تعلّما الفرق بين التعامل مع المريض والتعامل مع المعافى؛ بين التعامل 

مع الغنى الارستقراطي ا مع محدث الع بين التعامل مع المرأة 
العام مع الرجل. وکثیراً ما وجد الاثنان نفسيهما في فوهة ادف أمام 
زیون ٤‏ منفعلة. ا نشأت ۰ في أعماق» من المواهمب 
طاولة ص و و i‏ الفرع نشاط الت 2 توظیف 
سكرتيرة تتولى الاستقبال والرد على E‏ وکانت هذه» بدورهاء 
إضافة فعالة. 

بحث الصديقان مستقبل المكتب: 

لا لاذا لا تحتفظ بحصتك؟ 

ماذا سأفعل وأنا فى أمريكا بالجنيهات المصرية؟ 

۔ لا تستعج| . دعتا نفكر و في الموضوع. 

۔ انتھینا. سوف یکون الكتب لك. هل تنوي ان تستمر في ٳدارته 
بالطريقة نفسها؟ 

ل أعتقد انني سأحتاج إلى شهادة ميلاد رسمية. لا بد من تسجيلِ 
اللكتب رسمیا» وض اعطائه اسما. 


- ماذا عن الضرائب؟ 
لا تكاد تذكر. مائة جنيه في السنةء أو نحوها. 


۳۹ 


شقة الحرئة 


ولكن كيف ستجمع بين عملك في مجلس الدولة وعملك في 
المكتب؟ 

ارتسمت على وجه تات عات غب مصطنع: 

= صحیح! صحیح! القانون يجنم الجمع ب بين الوظيفة العامة والعمل 
الخاص! ماذا سأصنع؟ 

: لديك في الدولة أعظم العقليات القانونية في مصر. لاذا لا 

2 مجلس الدولة للخدمات! 

مع عالم المكتب» تكشفت أمام الصديقين عوالم مليئة بالبنيات: 

العاملات في e‏ اا البنيات a‏ في ا 


ال ان التحدي المقيقل الذي i‏ الان ليس العثور ا 
البنيات بل البقاء ندا عنهن! کیف تعغیرت الا ؟! كيف أصبح الصياد 


هو الطريدة؟! البيزات؟! البيزات! 

تردد قاسم قبل ان يفاج اة نم أقدم: 

عفواً يا نشأت! لا أود ان أتدخل فى شؤونك الخاصة. ولكن منذ 
عودتنا من الإجازة لم أرك مع الفلاحة السويسرية. ماذا حدث؟ 

رد نشأت بانفعال: 

. فلاحة فعلا! أتدري ماذا قالت لي بعد عودتي من البحرين؟ 

ماذا قالت؟ 

إما ان تتزوجني» وإما ان تت ركني . 

وما وجه الغراية؟ هذا ما قالته فريدة. وما قالته سیرین. 

كنت أعتقد ان هذا يقتصر على الفلاحات المصريات. هذا الحرص 
اتزوجها. 

يبدو ان قضية الزواج مغروسة في أأعماق كل بنية» سويسرية كانت أو 
صعيدية. ماذا قلت لها؟ 

- قلت لها فى ستين داهية! 
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2 غت خد جا کل 

e‏ وإذا کانت مصرة غل ا ما ان تبحث کن خحواجة 
سويسري. 

تی آنت یا نشات؟! 

۔ ماذا تریدنى ان أفعل؟ أتزروجها؟ 

- لا يتزوج الشرقي امرأة ام معها قبل الزواج إلا إذا كان مجنوناً. 

ِ وأنا شرقي. ولست مجتونا. لم اتات على حت ولم أخدع اع 
فرفشة؟ «اوکي»! زواج؟ يفتح الله! 

- والآن لديك «جر» جديد؟ موظفة «الميناهاوس)؟ 

by 

- تحفة؟ ولكن انتبه! عليها علامات الرغبة في الزواج. 

هل أوضحت لها ذلك؟ 

.yesS SIF - 

کل الجهود التي بذلها موظفو المكتب» 0 ا ونشأت» 
۴ في العثور علي السجادة الاراتة ا ار معه من 
بشلامائة روبية. ا الساعة i‏ اون الستجادة معه 
الطائرة. کان a‏ لدفع الرسوم الجمر كية› وکان یعرف انها سوف 
تكون ٠٠١‏ من الشمن الأصلي» وجاء مزؤداً بالفاتورة والمبلغ وكل 
التصديقات الرسمية الضرورية. 

نظر إليه موظف الجمرك في المطار ببرود» وأعلن: 

- دي سحادة ! 

وحاول قاسم ان یجابه بروده ببرود ماثل: 
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ما أنا عارف! 

قال الموظف: 

- الرسم على السجاد ما يندفعش هنا! 

امال بيندفع فین؟ 

ك اة 

e 

التعليمات! راجع السبتيه بعد اسبوع. 

أحذ فؤاد الوصل. وراجع» جمرك السيتيه بعد اسبوع. إ ر انه لم یجد 
السجادة. وعاد بعد اسبوع آخر. ولم نا خد قال له أك الموظفين: 

شوف الجمرك الكبير في الجيزة. يكن راحت هناك بالغلط. 

وفوجیء فؤاد: 

الجمرك الكبير؟ 

- هنا جمرك المطار بس. جمرك المديرية فى الجيزة. 

في الجيزة لا يعرف أحد شيعا عن السجادة. ولا في السبتيه. ولا في 
المطار. 

صرخ قاسم في وجه فؤاد وكأنه المسؤول عن ضياع السجادة: 

طاسة ضايعة! فوضى! هذه إدارة زعيمكم العظيم! 

سرقوا سجادتي ! 

- رد فؤاد بشماتة واضحة: 

مال المستغلين للمحرومين. مجتمع الكفاية والعدل. 

ویزداد صراخ قاسم : 

- لصوص وحرامية! لصوص وحرامية! 


۲ 


بنا منك فوق الرمل ما بك في الرفلِ وهذاالذي بضني.. كهذاالذي يبلي 
المتنبي 


جاء الصوت عبر التيلفون هادئاً رقراقاً: 

- فؤاد؟ اشلونك يا ولدي؟ 

على الفور صرح فژاد: 

. استاذ ابراهيم؟! أهلاً وسهلا. أنت فى القاهرة؟ 

ورد الصوت الهادىء: 
٠‏ - نعم يا ولدي. وعندي لك رسالة من الوالد. هل تمر وتأحذها؟ أم أمرَ 
انا عليك؟ 

لا يا استاذ. أمرّ عليك أنا. أين تقيم؟ 

۔ فندق ناشونال. 

۔ هل یکن ان آتى الآن؟ 

تفضل ی ولدي. 

الاستادذ ابراهيم العريّض! کل من في البحرين یسمیه «الاستادذ». لا 


یو جد سوی واحد. اه شعراء المنطقة وأشهر أدبائها. فژاد› مند 


طفولته» یعرف الاستاذ الذي بسن الحي نقسه» والذي يمر بمتجر أبيه کل 
ن تقريياً. ألقى الاستاذ عدة محاضرات في الثانوية عندما کان فؤاد طالباً. 


وقراً الاستاذ قصص فؤاد المنشورة. وشجعه على الاستمرار ا فۇاد 
اهداء طويلاً علي نسخة من «ورقة من بردى دلون»» وقفز في أول 
تاکسی»› متجاهلا تعليمات الاستاذ شريف الاقتصادية. 


فى بهو الفندق استقبله الاستاذ بقامته الفارعة» بابتسامته الكبيرة» 
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هلا وسهلاً يا ولدي. اشلونك عزيزي؟ 
یخی یا اسقاد. اشلرنك :انت 
الحمد لله. هذا مكتوب لك من الوالد. 
کر ایا اساد نورت القاهر عمل او زيار 
- عمل يا ولدي. جفت أمثل البحرين في مؤتر الأدباء العرب. 
قرأت عنه فى الجريدة. هل جاء ا 
Yi:‏ ولدي. انا الوحيد الذي دُعي. 
- وكيف برنامج المؤتمر؟ [ 
كالعادة يا ولدي. كلمات وتوصيات. غدا وبعد غد. ثم نلتقي 
ا 
بجمال عبد الاما مت ؟ 
ال طهر د ااا م 
و 
البرنامج يقول القصر الجمهوري. 
- فى القبة. 
ا الفكرة» بغتة» حادة كالسيف» فى رأس فؤاد: 
. استاذ ابراهيم! هل من الممكن ان أتقدم إليك بطلب؟ أرجوك؟ 
بدت غمامة حدر على ميا ا سناد 
طلب؟ حاضر يا عزيزي. 
۔ استاذ ابراهیم! کک ي باي هي ان جمال 2 


انطبعت عل وجه الاستاذ علامات حيرة واضحة. ولم يتكلم. 
واستطرد فؤاد: 


اچ أرجوك یا استاذ ابراهیم! لقد ألفت عشرات القصص 
وأصدرت كتاباً. ھا هوذا أمامك. ولقي الكتاب ترحيباً من كبار النقاد. 


يمكن اعتباري أديبا. اليس كذلك يا استاذ ابراهيم؟ 
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صحيح يا ولدي. آنا أعتبرك أدياً من دون شك. 

- إذن» يا استاذ» ساعدني. سجل اسمي معك في الم تر. قل لھم ان 
هذا عضو انضم إلى وفد البحرين في آخر لحظة. 

تصطرع المشاعر على وجه الاستاذ الذي ل يحسن اخفاء مشاعره. من 
الواضح انه مزق بين رغبته في تحقيق امل هذا الأديب الصغير› ١‏ 
صديقه) وبين الانضباط الصارم الذي يتحکم في حياته والذي لإ يیسمح 
بتصرفات عفوية مفأجئة: 

ولک ا ولاس قات الاو الو دا عدا 

يا استاذ! المسؤول عن المؤتمر هو يوسف السباعي. وهو صديقك. 

اعرف انه صديقك. كلمة ر منك ويدخحل اسمي ضمن الأعضاء. 
أرجوك يا استاذ ابراهيم! هذه فرصتي الوحيدة لرؤية جمال عبدالناصر. 
سوف اغادر القاهرة هذا الصيف وإذا لم ارہ الان فمتی ا راه؟ ازر يا 
استاذ ابراهیم! 

يقوم الاستاذ من مقعده: 

سأحاول يا ولدي. انتظرني هنا 

اتجه الاستادذ إل کیا . رفع سماعة التيلفون. واستغر 
حدیث طویل. E‏ 
وضع السماعة. وأقبل على فؤاد شا 

- وافق يوسف السباعي واضبحت ضمن وفد البحرين. نلتقي هنا 
الثامنة من صباح الغد. 

يقف فؤاد ويعانق العملاق الممتسم: 

ڊ کف اشكر با اتاد راع كف اك د؟ 

مرت وقائع المؤتمر بفؤاد مرور الحلم العابر. بدأ المتمر في 
الاجتماعات اا العربية. ألقى يو سف e‏ ٹم 
توالت کلمات رۇساء الوفود. في المساي کان هناك حفل عشاء في نادي 
الضباط بالزمالك. ورای فاد کٹثیراً من المشاهير» نزار قباني» عبدالو هاب 
البياي؛ سلیمان العيسى» ا زك اللائكة یوسف ادریس»› حمد الجاسر» 
وتحدث مع بعضهم. في الصباح التالي بدت اجتماعات اللجان ووجد 
فاد نفسه في لجنة الصياغة حيث انصبت كل التوصيات. يدين المؤغر. 


ف في 
خر. ثم 
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الجاسة التتامية. e‏ الاستاذ اا ل کل ا ا 
فيها حكومة الجمهورية العربية 

چ الساعة! 2 الأدباء إلى اله الْقَبة في ۰ 
a‏ ويحيول. ا السيارة بقرب الاستاذ. جمال e‏ 
سوف يلتقي الآن بجمال عبدالناصر. وجاء صوت الاستاذ افا کما لو 
کان ادما من قارة أخحری: 

أبو المتنبي يا ولدي ليس لغزاً. كل ما يحتاج إليه الباحث هو بعض 
الذكاء. 

بو المتنبي؟! نحن في الطريق إلى رائد القومية العربية والاستاذ يتحدث 
عن ي 


تنه الاستاذ إلى هذه النقطة. ولکن الدکتور طه حسین» مع 
الاش شا الطريق. 
جمال عبدالناصر! جمال عبدالناصر! جمال عبدالناصر! 
وأنا الآن یا ولدي بصدد إعداد کتاب عن المتنبي. وسوف أوضح 
هذه المسألة. 
جمال عبد الناصر! جمال عبد الناصر! جمال عبد الناصر! 
وصلنا يا استاد. 


استقبلهم موظفو التشريفات على مدخل القصر وقادوهم إلى الصالة 
الكبرى. اصطف الادباء في انتظار الرئيس. اُحسّ فؤاد باللهغة تتجمع في 
الجو ثم تتحؤل إلى كتلة صلبة تضغط على الصدور. بغتة» دب تيار 
کهربائي في الصالة. دحل عدد من الضباط. ثم دخل الرئيس وبجانبه 
یو سف السباعي. ضجت الصالة بالتصفيق. وابتسم الرئيس. ومر على کل 
وفد» يصافح كل عضوب ويتبادل جملة أو ا مع رئيس الوفد. 
وارتشف فؤاد بعینیه» ووجدانه» کل التفاصيل. الوجه الا الذي يبدو» 
الآنء وسم مما يدو في الصور. البريتق النمُاذ الذي يشع من العينين. 
البقعتان الرماديتان تحت العينين. الشيب في الفؤرين› أكثر فاضا من 
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الصور. البدلة الزرقاء الداكنة. الكرافتة الزرقاء المخططة بالأحمر (يزعم 
قاسم ان کل کرافتات جمال عبدالناصر من ماركة «سولكا»» وانه أحصى 
ما ل يقل عن رة كرافتة مختلفة من صوره). جرح الحلاقة الصغير 
على الذقن. 

وقف الرئيس أمام الاستاذء وقال يوسف السباعي: 

- سيادة الرئيس! هذا الاستاذ ابراهيم العريّض. أديب البحرين الكبير. 

ابتسم جمال عبدالناصرء ومد يده: 

أهلاً وسهلا. أهلاً بك في بلدك. 

إلا ان الاستاذ الذي تحرر الآن من سجن المتنبي لم يكتف بالمصافحة. 
هجم الاستاذ على حال عبدالناصر واحتضنه ثم قټل جبهته. أخحذ جمال 
عبدالناصر» ثم قال: 

سمعت 0 كتبت ملحمة هايلة عن فلسطين. 

ورد الاستاذ بصوت لا یکاد یسمع: 

- «أرض الشهداء». سوف أرسل لفخامتكم نسخة. فخامتكم؟! 
واستطرد الاستاذ: 

يا فخامة الرئيس! أقدم لكم فؤاد الطارف. أديب شاب من البحرين. 
ویدرس هنا في القاهرة. 

جمال عبدالناصر أمامه الآن! أمامه تماما! وجهاً لوجه! عيناً لعين! فى 
طوله تقريباً. يا للمفاجأة السعيدة! 

ید جمال عبدالناصر تشد على یده: 

أهلاً وسهلاً. بتدرس فين؟ 

كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 

- شد حيلك. واتخرج! 

بح ركة عفوية كر فؤاد ما فعله الاستاذ. هجم على جمال عبدالناصر 
واحتضنه وقبل جبهته. ابتسم جمال عبدالناصرء الذي كان مستعدا هذه 
المرةء وقال: 

هلا بك في بلدك. 

ومضة وأحدة ف عمر الزمان» ثم اخحتفی جمال عبدالناصر. انتقل إلى 
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الوفد امجاور. شعر فؤاد بدوار مفاجىء. خحشي ان يغمى عليه أمام الجميع. 
منك بذراع الاستاذ الذي أدرك ما یدور. ابتسم الاستاذ وهمس في اُذن 
فؤاد: 

ی اا لدی هل رت ا اة سه 

ردد فراد بين اة والاغماء: 


۔ ماذا یا استاد؟ 
کان استد: 
فدى لك منيقصرعنمداكا فلا مَك إذن إلا داكا 


¥ # # 


استيقظط عبدالكرم على رنين التيلفون. فتح النور ونظر إلى الساعة. 
الثالفة صباحاً! من يتكلم في هذا الوقت؟ آي a‏ واستمر الرنين. وقام 
عبدالكريم متذمرا متاقلا ورفع السماعة. 

ی کا ھی رع 

ورد بصوت متخم بالنوم: 

۔ انا ام ls‏ 

NE ESR AEE 
شن کا‎ 

أصيب عبدالكرم مما يشبه الشلل. وعجز عن الكلام. وجاءت 
المعلومات متناثرة من التيلفون: 

وضع عبد الكريم السماعة وأدار رقم ماجد. ورن التيلفون عدة دقائق 

۔ هلوا! 

ماجد؟ أنا کرے | 


٩۹٦۰ دیسہیر‎ 


أعرف يا ماجد. آسف على الازعاج. ريري في القصر العيني. عنبر 
خحمسة. عملوا لها عملية. وحالتها خحطرة. 

. تعال الآن. أراك عند المدحل. 

وقف عبد الكريم وماجد والام بقرب سرير ريري في طرف العنبر. 
بغتة» فتحت ريري عينيها وابتسمت» وهمست: 

قبل ان يجيب عبد الكريم انطبقت ام جفون وعادت إلى نومتها العميقة. 
طلب إليه ماجد ان ينتظره فى الجر وي لاستقصاء ما حدث. مرت 
الدقائر ق كسيحة جريحة. ا فی نومها. وهو يضع أذنه على 
فمها ليسمع ما تقول a a‏ 
ويرفضن الاجابة عن اسفلة عبدالكريم والام في دعاء مستمر: 

- يا رب استرها معانا. يا رب دعوة وليه ساعة الفجريّة يا رب لطفك 
یا رب. 

٤‏ عبد الكريم عن تفاصيل ما حدث وانفجرت: 
تستریح . بعل زيت قاہمت تستفرع. ي ا وتصرخ»› «بطني» يا ماما» 
بطني!» قلت لها: «بینا نشوف الد کتور يا حبيبتي) . قالت: واا 
ما لوش ر حاخحف قعدت تبکي وتستفرع. وبعدین ‏ چ 
رتنا. أول ا شافها قال: و الي طؤالي!» 8 یا بني على 
المغرب. شافوها الدكاترة وقالوا: «زايدة! عملية على طول» ودوها أوضة 
العمليات. قعدوا ر يجي أربع حمس ساعات. وجابوها زا ا شایف 
کده. TS e‏ «خحير؟)». قال: «ربنا يلطف 
حارج اا غاد القصر ا وأضواء TT‏ تتسلل من بعید» 
والقاهرة على وشك ان بدا ت د 

لم ا ان اعدف مام آمها. الحالة میئوس منھا يا کرم. التهاب فی 
الغشاء البريتوني. 


oY 


نظر إليه عبد الكرم ببلاهة» واستأنف ماجد: 


ت اسن سوف أشرح لك. اضست بالتهاب حاد في الزائدة الدودية. 


وانفجرت الزائدة قبل وصولا إلى المستشفى بساعات. عندما جروا 
العملية وجدوا السموم من منتشرة في الامعاء. هذا ما أقصده بالتهاب الغشاء 


البريتوني. 

E E‏ قالت لي أمها ان العملية استغرقت 
أكثر من أربع ساعات. لاذا لم تنقذها العملية؟ 

تحدثت مع الجراح الذي أجرى العملية. قام بكل شيء يكن عمله. 
حاول E‏ آ9 ان السموم كانت قد تسربت إلى الدماء. وهي 
الآن في غيبوبة لا يتوقع الأطباء ان تفيق منها. 

ا کی اا ف 


وة اموت يحدت هذا أحيانا. لا تعغلى بالأمل 'الكاذب» :وطن 
نفسك على قبول الحقيقة ا 


۔ يا ماجد! مادا تقول؟ هذه فتاة في العشرين. كيف توت في عملية 
زایدة؟ هل هذا معقول؟ این طټتکم؟ أين جراحتكم؟ 

2 إرادة الله فوق کل سيء. لو حاءت ا المستشفى فور ظهور 
الاعراض لکانت العملية روتينية و بسيطة. جاءعت بعد فوات الأبان: مر 
الله. أجل مکتوب. 

عندما عادا وجد عبد الكرم الأم بانتظاره على المدخل. ضمته إلى 
صدرها بعنف» العبرات بالصرخات بالكلمات: 
اها ا ري اا سي کرم تي عر اها لا شوك ول عالت 
احتضنها ا i‏ أن يصرخ معها» ولم يستصع ان يصرخ. 
وحاول ان ينوح معها ولم يستطع ان ينوح. وحاول ان يیکي» ولم تسل 
وجد قاسم وفؤاد ويعقوب في انعظاره. يا الله! كيف تنتشر الأخبار 
السيئة بهذه السرعة؟ ضمه کل واحد منهم» بشدة» وبصمت. ولم يقل 


ot 
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خن منهم شيعا وقبلهم واحداً واحدا بصمت . واتجه إلى غرفته» يتبعه 
ماجد» وقبل ان يدحل التفت إلى اأصدقائه وتمتم: 


ترتیبات . 

وقاطعه قاسم. 

سوف نتولی کل سي ء. 

دحل معه ماجد. وأعطاه قرصاً منوماً. وغادر الغرفة. 

شعر عبدالكربم با لخدر يتسلل إلى رأسه. وتقلصت أجفانه. ولكن النوم 
ل Ea‏ على e‏ قرت ارو E‏ ی ج 
ادرت صورتها وهي تضحك للحیات للات وللحيوانات ا : 
تكن تعرف» ان حیاتها و تنتهي ب بغتة ف هذا افر کک 
ال امن غي ان تعرف سبب a‏ ماتت قبل ان تتزوج وتنجب. 
والفضل يعود إليك أنت. أيها البطل الشجاع! عبدالكريم الشيخ! تخاف 
من کلام ا ماذا سيقول اناس لان ل الآنء ا ا 
ا «ماتت شباب!». e‏ القدامی سوف ينسون الان انهم 
عرفوها. من يتذ کر جثة؟! ريري؟! ريري مین؟! لا اُعرفها. لا اُتذکرها. 
e‏ و لا ا 

ل باب الغرفة» ودخل ماجد. عبد ا 


- كم الساعة؟ 

ورد ماجد: 

- نام الحين! ارتاح! 

أحس بوخز الحقنة. وذهب ماجد. ونام عبد الكريم وصحا. ونام 


وصحا. هل سيراها في يخرج وتصيح امجموعة «العبيط أهو! 
أهو!» «ضحكنا عليك يا الثور !». «صدقت يا حمار انها ماتت؟)» «مجرد 


مقلب». «هل يموت أحد من الزايدة یا «مغفل؟» کابوس من کواییس کرم 


Too 


شقة الحرية 


المشهورة. تعرفون كوابيس كرم؟ عقد نفسية مترشبة من الطفولة. تتسرب 
إلى العقل الباطن. وتسبب هذه الكواييس. مجرد كابوس من نوع 
مختلف . ماتت ريري؟ ماتت؟! و فی العشرین؟! ١‏ یا حماعة! تجاوزت 
العشرين. البنيات يكذبون. تجاوزت العشرين بسنتين أو ثلاث. مجرد 
کابوس. هل یتعاطی صاحبكم الحشيش أو الأفيون؟ البيرة؟ آه! البيرة! البيرة 

جب الکر اسر ادا اماف الانسان في شربها. وهذا الكابوس من صنع 
البيرة. کابوس موت ريري. التي بطلت شغل. والتحقت بدورة الحلاقة. 
وحصلت على دبلوم. وأصبحت ربة بيت درجة أولى» e‏ من جز 
زواج. ريري التي تطبخ له وتدسج له البلوفر الأزرق. و تشتري منادیله 
وشراباته. ريري التي جين عن زواجها. کلام ا عیب یا کرج! 
ماذا سيقول الناس؟ تزوج.. لا! لا داعي للكلمة. الكلمة معروفةء ولها 
مترادفات كثيرة. كانت «تلعب» هذه كلمة أحسن. شكرا! شكرا! 
«تلعب» البنت عندما «تلعب» يا اخوان تتحول إلى... الكلمة المعروفة يا 
احوان التي تبدأً بحرف الشين أو حرف القاف. الكلمة إياها. والرجل 
عندما «يلعب» يا اخحوان. آه! لحظة! الرجل؟ الرجل يختلف وضعه تماما 
e‏ 0 روعيو. e‏ 


کرم. الزير ۳ الزير يعقوب. ا وها ا الآن الايا ماجد 
أمامه: 


كم الساعة يا ماجد؟ 

- ارتاح! نام ! 

وز الحقنة. الراحة. الراحة مطلوبة. ريري الآن مرتاحة. تولى الاخوان 
كل شيء. كافة المصاريف. کل شيء بحسابه يا وَله! الميلاد بحسابه 
والموت بحسابه. هيه فوضی يا وله؟ وهنا في مصر لا يدفنون الموتى» بل 
يضعونهم في غرف صغيرة ة ويغلقون عليهم الباب. عادة فرعونية قديمة. ل 
الأغنياء وحدهم هم الذين يملكون منازل في القرافة. والفقراء؟! الفقراء 
يسكنون التراب. مثل موتى البحرين. في المنامة مقبرتان. واحدة للشيعة في 
زاش رمّان. وواحدة للستّة في القضيبية. اة عربية واحدة. إلا في الموت. 
نخاف ان يتنجس أموات الستّة من أموات الشيعة. والعكس بالعكس. 
السني ما يغش. والشيعي ما يصافى. ها ها ها! ماي غش! وماي صافي! 
أفهموها بقى! لقاء في الحياة. وفراق في الموت. والموعد الجنة إن شاء الله. 


۳٦ 
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الجتة؟! هل يدخحل الستّة الجنة؟ ان فضيلة الوالد «يا شیخ»! ویش ريك 
في الستّة؟) لا يجيب الشيخ على أسثلة كهذه» حتى في الحلايل. حیث 
یعزمه القرويون على الغداي ويطبخون له اسمن دجاجاتهم. ويحتفظون 
بااء الذي يتوضاً به. ویشربونه للبركة. ا س الوالد عن ريري. 
«ويش ريك یا شیخ؟ ماتت تت في المستشفى يا د شيخ! التهاب في الغشاء 
البريتوني» يحار الوالد. «ویش هو الغشاء اا «الله أعلم يا شيخ 
لا نعرفه) ١‏ نحن ولا أنتم. ستية ي شیخ! عدوة المذهب! وتلم با 
شيخ ! ویش رأيك يا شيخ؟ تروح الجنة هادي؟» الشيخ لا يجيب» ابد 
على اسا کهذه. دبلوماسی» فضيلة الوالد. این درس القانون 
الدبلوماسي؟ على يد الد كتورة عائشة راتب؟ لا! الشيخ لا يدرس على يد 
النساء. الشيخ يتزوج النساء. الزواج العادي» وزواج المتعة. أه! زواج المتعة! 
راحت عن البال حكاية المتعة! لاذا لم يتزوج ريري بالمتعة؟ يتمتعها! 
انكحتك نفسي. ساعتین! ساعتين بس يا كري؟! احص عليك! صحیح. 
ساعتين مش كفاية. اصبري حتى أتخرج وارجع واتزوج بنت حاتي 
وي مشكلتي ال جنسية وعندها تصبحين طالقاً. تلقائيا. ترتیب مریح! 
أحسن من الزنا. ألم يقل الإمام علي: «لو لم يحرم عمر المتعة ما زنا إلا 
شقئ»؟ فكرة ممتازة. نتزوج بالمتعة» بأثر رجعي. يجوز ان ينص القانون 
على سریانه بأثر رجعي» باستثناء قانون العقوبات. لن یعترض الوالد على 
المتعة. منك نستفید یا شیخ. کم واحدة تروجت بالمتعة يا فضيلة الوالد؟ 
بالله عليك! کم وأحدة؟ حوالي اربعين؟ برافو! زواج المتعة. سوف آقترح 
الفكرة على ريري وسوف توافق فوراً. بأثر مباشر. وبأثر رجعي. الرجعية 
عميلة الاستعمار. إش جاب ج جاب؟! أنكحتك نفسي. إلا أنكحتك! 
عيب يا سي a‏ أنكحتك دي! «ويصځ العقد بثلاثة ألفاظ 
أنكحتك وزوجتك و نفسي» كما نص عليه شيخ الطائفة). الشيخ 
الصدوق؟ اَم الطوسي؟ م فضيلة الوالد؟ زوجتك نفسي أحسن والنبي ي 
سي کرم. ماجد يغضب عندما يحلف أحد بالنبي. 
قومي تقدمي. رجعي» بأثر رجعي. لا تحلفوا بالنبي. شرك! لا تقولوا 
«عبدالنبي). کفر! زوجتك نفسي ی سي کرم؟ دقيقتين؟! مش كفاية؟ يا 
طمَاع یا ابو عين فارغة! حمس دقايق؟ خحمس دقايق حتة وأحدة؟! 


دخل ماجد ومعه رجل لم یره عبد الكر من قبل» ووصلته ایا 
الحديث: 


أ ~~ 


والقلب والحرارة» وکل شيء. ولکنه» کما تری» في عالم ثانِ. 
الصدمة يا دكتور ماجد. الصدمة. 


أغطعة يعن القن والافراص التومة كت اع أن ت مق 
ان هدد بالانتحار. 

- لا ما تخفش! مجرد صدمة عصبية قوية. كلها يومین ویفوق. 

د کتور ماجد؟! متی تخرج ماجد وأصبح بم د کتورا؟ یا حلاوة یا ولاد! ده 
احنا کبرنا واتخرجنا أهوه! وبقينا مریشین وبهوات. ودكاترة ۰ 
مكتب الشيخ للمحاماة. لا والنبي! خليه مكتب سي كر للمحاماة. ما 
انت تخرجت يا سي کريم. وبقيت محامي قد الدنيا. ھی رک 
امحامي. الحامي! والجدعان. الجدعان! وأهل الحتة. أهل الحتة! وأنا وأنت 
أنا وأنت! هيه العروس اسمها ايه يا استاذ كر؟ العروس اخ اشيا 
عنايات. واسم الدلع ريري. الاسم الحركي. أفهموها بقى! اسم الدلع يا 

E‏ هل تقبلين ان تتزوجي هذا امحامي يا دلوعة؟! 
ا هو حد طايل؟ محامي قد الدنيا! إحنا غلابه يا سيدنا 
الشيخ. لعبنا يا سيدنا الشيخ. Ty‏ ما تبناش قوي 

يعني! تبنا على قد حالنا. وبطلنا لعب يا سيدنا الشيخ. إلأ مع سي كرم. 
NE‏ ساعتین» تلاثة» أربعة. ما تدقش بقی 
يا سيدنا الشيخ. أهو قدامك اسآله. مش زوجتك نفسي يا سي کرم؟ 
وانت برضه مش زوجتني نفسك لغاية ما تتخرج وتتجوز بنت خالتك. 
وكل واحد يروح في حاله بقى. هي شغلانة؟! هل البحرين يرجعوا 
البحرين. الحامين يروحوا المكاتب. الد كاترة على العيادات. وريري؟! ريري 
ترجع عند المدام. هه فوضی يا وله؟ ولا هټه فوضی؟ بس ريري تابت يا 
شيخ. والله العظيم تابت. e‏ 
إله إلا الله. محمد رسول الله». شجعتها تقول: «(سامحني یا رب». سمعتها 

تقول: «تبت يا رب») ). سمعتها بودني دي اللي حياكلها الدود. . هي مڍن 
دي اللي حياكلها الدود يا وله؟! مش تحشن ملافظك؟! ماو کلام 
e‏ حسن تخاف. دي لسه صغيرة يا ضناية. لا جوزت 


فتح عبدالک» عينيه» وسمع صوت الرجل الغريب: 


FoA 
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۔ ما اظنش فيه داعی للمستشفی يا د كتور ماجد. 

وصرخ عبد الكربم بأعلى صوته: 

E‏ إلى 2 الي لاذا يتحدثون عن س ف 
غشاء ة. الغشاء الحاجز. وأخیرا ال ۱ الغشاء البر 2 ئي! أخحطر ال 

۔ لا یا دکتور ماجد. E‏ 

ا زودتها حبتين! قوم بقى. لحسن أزعل 
منك. اجمد أمال يا سي کرم! ما تكسفنيش قدام الميتين! ما تبقاش خرع 
آل Re‏ حيلك بھی ! ده قدها وقدود» یا بتاع البحرين! خحليك 
جدع واصحی بقی! قوم بقی يا سي کري! عشان خاطري! قوم يا ريو! 
قرم یا ب بيبي! طب ده أنا مخاصماك! والنبي لتقوم! عشان خاطري يا ريو. 

فتح عبد الكريم عينيه الجموعة حول السرير وسأل: 

- يا جماعة أنتو تغديتو؟! 

ولسيب لم يعرفه» انفجر اصدقاژه في که طويلة سعيدة . 

#* K* * 

قاعة احاضرات في بيت الكويت بالدقي تق انور هده الااة 
الأدبيةء ۶ى ج ا اجتذبت ٤‏ من مائتي 
هو N‏ سليمان العيسى. غير ا ا الحفلة ا حتی 
ا ر 2 ابرنامج به ° أحد بعد 2 حدث الاستاذ 
e ET a‏ ٿم جاء 
دور فؤاد و قصة الدانة. ی أقل س مۋدب, ثم وقف Ss‏ 


شفتي انار e‏ . وصجت القاعة و ا «(هما ا e‏ 


۳0۹ 


شقة الحرفة 


الكبير.. هما». وعلا التصفيق. وجاءت قصيدة أخرى: «أنا عائد لأ 

عطر بلادي». وارتفعت الهتافات: «وحدة! تحرر! ثأر!» وما کادت تهدا 
حتى علت هتافات في جانب أخر من القاعة: «وحدة! حرية! اشتراكية!» 
و«ايتسم سليمان العيسى وأكمل «أمة البعث لن تموت».. وجئت 


الهتافات. سليمان امیسی بعثي» لا شك» أخبرته سعاد بنفسها. سعاد التي 


عندما کان ا ا الثاني فتاة جذابة لم يرها 


من قبل. طويلة» بيضاء على نحو يندر في فتيات المنطقة» ولها شعر طويل 
تضمه ضفيرة وأحدة» على الطريقة الهنديةء بخلاف الموضة الدارجة. 
وعينان عميقتان. کیف تکون العینان عمیقتین؟ عینان عسلیتان. کان يقرا 


ويقلب نظره بين الورقة وبين الجمهور. ويحاول ان يجنب الفتاة الطويلة 
الجذابة. ابتسم لسعاد. وابتسمت له. وعاد إلى قصة الغواص الذي مات 
وفي يده الدانة التي كان ينوي ان يقدمها للدانة. 

حاط اللعجبون والمعجبات بسليمان العيسى الذي انهمك في التوقيع 
على دفاتر الحاضرات. واقتربت الفتاة الطويلة ذات اللون الأبيض والضفيرة 
السوداء من فؤاد: 

آنا ليلى الخزيني. من الكويت. 

لیل ا لخريني؟ الشاعرة؟ 

بدت على وجهها علامات سرور واضح: 

۔ كيف عرفت؟ 

قات لك قصيدة في مجلة البعثة. وقصيدة في «المصور». 

وها رآيك؟ 

بصراحة» مررت عليهما مرور الكرام. ما كنت أظن اننا سناتقي 
وتطلبين ريي 

عندي بعض اللاحظات على قصتك. 

۔ ملاحظات؟! 

ملاحظات فنية. 

الحمد لله. شبعت من الملاحظات العقائدية. 
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ذكرت في القصة ان راشد أفاق فوجد الحازة مفتوحة. كم من الوقت 
مضی قبل ان یفیق؟ 

- لا أدري. هذه قصة قصيرة والتفاصيل... 

قاطعته مبتسمة: 

- التفاصيل مهمة في هذه الحالة. الحارة لا هكن تنفتح وهي حية. لا بد 
ان تترك ليلة كاملة حتى تموت. ولا تفتح إلا في الصباح التالي. 

وکیف عرفت هذا؟ 

کان جدي يعمل في الغوص. 

جدها يعمل في الغوص؟! وجاء هذا البياض المشرب بحمرة من سلالة 
ا جد الغواص؟! کل شيءَ جائز. 

7 ضا کان غواصاً. 

e‏ اسأله ٳذا لم تصدقني. ثم ما هي حكاية التمر الذي ينخره 
السوس والماء الرمادي؟ 

هذا ما يقال. 

۔ من يقول هذا؟! المياه العذبة التي تنبع من قاع البحر متوفرة في کل 

المغاصات. ألم تسع عن «ماي شريبة»؟ لاذا يشرب البحارة ماء رمادياً؟ 

هذا ما يقوله الأدباء الملترمون. 

۔ يكفي الغواصين ما لقوه من غير ان نخترع الاء الرمادي والتمر الذي 

اکله الو يقول جدي ان التمر کان من اجود الانواع. 

لا بد ان جدك کان غواصاً ارستقراطیاً. 

ضحکت لیلی» وافترقا. اأخحذت عنوانه ورقم تیلفونه. وت رکت في يده 
رقم تيلفون بيت الطالبات الكويتيات حيث تسكن. وضع الرقم في جيبه 
ووعد نفسه أن لن يستخدمه. لسبب لا یعرفه» قرر انه لن تعلق بهذه 
الكويتية ذات اللون الا والقامة الممدودة والضفيرة الهنديةء ولو كانت 
شاعرة» ولو كانت حفيدة غواص ارستقراطي» ولو کانت کل ملاحظاتها 


مهمة يعقوب هذه المرة أحطر من مهماته السابقة. إستلام المعلومات من 
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رفيق يعمل في مجمع حلوان للحديد والصلب» ثم صياغة البيان واعطاء 
اللسودة لرفيق آخر يتولى مهمة الطباعة. كلما ازداد الخطر ازداد شعور 
يعقوب بالسعادة. متى تجىء ساعة القنابل؟ أو على الاقل ساعة 
«المولوتوف»؟ ٠‏ 

في محطة حلوان المأزدحمة وقف یراقب الوجوه. وجاء رجل يرندي 
قبعة ويحمل في يده مظلة. اقترب من الرجل وسأله بصوت خافت «(معاك 
بطيخ؟» ورد الرجل «على السكين». أحذ الظرف الصغيرء > وأسرع إلى المترو 
عاد به لی القاهرة. الغرفة وأخحذ یکتب» ويمزق› ويعيد الكتابة. 

٤‏ ا الشرفاء. 

تتحدث الصحف المأجورة عن الإنجاز العظيم الذي حققته الحكومة 
يإقامة E‏ للحديد کک e‏ الدعاية الضالة شيء» 
العمال فيه کافة ا البطش وة ا في الاير 
الماضي» تم سجن د له مما لا لش ۶ إل لأنهم تذمروا من كثرة الدخان 
اللوث الذي يسبب امرض في الصدور. ومدير الملصنع» العقيد أكرم 
شبراوي» رجل مخابرات, فاشيستي متخصص في التعذيب. ومهمته 
الوحيدة هي القضاء على أي بادرة يقوم بها العمال لتحسين أوضاعهم. 
مل ر يها کک الشرفاء كم يتقاضى العامل في الجمع؟ خحمسة 

u‏ الظهن استقل يعقوب سيارة تا کسي وذهب إلى میدان الازهار 
في باب اللوق. وقف مام بقالة البركة في انتظار الرفيق الذي سوف يأحذ 
منه مسودة المنشور. وقف أمامه كهل رث الثياب وسأله «بضاعة اسكندرية 
EE e e E‏ 
أحده: 

تقفضلوا معانا. 

وجد يعقوب نفسه والرفيق في بوكس أسود أسرع إلى مكان مجهول. 
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و 

kk‏ ت 

لجف ااا 

حشة؟ لا. 
ف؟ لوحشي 
؟ رفع | س 
ام غادة؟ ر 
خجنيّة؟! أم 


لم يطل ڌ تصميم فؤاد على بحنب ليلى. بمجرد ان ری 
الظرف لأر الصغير والخط الأنيق أدرك ان الرسالة 
قادمة من لیلی. وأدرك أن تة سيت روح ملح کما یقول آهل 
البحرين وأهل الكويت» بمجرد قراءة الرسالة. أصرّ على تأجيل القراءة. 
وضع الظرف في جيبه. ذهب إلى الجامعة» كالعادة. واستمر في روتينه 
اليومي. وسح ذلك فقد کان يشعر ان الرسالة قل تحولت إلى کائن حي 
ينبض في جيبه» إلى قلب صغير من الورق. وقاوم الإغراء. يفتح 
الظرف إلا قبل النوم. وكانت المفاجأة تامة. كان يعرف انها تكتب الشعر 
ولکنه لم يتصور انها ستکتب شعراً عنه» وبعد ایام قلائل ا 
تعد ان يجعل الأخحرين مادة لادبه» وهذه هي هى المرة الأولى التي یجحد فيها 
نقفسه مادة لأدب الآخرين. 
«إلى ف: 
ألقلبي أنت؟ أم للأخري ياث؟ ايها المانع حتى النظراث؟ 
تتحاشاني .. كأني شوكة وصبايا الح هُنَ الزهراث 
وأنا في دمعتي.. مقهورة أ للمقهور غير العَبراث؟ 
ل( 
متى كتبت هذا الشعر؟ لا بد انها كتبته بعد انتهاء الأمسية الأدبية. 
وماذا تقصد؟ هل كانت تشير إلى محاولاته الفاشلة ان يتفادى النظر إليها؟ 
هل کانت تعرف عنه قبل الأمسية؟ هل قرت اجموعة,ٍ القصصية؟ هل 
جاءت مستعدة بملاحظاتها الفنية؟ شعور عميق يسري في أعماقه وهو یری 
نفسه محور قصيدة»› أي على الأصح» محور ابيات؟ هل سيدخل التاريخ 
عن طريق ليلى وشعرها؟ أليس الأولى ان تدخل التاريخ هي عن طريقه 
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وطريق قصصه؟ من الظلم المقارنة بين القصيدة والقَصّة. الشعر كما قال 
الد كتور طه حسين خلاصة مر كزة. كبسولة يسهل حفظها وتداولها 
وابتلاعها. والقصة» طويلة كانت أو قصيرة» نسيج مُعقد لا يسهل حفظه 
ولا تداوله ولا ابتلاعه. وجبة ثقيلة عسيرة الهضم. من سمع بشخصية 
ر و فى الشعز يكلف الأ يجيء ذ كرك في 
بیت شائع وأاحد» وتصمن تضمن انلود حتی لو کان بیت هجاء. 


ولكن الذي جذبه إلى ليلى لم يكن شعرها. لم يكن يعرف عندما 
خطفت أنظاره نحوهاء انها شاعرة. جذبه ذلك اللون الحليبي النادرء 
الضفيرة الكثة السوداء العيون العسلية العميقةء والقامة الفارعة. نخلة من 
الكويت! امرأة من الرمال! جذبته إليها روائح اللؤلؤ (هل للؤلؤ رائحة 
فؤاد؟ بالتاًكيد!) والبحر» وذکریات لأسا والأهازيج. والآن تجيء هذه 
الابيات. يتحول كل بيت إلى نصل حاد من الشوق يتغلغل في قلبه. 
يسرع إلى التيلفون ثم يتردد. اليس من الأفضل ان يكون الجراء من جنس 
العمل؟ ان يجيءِ رد الاأديب أدباً؟ من يدري» لعلها تفصضل ان تبقی 
عواطفها رهينة الشعر. قد تتجاهل کل شيء عندما يتحدث إليها مباشرة. 
من يدري كيف يتصرف الشعراء والشاعرات؟ قرا مرة فی مکان ما ان كل 
شاعر لا بد ان تكون فيه لمسة من جنون. والقاعدة» فيما يظن» تنطبق على 
الشاعرات. لعل هذا الجنون نما ورثه الشعراء من شياطين الشعر. 
«إلى ل. 
یسړح بخیاله کلہا وقف على البحرء ا الف شيءِ وشيء. 
متصورا اللالىء النائمة في أحضان احار. متصوراً قطعان الجراجير 
المفترسة. متصوراً غابات المرجان. مقضورا اسراب حوریات البحر الحسان. 
ET‏ وثيقة» بدأت منذ طفولته. لم یکن بیته بعد عن السیف غير 
ثق. قبل ان يبلغ عامه الرابع كان يعرف دورات السقي والثبر. صاد 
الاولىء زمرور» في e‏ صاد بالسمم في الادة صاد 
بالقرقور في السابعة بدأ يغير على الحظور في الثامنة. دش البحر بمفرده فی 
البانوش» في العاشرة. دحل مدرسة البحر وتدزج فيها فصلا بعد 
سنة بعد سنة. يقف أمام المياه الزرة ء التي تناديه إليها. يبدأ في الخوض ثم 
ا في السباحة. اده التيار e‏ . يشعر بنشوة رائعة والتيار يدفعه إلى 
جزر صغيرة لم برها من قبل. ثم يحس بتعب لذيذ. يمتصه التيار الآن. 
يجذبه إلى الأعماق. ويفتح عينيه» فيرى كل العوالم التي كان يحلم بها. 
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ا : ا ھک 


ثم تتکلم و تقول: (أنا ليلى... ناکرت 
ق( 
أرسل الرسالة بالبريدء ولم يطل انتظاره. جاء الظرف الأزرق الصغير 
مُورِقاً بالخط الأنيق ولم يستطع الانعظار هذه المرة. فتحه على الفور. 
«الى ف. 
يا شبح القلوع! 
يا أيها الغرؤاص في الأعماق 
يا من غسلت البحرَ بالدِماء 
االات الوجوغ 
و بأن اللۇلۇ البراق 


ل( 

ویرد: 

«ل. 

عندما جعت الى القاهرة» قبل سنوات» لم کن أتطلْع الى شيءِ تطلْعي 
الى أن تكون لي صديقة» تبني وأحبهاء أُسير معها في ضوء الق 
وأسامرها في زورق ضائع على النيل» على طريقة املاح التاثه! 

وجاءعت تجارب» لیس هذا مجال ذکرھاء فیھا ما يسعد وفیها ما 
يوجع» تركتني» في الحادية والعشرين» أشعر أنني أحمل قابا مرهقاً 
بالشيخوخة› الا جات 

لم يكن في حسابي» في هذه الشهور الأخيرة» قبل أن أحزم حقائبي 
راحلا الى بلاد أبعد» بلاد من الغرباء أن يلقي بي قدري أُمام شاعرة را 
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الجمال (قلتها الآن واسترحت: أنت e‏ تتحدڏث عن دموع 

اليش من غرائب e‏ وات تنقضي› أن يلتقي شاب من 
البحرين وفتاة من الكويت في الدقي؟! 

ا کان الأولى ان يتم اللقاء على ظهر سفينة مبحرة في المياه الزرقايی 
تحمل السندباد الجديد وأميرة 2 الى جزر الواق واق؟ 

أريد أن أقول: ليس الأولى ألا يكون هناك لقاء؟! 


«ف. 
قع أن e‏ کل رسائلي 2 e‏ 


نيابة ا حاصة وأنه لم يبق i‏ يبق ائات ا شهور 


ل 
وأرسل رداً أشبه ما يكون بالبرقية: 
«ل. 
این؟ ومتی؟ 

ف 


وفتح الظرف الأزرق الصغير بلهفة: 

(ف. 

في متتصف شارع الهرم مكان لا يعرفه سوى القت مکان یتواری عن 
الأنظار» اسمه «العش الصغير». سأنتظرك هناك لنقضي معاً آخر يوم من 
يام السنة» لنحتفل بوداع هذا العام. 

ل« 

کتب لھا فوراً: 

«ل. 

کیف عرفت بوجود «العش الصغير»؟ 
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ف 
وجاء الظرف الأزرق» وأطلّت الورقة الزرقاء تحمل أصداء شاحية من 
عطر «شانیل :)٥‏ 
«ف. 
هو في أحلامها ضوءُ النهاز 
وسنى البدر.. وموسيقى الهزاز 
والاساط د رزأشراق الاه 
عجباً.. تعطيه هذا ویغاز؟! 
ل( 


يجزم فؤاد أن المهندس الذي هذا المکان لا بد أن يكون عاشقاً 
زعجه أن تظل القاهرة بلا أأعشاش يأوي اليها العشاق. اسف فؤاد على 
الأعوام التي ضاعت قبل أن یعرف «العش الصغير). . في المنتصف حديقة 
جميلة» وعلی جانبيها تمعد الأعشاشء الحواجز الخشبية» وفي داحل کل 
«عش» طاولة ومقعدان. لا یری أحد في الخارج ما يدور داخحل «العش») 
الحخرات وا بری | أحد في 2 «العش» ما 
ويختفي. شعر فود انها الآن ق عن العالم کله 

جاء الجرسون» وقالت له لیلی ببساطة : 

انين بیره من فضلك. 

بدت اة على وجه فؤاد. i RES‏ وأتحر جت غلبة 
«کنت) وقدمت له سيجارة» وأشعلتهاء > تم ات سیجارتها» ونفشثت 
الدحان. لاحظت دهشته فضحکت: 

1 فيك؟ لیکون اخوانجي؟! 

هل ١‏ صبح کل الذين ل يدخحنون ولا یشربون هذه الأيام من 
EY‏ ااا 

لم أتعوّد على السجائر ولا على البيرة. 

ثم استدرك: 

ا ااا ا 
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- وهذه» بطبيعة الجال» مناسبة خحاصة؟ 
بطبيعة الحال! 
سرعان ما اتضح لفؤاد أن الشاعرة التي تجلس أمامه تعتبر نفسها زعيمة 
التحرّر النسائي في الكويت. وقد شاركت في حادثة حرق العباءات 
الشهيرة ة رغم صغر ستها. تقول له» الآن» انها الفتاة الكويتية الوحيدة التي 
أوقفت في المر كز مرتين» لتزعمها المظاهرات. وابتسم فؤاد: 
انا محظوظ بالثوريات» من كل صنف وقطر. 
ماذا تقصد؟ 
المعنى في بطن الشاعر. 
۔ أا الشاعرة. 
- إذن فالمحنى في بطنك 
ليس في بطني شيء. اطلب لنا الغداء. 
ظل فؤاد» بذهول متزاید» يتأمَل هذه لمرأة الجميلة التي تر ترتشف البيرة 
وتنفث الدخان في وجهه. يرقب هذا امريج الغريب من رفة وعنف 
التمد» كيف تخفي هذه الملامح الوسيمة كل هذه الشحنات من 
الغضب؟ كيف استطاعت أن بين النقيضيين: النعومة والخشونة؟ بين 
«شانیل »٥‏ والتوقیف في لمر كر؟ ا بېاله» بغتة ی ما يشبه الصدمة» انه 
لم يتخذ أي قرار بشأن العلاقة بينهماء وانها اتخذت كل القرارات. هي 
اتی بدأت الكلام» وهي التي بدأت المراسلة» وهي التي اختارت الز 
والكان. هل تحول الى «صديق الست»» الست الشاعرة؟ 
لم يستطع مغالبة فضوله: 
كيف عرفت بهذا الكان؟ 
- اكتشفه زوجي السابق. كنا نجيء هنا قبل الزواج. 
زوجها السابق؟! متفجرة صغيرة اندلعت من قلب الدحان. سألها 
ببلاهة: 
زوجك السابى؟! كنت متزوجة؟ 
نعم. هل كنت تظنني عذراء؟ 


احم وجه فؤاد» واستطردت: 
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- هل تريد أن تعرف القصة؟ 

إذا أردت أن تقوليها. 

۔ باحتصار» اج ابا فلسطتا کان يدرس معي وتزؤجته. ثارت 
ا وهددوا بقتلي» ولم أعباً بهم. عشت معه ستة شهور ثم مللت 


بهذه السهولة؟! يعجبك شاب فتتزوجينه ثم تملين فتطلقينه؟ 
ليس هذا ما يفعله الرجال طيلة الوقت؟ يتزوجون ثم يلون فیطلقون؟ 
لم لا أفعل الشيء نقسه؟ 
- والأسرة؟ 
رضیت» حتى إشعار آخر. 
5 وکیف عشت خلال القاطعة؟ 
- تعنی مادا؟ 
نعم. 
ن الم اقل لك اني غنیة؟ 
ت لم اسال. ولم تخبريني . 
لا من زوجي الاول. الكويتي. 
مُتفجرة صغيرة أخرى. ونقثة أحرى من الدخان. 
انت رین يا اليل أكيد انك فرعن 
ل هذه هي الحقيقة. كنت في السابعة عشرة. وتقدم خطبتي رجل 
من أغنىٍ أغنياء الكويت» تجاوز الستين. قضى معي سنة. ثم ت رکني. وترك 
لي قصرأُ أعني فيلا وبعص ض امجوهرات وبعض السيارات وبعض المال. 
ار عنك السخافة! لا أصدّق كلمة واحدة! 
۔ هل تريد أن ترى الوثائق؟ وثائق الزواج ووثائق الطلاق؟ 


VT 
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سفه الحريه 


أنا في الثالثة والعشرين. 
۔ وتزروجت مرتین؟ وطلقت مرتین؟ 
والبقية تاُتي! عرفت من هو زوجي الأول. اليس كذلك؟ 
ل 
- كل الكويتيبن يعرفونه. 
للا آنا لست من الكويت. أا من البحرين.. الكمال. لله وخحده! 
ضحكت معابثة: 
هل تعرفون عيبكم يا أهل البحرين؟ 
2 
الغرور! تعتقدون انکم محور العالم. أوال! دلون! عروس الخليج. 
1 تعرفون عيبكم يا اهل الكويت؟ 


e 


مالت عليك! 
- نعود الى زيجاتك. كان الزواج الثاني بسبب الحب. فهمنا. ماذا عن 
الزواج الأوّل؟ 
يضيب الخدئ. 
تحڏي من؟ 
تحدّي كل فضولي قال لي: «لا تتزوجيه». قال لي: «هذا اكبر من 
أبوك). قال لي: «سوف يطلقك غدا). 
وثروته؟ ألم تدخل في الحساب؟ 
r‏ 
ولكنك لم تمانعي حين جاءك نصيبك منها؟ 
- ولاذا أمانع؟ 
- ألا تؤمنين بتحرر المرأة؟ 
- جزء أساسي من التحرّر أن تكون المرأة مُستقلة ماديا عن الرجل. 
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- حتى لو جاء هذا الاستقلال عن طريق شرهة من ثري عجوز؟ 
ماذا يهك موضوع زواجي الى هذا الحد؟ 
لأني أحاول فهمك. 
- لا أظن أني استعصي علي الفهم. 
- تستعصين ونص! عندي» حى الآن ثلاثة انطباعات. الأولء الشاعرة 
الرقيقة الرومانسية. الثاني» الثورية» زعيمة التحرّر النسائي» هدی شعراوي 
الكويت. الثالث» الفتاة التي تتزوج ا في سن أبيهاء وتصبح غنيّة 


کل هذه انطباعات صحيحة. وهناك المزيد. 

کل دان 

دا س وکن جف 

وصلا «العش الصغير» فى الحادية عشرة صباحأء وتناولا الغداء فى 
الثانيةء وتناولا العشاء فى التاسعة. نظرت الى ساعتها وقالت: 

. الحادية عشرة! مو علينا يوم كامل هنا. لا بد أن أعود الآن. 

لاذا؟ 

۔ تعليمات بيت الطالبات. 

المرأة التي تتحدى الأسرة والجتمع والعالم تخضع لتعليمات بيت 
الطالبات؟! 

تقصدين انك لو أردت البقاء أكثر لبقيت. 

8 ظا 

مام «العش الصغير» كانت تقف سيارتها «البيوك» الحمراء. جلست 
وراء عجلة القيادة وجلس بجانبها. وانطلقت السيارة» وأنطلق فؤاد فی 
ضحك مفاجىء. التفتت اليه: ٠‏ 

e خیر؟‎ 

ا کنت اشر ات من َ الغا کنت “ ا 


Yo 
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eT e 
تملك قصراً وتسوق سيارة «بيوك). على الأقلء زال ا الضمير.‎ 

ماذا حدث للفتاة التى تملك الروف؟ 

- لم أقل انها تملكه. قلت انها تسكتنه. 

a 

- لا أدري. أفترض انه مالك العمارة. «برج الزمالك». 

- «برج الزمالك»؟ هل تعرف العمارة الضخمة التي تقابلها؟ 

- نعم «أضواء الزمالك». ماذا عنها؟ 

- هل يكن التعرف على بنت من بنات زوجك السابق؟ 

- لا. ولكن يمكن التعرف على مطلَقته! 

إثر عودته جلس وراء مكتبه وكتب لها الرسالة التالية: 

«ل. 

هل تصدقين اني لا أعرف قيادة السيارة؟! لا شك أنني الرجل الوحيد 
في العالم کله الذي يجلس»› > کاللوح» ویترد,ٍ للمرأة ((دفة القيادة». اشر 
ني جرد مسافر» مجرد متفرج» مجرد عابرء أما القرار ففي يد أخرى» في 
اليد التي د بعجلة ا ا ا اشد ا هذا ا ما 
رطلاقات» وقصور وسیارات. في البدايت کانت هتاك فاق أحيتهاء 
مُجرد متفرج. E N CS‏ 
وطموحها. ثم جاءت فتاة الروف. کانت برها تقود سیارتها (لیست 
فخمة مثل سيارتك» ولكنها مكشوفة). كانت تأخذني وتعيدني. لا نلتقي 
إلا ت سقَفها» أو سقف فندق اس والآن» جاء موسم «البيوك» 
الحمراء و«العش الصغير»» والشاعرة المتحررة التي ا ثرياً لکي 
تمارس حقها في الحريةء وتقبل هدايا الطلاق لكي تمارس حقها في الحرية 
ثم تتزوج شاباً فلسطينياً لكي تغارس حمًها في الحرية. ثم تطلقه لكي تمارس 
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حقها في الحريّة. الفتاة الجميلة الُدللة التي تعتقد أن الناس لم بُخلقوا إلا 
کي st‏ 2 نزوة e‏ وتزوة زواج ر ونزوة الطلاق. 
ڀازاء نزو أذية تتهي بعد القصيدة الثانيةء 1 اشرق 
E‏ لا اُری أ جدوى من حب يجيءِ أ 
قلت ا مرة) أن قصائدك لنت تحت الطلب. ومشاعري انا ظا 
کل عام وانت بخیر. 
ف 
صباح )۱۹٦۱/۱/۱‏ 
E‏ بالفصام, رجو أن ترد. أتمنی ألا ترد. اك 
ا e‏ الأبد. ترق الاتصال. لم تکد 
ساعات الليل س على ب القانون رهبة 
الامتحانات. يا للانسانة العجيبة! ین ذهبت تلك الصورة الشائعة عن 
الشاعرات؟ الخنساء. ليلى الأخيلية. نازك الملائكة. فدوى طوقان. الحب 
الرزين الصامت. الكابة العاشقة. الحرمان النبيل «لنا صاحب لا ينبغي أن 
نخونه». و«التفسير بقلل من طرافة وضارعا وفجدي فاتك يا روجا 
فتاة المروج الخجول. مختلف مر هذه الشاعرة. مختلف تماما . تدخن 
علبتي «(کتت) وتشرب ترد زجاجات من البيرة في وم وأاحد. وتقود 
ر ییو کا 2 وتتزوج ا تحدياً للعشيرة. 2 
خحصيصاً للعشاق. وتقضي عه فيه اي عشرة ساعة كاملق 
یدها. ولا تسمح لوجهه بالاقتراب من وجهها. لیتها تغخضب ولا ترد. 
إلا أن الرد جاء بعد شهر کامل: 
(ف. 
فكرت فيك طيلة المساء 
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فازدانت السماءٌ 
وار انان اا 
وجاءت الغيومْ 
تمطر في تفكيري 
قنابل العبير 
ل« 

قنابل العبير؟! كتب لها على الفور: 

«ل. 

نفس المكان. نفس الساعة. الخميس. 

ف» 

ذهب وآفکاره تصطرع وتصطخب. هل ستجيء؟ ارجو ان تجيء؟ 
اچ أن تجيء. اخ آە تجيءِ. ثم ری «البيوك» الحمراء تبرق وتلمع في 
الشمس كياقو تة حمراء فی خاتم سليمان. 

ا الباب ودحل يعقوب . 0 الاضدقا التجمعون 9 فى الصالون 
وکأنهم قد أبصروا شا حقيقة الامر انهم أبصروا شبحاً ل تربط بینه 
وبين يعقوب رابطة. ذبل الوجه الوسيم» وغارت العينان» ونبتت ت تحتهما 
من الليلء وانتشر ت الشعيرات والدمامل في ل مکان. | اصیب 

بالهزال الشديد واعترت اليدين هة عصبية دائمة. تلقفه اا 
والقبلات. وانهال طوفان الأسغلة: 


عذبوك؟! 

- ماذا فعلوا بك؟! 

- ضربوك؟! 

قال لنا الأستاذ شريف انك في سجن الخابرات. 
قال لنا الباشا انلك في السجن الحربي. 

هل وجُهت اليك تهمة؟! 

جلس یعقوب: 
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أريد أولاء فنجاناً من الشاي وسيجارة. ثم أريد ساندوتش جبنة ثم 
أحکي لکم کل شيء. 

صرخ قاسم: 

- عيشة! عيشة! 


جاءت عيشة وأطلقت زغرودة عالية بمجرد رؤية يعقوب. وجاء الشاي 
والساندوتش. وبداً يروي القصة: 


أخذوني في الب وكس الى فيلا عادية في العباسية. فيلا سكنية صغيرة 
لا توجد على بابها يافطة» ولا يقف أمامها جندي. وضعوني في غرفة فيها 
سریر مریح وت رکوني بعد أن أقفلوا الباب من الخارج. لم یکن في الكان 
سواي وسوی لار يجيءِ الفطور في الثامنة. والغداء و في الواحدة. 
والعشاء في القامنة. طعام متاز يبدو انه 8 مطعم. | إذا ردت ا ا 
الحمام وقفت على الباب وجاء الحجارس وأحذني وأعادني. ل قيود» ولا 
ضرب» ولا إهانات» ولا تحقیق. مجرد سجن انفرادي. الراديو؟ نوع 
ا لجرائد؟ منوع! التيلفون؟ منوع! الزيارات؟ ممنوع! بعد أربعة أيام جاء نجار 
ووضع ترت اقرا وآ سیکا سن اطم EE‏ 
O OR a NE‏ لا عرف الیل م 
النهار» ولا الشروق من الغروب. فقدت عقلي تدریجیاء أو ھکذا خیّل 
لي ا أدري م أكلت ج ا العشاء. لا 0 
أ فرق بون الساعة رالدقيقة» بین 2 ولاسر وجدت نفسي 
عن الأكل ڈ ثم عاجزاً عن النوم. صرت أقضي وقتي كله في الشي في 
الغرفة. أمشي ٠‏ ثم بدأت أرى وجوهاً في الظلام لا ادري هل 
جاءت من ذاکرتي و کانت موجودق بالفعل. ثم زاد الجنون. بدأت اُری 
جنوداً ملءِ 2 وأبصر,ٍ المشانق تقدلّی من السقف. وأ سمع الصراخ 0 
من کل مکان. ثم اليوم؛ اظن انه اليوم» جاءِ ضابط ا الى مبنی 
N‏ الأول عمارة عادية صغيرة. أخذني الى ضابط آخر 
وقال ان اسمه العميد مصطفى. ا 
فنجان قهوة. سالته عن «رامز) و«اسکندر» و((رمسيس»).. 
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: يقاطعه قاسم: 

- من هؤلاء؟ 

۔ سردا سر حزبي ! ا راح وقت الأسرا را لا بد انكم الآن عرفتم أني كنت 

في الحزب الشيوعي. هۇلاء أعضاء حايي. على أية حال» رفض العميد أن 
يعطيني أية کک ثم قال لي انه يعرف کل شيء عني» وانه ا 
يحتاج الى تحقيقات و اعرافات. وقال اته يقدر أن الشباب عرضة للخطاً 
کک وأضاف أنه يقدذر E‏ ت کک ر ل 
أن أغادر مصر کال ثلاثة ا 

ا فؤاد: 

۔ تغادر 2 ثلاثة یام والدر اسة؟ 
وأحصل a‏ فاجاب 8 ا ف ر عنه. 
صرخ قاسم : 

صدقتم الان؟! صدقتم کلامی؟! إرهاب وسجن وإبعاد. يطلبون الى 
الاس مقاومة الاستعمار وإذا استجاب أحد كانت هذه النتيجة. صدّقتم 
کلامي؟! 

بهدوء رد يعقوب: 

لا يفيد الكلام الآن. وقعت الفاس فى الرأس. سوف أبداً فى تحضير 
حقائبی. 

عاد قاسم الى الصراخ: 

ولكن ماذا ستقول لوالدك؟ لعائلتك؟ للناس في البحرين؟ 

نظر اليه يعقوب بحزن عميق: 

ألا تظنْ أن الأخبار قد سبقتني؟ من الآن وحتى أموت لن يكون لي 
سوى اسم واحد: «الشيوعي»» راح «الشيوعي»» وجاء «الشيوعي). 

سأله عبدالرؤوف بصوت يقطر بالتعاطف: 

- كانت تجربة رهيبة. اليس كذلك؟ 
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۔ ل اأستطيع وصفها. وأسواً ما فيها ني وصلت الي مرحلة الإنهيار 
الكامل من دون أن يسألني أحد سۇالا واحدا. . من دون ان يصفعني أحد 
صقعة وأحدة» کنت ا لأن أعترف بأي شيء. قتل ا عبد 


الناصرء حرق مستشقی› نسف جسر» أي شيء. هذا هو المرعب. کیف 
سقكون حالتي لو انهم جأوا الى التعذيب؟ الى الضرب والكهرباء والحرق 
بالسجائر ر ة الأشياء التي ن نسمع عنها؟ كنت أعتقد أنني من مادة صمابة. 
کنت أعتقد أنني أستطيع ا ولكنني انهرت تاماً كأنني طفل 

قال عبد الرؤوف: 

- ما تعرصت له أعنف بكثير من التعذيب الجسمانى. التعذيب قد يشير 
الرغبة فى العناد والتحذي» ولكن هذا الضغط النفسى لا يثير سوى 
الخاوف البدائية الغريزية. هذا هو أقسى أنواع التعذيب. أو کد لك أن أي 
إنسان يتعرّض له سينهار. 

بعد سقر یعقوب الى البحرين بيومين» رك التيلفون ورفع فؤاد السجاعة: 

- فؤاد؟ أنا يعقوب. أكلتمك من المطار. 

المطار؟ أي مطار؟ 

. مطار القاهرة. 

. القاهرة؟ ماذا حدث؟ 


أعادوني من مطار البحرين. ويرفضون هنا أن يسمحوا لي بالدخول. 

سوف نكون عندك الآن. 

ذهب الأستاذ شریف وفؤاد وقاسم الى المطار. وجدوا يعقوب في 
مخفر المطارء مح ثلائة أشخاص يبدو انهم» بدورهم»› ممنوعون م دخول 
مصر. شرح لهم يعقوب ما حدث في مطار البحرين. مجرد أن رأى 
موظف الجوازات جوازه استدعی شرطياً أحذه الى سجن المطار. قضى 
هناك ليلتين ثم طلب إليه أن یعود لى القاهرة على أل طيارة. u‏ 
القاهرة طلب إليه ضابط الجوازات الانتظار ثم عاد وأخبره انه منوع من 
الدحول وبامکانه أن يسافر الى المجهة التي يريدها. 


بدا الأستاذ شريف فى مناقشة الاحتمالات: 
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۔ یا استاذ شریف! بیرو ت ! ل یوجد سوی بیروت. 

سرعان ما اتضح أن هذا هو الخيار الوحيد العملي. وتم الحجز له على 

قذم له قاسم ظرفا منتفخا وهو يضحك: 

هن المكتتب. 

ثم همس: 

الراسعالة مول الشيوعية. 

وابتسم يعقوب رغماً علنه. وطارت الطائرة. مخلفة دمعة يره في 
کل عین من العیون التي تابعت مسارها حتی توارت وراء الأفق. 

«# «* * 

صرخ ماجد بانفعال: 

لا كنك أن تعجتّب القرار الى الأبد. آن الأوان. لا بُ أن تقرّر الآن. 

الآن؟ لماذا؟ 

عدت لتوي من مؤتمر حاص في دمشق» مر للمسؤولين القطريرن 

أصبحت الآن مسؤولاً قطريً؟! الترقيات لديكم سريعة جداً. 

المفروض أن يكون هذا سرا وکال اران ت آنا الآن المسؤول عن 
الحركة في السعوديةء أو الجزيرة کما نفضل أن نسميها. أتعرف اذا 
أصبحت a‏ ا قومیین عرب من السعودية» 

أهل مشاغبون. ماذا حدث في المؤتمر الخاص؟ 

۔ هذا ما یدعونی الى أن أطلب إليك أن تتخذ قرارك الآن. أقول لك 
بكل صراحة إننا في الح ركة نشعر أن الوحدة أصبحت فى خطر. كل 
المسيرة الوحدوية في خطر. نحسَ أن الزحم الجماهيري E‏ هل 
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تصدّق أن البعثيين أصبحوا الآن أعدى أعداء الرحدة وأعدى أعداء جمال 
عبدالناصر؟ الحاجة ماسّة الى دماء جديدة» والحركة تحتاج اليك يا فؤاد. 

إل أنا؟! 

- نعم. بحثت هذا الموضوع»› مطولاً مع الد كتور اح الخطيب الذي 
E‏ نحتاج الى شباب ناضج. 

۔ شباب ناضج؟! أنا؟! 

يا فؤاد! دعنا من السخرية. أنت تختلف عن الآخرين. دخولك يجىء 
عن اقتناع وبعد تجربة فكرية غنية. أنا واثق انلك ستساهم في الحركة 
مساهمة فعالة بعقلك وبقلماك. 

- لن نطلب إليك شيعا لا تود أنت أن تفعله. ماذا قلت؟ 

۔ اسمع يا ماجد! ما رأيك في حل وسط؟ أقبل بي الآن على أساس 
متعاطف مع الح ركة» نصیر کما یقول احواننا البعثيون. سوف أتعاون معك 
الى بعد ا وي ا عن طريقك. أما عن الانضمام 

2 فترة انعقالية قصيرة» تم د ا هذه مهمتك لازت 

في القاهرة لاجىء بعثي عراقي اسمه صدام التكريتي» أحد الذين حاولوا 
اغتيال عبد الكربم قاسم. لا یال شاباً صغیا ومع ذلك يعتقد الإخوان في 
الح ر كة أنه سوف یکون» في القريب» من الع ا القادة ا لحربيين. من 
الضروري معرفة رائه a‏ وات أصلح من یتولی هذه العملية لن 
صدام صديق حميم لسعاد. 1 1 

۔ عرضت أن أكون نصيرا ولم اعرض أن اکون جاسوسا. 
جاسوسية. 

العذو؟ حزب البعث؟! 

- نعم. للأسف الشديد! للأسف الشديد! 

كانت سعاد بفردها على طاولة منزوية في بوفيه الكلية تكتب 
باستغراق کامل عندما اقترب منها فؤاد: 

صباح الخير. تقرير حزبي؟ 


TAY 
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أهلنا لا جرد رسال ية 

لن أزعجك طويلا. هناك خدمة اود أن أطلبها منك. 

- على راسي. 

- يسلم راسك. اود التعرف على صدام القكريتي. 

ألم تتعرف عليه حتى الآن؟ انه يجيء الكلية عدة مرات في الأسبوع. 

ما رأیته. ولکنی لم أتعدف عليه. 

ا ا کی ر ای 

- سمعت الكثير عنه وعن محاولة اغتيال عبد الكرم قاسم وعن هربه 
وبڙدي أن أراه. 

- لاذا لا نلتقي هنا صباح الخميس؟ في الغالب» يكون موجوداً كل 
خمیس. 

قالت سعاد: 

- رفيق صدام! أقدّم لك الرفيق فؤاد الطارف من البحرين. 

قام الشاب الأسمر النحيل الطويل» ذو الملامح الوسيمة» والعينان 
النقاذتان» وصافح فاد بحرارة: 

عفية على البحرين! نصّها بعثية! 

وضحك فراد: 

- والباقي في الطريق. 

وزد الشاب النخل:الظريل: 

. بحيل الله! 

جلس الثلاثة. وأشعل صدام التكريتي السيجارة تلو السيجارة. لاحظ 
فؤاد آثار وشم أزرق على يديه. وسأله عن محاولة الاغتيال. وسر صدام 
بالسۇال. وانطلق يصف التفاصيل. ثم سأله فؤاد عن السجن والهرب. 
وسر أكثر. وروی ما حدث وکشف عن ساقه لیرى فؤاد مكان الرصاصة 
التي أطلقت عليه خلال الهرب. 


سأله فؤاد بحذر: 
- وماذا عن المستقيل يا رفيق صدام؟ 
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- بعد ثلاث سنوات» سوف يكون حزبنا في السلطة في العراق» 
وسوف يبقی في السلطة. 

ا 

مستقبل الأمة العربية مرتبط بمستقبل العراق» ومستقبل العراق مرتبط 
بمستقبل الحزب. سوف يتحول مركز الفقل من القاهرة الى بغداد. أثبت 
جمال عبدالناصر» للأسف» انه مجرد سياسي يخصحع للحسابات الانية 
وتقارير الأجهرة. تخلی عن الثورة وقيادة الامة وقنع بأنه يڪون رئیسا 
للجمهورية العربية المتحدة. 

ذهل فؤاد وهو يسمع هذ | النقد الشديد ET‏ 
ضيافة جمال عبدالناصر. كان صدام التكريتي قراً اُفکاره 

هذه دولة مخابرات. اعتتقد انهم خصصوا رزه كاملة لمراقبتي. لو 
الفت الان حولك لوجدت, ااه مخبرین» أو أربعة. لم يعد جمال 
عبدالناصر قائداً اهرت الأمل الوحيد الآن هو الحزب. 

بحذر اشد تساءل فؤاد: 

“مادا عن القرمين العرب؟ ألا يكن التعاون معهم؟ 

مجر حر کیین! اعات من صنع الأجهزة. حاولنا التفاهم معهم بلا 
جدوی. الأمل الوحيد هو الحزب. 

قال فؤاد: 

هذا صحيح. لا بديل عن الحزب. ولكن في الظروف الحالية 


ٿ 


وكمرحلة انتقالية حتى وصول الحرب الى السلطةء ألا يكن أن نستثمر 
قيادة جمال عبدالناصر لصالنا؟ 

ورد صدام التكريتي: 

- كان هذا اعتقادي واعتقاد الرفاق في العراق. ولكن جاءت الصدمة 

بعد الصدمة. في اليوم الذي أطلقنا فيه الرصاص على عبد الكريم قاسم 
کان المفروض ان يتحك جمال عبد الناصر. کان الاتفاق أن یرسل 

ثرات. و 2 طائرة لط عبد E‏ لم 
ر و طارت عشر طائرات من مساندة الشواف ا 
الحاولة. 


TA 
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وكيف تفشر موقف جمال عبد الناصر؟ 

تعؤد على الرئاسة» ونسي النضال. جاعته الو حدة مع سوریا على طبق 
من ذهب وظنّ أن الوحدة ستتحقق في كل مكان بالاسلوب عينه. ن 
تقحقق الوحدة العربية إلا بأنهار من الدم» بحار من الدم. 

ولكن الجمهورية العربية المححدة دولة قائمة تضطر الى التصرف بممنطق 
الدولة. 

رحم الله والديك! وهنا يجيء دور الحزرب. عندما يحکم حزبنا تنتهي 

المشكلة. بوسع الدولة أن تتصرف كدولة» ولكن القيادة الفعلية سوف 
تکون بيد الحزب. سوف تکون له الكلمة الأولى اة مشكلة جمال 
عبد الناصر اله يفتقر الى الحزب الثوري. لا توجد عنده سوی تنظیمات 
بيروقراطية واجهزة أمنية. 

وماذا عن الحزب في سوريا؟ 

ورج زى اقاه الزشتي وحجموغة مي الرقافة الق لا راون 
يحلمون بالعودة الى الوزارة» يحلمون بالصلح مع جمال عبد الناصر. 

ألا ترى أنت أن هناك امكانية للصلح؟ 

مع مال عي الناضر؟ مستحيل! امستحيل! 

متاه شاد : 

ا رایلت؟ 

واجات فؤاد: 

ما رأيك أنت؟ يقولون انه صديقك المفصّل. 

تغار؟ انه وسيم جدا. أليس كذلك؟ 

ID 

- واضح انك تغار. لا داعي للغيرة. صدَام لا يوجد عنده وقت 
للصدیقات. حیاته الحزب. امه خرب ابوه الحزب. صديقته الحزب. انا 
شخصياً اعلق عليه آمالاً كبيرة. ما هو انطباعك أنت عنه؟ 


- يبدو انه یعرف ما یرید» ویعرف کیف یصل الیه. 
4 اما انطباعن تفه 
لماذا لم تخبریه انني ترکت الحزب؟ 


۳A1 
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هل أنت مجنون؟ لو قلت له هذا لرفض حتّى مصافحتك. 

ألقى فؤاد بالتحية العسكرية ضاحكاء ثم قال: 

۔ تقرير الجاسوس جاهز. سيدي! 

هات . 

۔ باختصار شدید» یری صدام التكريتي ان ءانغ موف جل ان 
السلطة في العراق خلال ثلاث سنوات على الكش ومع وصوله سینتقل 
م رکز الفقل من القاهرة الى بغداد. 

وجمال تعید الناصر؟ 

۔ انتھی کٹائر واستمر رئيس دولة مُكؤنة من تنظيمات 
بيروقراطية وأجهزة أمنية. 

- ونحن؟ 1 

مجرد حر کیین. إقعات من صنع الأجهزة. 

أي أجهزة؟ 

لم يقل. الأجهزة والسلام! 

- وسوریا؟ 

- ما هو انطباعك عنه؟ هل هناك أمل في أن يتحقق ما يقوله صدام 
التكريتي؟ 

#* #* # 

بموت ريري» واختفاء هيلدا» وإبعاد يعقوب فقدت شقَة الحرية الجزء 
السعيد من روحهاء فقدت القدرة على الفرح. لم تعد الضحكات 
تصاحب كل ساعة من ساعات النهار ومعظم ساعات الليل. لم يعد 
صوت الصراخ ينطلق من كل غرفة. اخحتفت البنيات. غابت الزهور. 
ازدحم الحمام بالملابس القذرة. تطایرت المقالب الصبيانية اليومية. رجح 
عبدالکرم لن ارتداء قمصانه الداكنة وكرافتاته الغامقة. نسيت عيشة 
وصفات الطبخ الجديدة التي تعلمتها. تحوؤّل المكان الى فندق كئيب لا 
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يأوي اليه سکانه إلا مُضطرين في ساعات النوم. حتى المذاكرة لا تتم الآن 
إلا في الكلية. قاسم يقضي كل لحظات فراغه في المكتب. عبد الكر لا 
يغادر مكتبة الكليّة إلا عندما تغلق أبوابها في المساء. وفۇاد غارق في کتب 
القانون» وفي العلاقة التي تزداد ا فضا وا بعد يوم. 

كانت الرابطة التي ربطته بسعاد ا اوک ابعداً برغبة مشتر كة 
وانتهى بفتور مشترك. كانت علاقة واضحة كل الوضوح. ثم جاءت 
شاهيناز» وجاء الحبَ من جانبه والصداقة من جانبها. ا 
عندما فقد الأمل ف تحول الصداقة الى حب. كانت العلاقة» بدورهاء 
واضحة کل الوضوح. ثم حاءت مديحة» وجمعتهما الشهوة ِ الجامحة 
المتبادلة عندما اشتعلت» وفرقتهما عندما انطفأت. کک أيضاًء علاقة 
واضحة كل الوضوح. اما هذه العلاقة مع لیلى ؟ فمعقدة الى أبعد الحدود» 
أعقد من ذيل الضب كما يقولون. لے ان ی د ا ولا ان 
يعرف ماذا ترید منه أو ماذا یرید منها. 

هي» على ما يبدو تبه؛ لا تكتب شعراً كهذا الشعر إلا عاشقة. وهي 
على ما یدو a‏ ا ر 
هناك شيعا ما يفعقده. لا يوجد ذلك انان الفطري الذي لا ينيع إلا من 
أنشى. لا توجد تلك النعومة السائلة الداقة التي لا تصدر إلا عن امرأة. 
: يشعر وهو معها انه في مباراة: أا الاذکى؛ أيما الاأظ فة أيهما الأ كثر 
حورا لا يستطيع أن يمنحها نفسه بكل ما فيها؛ يحاول أن يُقَدّم لها نفساً 
مصقولة منقحة تستحوذ على إعجابها. وهي»› بدورهاء لا تکشف له إلا 

عن السطح» السطح اللامع كالئلج» البارد كالفلج: ما هو سر هذه المرأة 
التي توشك أن تدخل 0 الرابع والعشرين ولا تزال طالبة في السنة 
الثانية من كلية الآداب؟ المرأة التي تتحدثٹ عن زوجيها کما 
يتحدث المرء عن قميصين قديين؟ المرأة التي تريد لنفسها الحريّة» كل 
الحريةء ولا شيء ! إلا الحرية: حرية الزواج وخر الطلاق› زواج الفقراء 
وقبول هدايا الأثرياء؟ ومن أين جاءت هذه العقة التي اض ا 
باليد فضلاً عن لقاء الفم بالف > فضلا عن لقاء الجسد بالجسد؟ 


لم يصدق عينيه عندما أرته ذات خحميس» وهما في العش العتادء ملف 
رسائلها. هنا رسالة من جمال عبدالناصر» بتوقیعه لا بالختم» تشکرها على 
تبرعها بخمسة آلاف جنيه خلال العدوان الثلاڻي. خحمسة آلاف جنيه؟! 
وهنا رسالة من عبدالحليم حافظ تشكرها على الهدية التي تلقاها منها 
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بمناسبة عيد ميلاده. وهنا قصيدة من الشاعر كامل الشناوي» بخط يده. 
وهنا قصيدة من الشاعر صالح جودت» بخط یده. 

لم يستطع فؤاد أن يغالب الغضب الذي اعتراه: 

ما هذا؟ ما كل هذا؟ من جمال عبد الناصر الى عبد الحليم حافظ؟ 

هل أنت مجنونة شهرة؟ هل تقضين ليلك ونهارك جريا وراء المشاهير؟ 

العكس هو الصحيح. 

- أين رايت عبد الحليم حافظ؟ 

- وأين رأيتك؟ وأين رأيتني؟ 

- هل حدث شيء بينك وبين عبد الحليم حافظ؟ 

ضحكت من الأعماق: 

۔ ولماذا اخترته بالذات؟ لا. لم يحدث شيء. 

0 

ماذا عنك؟ 

- ما هو موقعي من الإعراب بين كل هؤلاء؟ 

انف تختلف عنهم تماماً. 

۔ کیف؟ 

3 یریدونني. أما أنت» فأنا أريدك! 

تريدينني؟ تفضلي! سځي! ماذا تنتظرين؟ 

ن الع 0 ا تنضج. ولا ليلة العرس. 

ليلة العرس؟ اسمعي! لا توجد عندي أدنى رغبة في أن أكون الزوج 
الثالث. 

أعتقد انك تعرف القصود. 

لا أعرف المقصود. ولن أنتظر حتى تنضجي. تذكري ان مشاعري 
ليست تحت الطلب. 

نظرت اليه طويلا. وأحس أن تياراً مائياً حفياً يخرج من عينيهاء وياتف 
به» ويجذبه الى القاع» ا القاع البعيد البعيد. دنت منه وقبلته على خحده 
وهمست: 


- سوف تنتظر يا فؤاد. وسوف تكون هناك. سوف تكون هناك. 
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عندما فتعحت عيشة الباب وجدت یعقوب ماما وعلی 
وجهه ابتسامة مشرقة. عانقته كالمأخوذة وانطلقت 
الزغرودة المحلجلة واندفعت عبر الشقة في هیستیریا من الفرح: 
- سي يعقوب رجع! 
۔ يا جماعة! سی يعقوب هنا! 
تراكض الأصدقاء وضاع يعقوب في مطر من القبلات. كان فؤاد أوّل 
من تکلم: 
. ما هذه المفاجأًة السارة؟ لماذا لم تخبرنا؟ 
- كنت أخحشى أن تعمد الأمور فى آحر لحظة. 
۔ ماذا حدث؟ نريد أن نعرف كل شىء منذ مغادرتك القاهرة حتّى 
عودتك. 
يدا یعقوب يروي القصة. وصل الى بیروت وسکن في فندق متواضع 
بساحة البرج. بعد وصوله بأيام اتصل به شاب فلسطيني اسمه غشان 
کنفاني أخبره انه صدیق لاجد ونه عرف عن مشکلته من ماجد. يعمل 
غشان محرراً في صحيفة لبنانية ناصريّة الميول» وعن طريقه تعرف بيعقوب 
على عدد من الادباء والشعراء اللبتانيين. قال له غشان ان مشکلته لن تحل 


ل ي ١‏ عید ٠‏ وبدا ك ER‏ لبناني 
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رسالة حارّة الى عېد الناصر رجاه فيها أ يسمح ا 
الى مصر لإکمال دراسته. بعدها بشهر» اتصلت السقارة المصرية فی 
تیروت يعقوب. ر 8 قابله أحد المسۇولين» ضابط ما 
أن كمل اليساتس. وأضاف المسؤول ان الموافقة ا 
بم کک يرب أي زشاط ښياسي. یعقوب 2 الحال». 
القاهرة u‏ آثر ت إلا اَن کل شيء مر مر بسلام. 


أضاف يعقوب : 

الفضل الأكبر لغسان كنفاني. ولاجد الذي اتصل به وأخبره عني. 
ثم نظر الى فؤاد: 

- يبدو ان نفوذ ماجد بدأ يزداد. اليس كذلك؟ 

ورد فؤاد باخحتصار: 

يبدو هذا. 


لم يكن بوسع فؤاد أن يعلن لزملائه أن ماجد أصبح المسؤول عن منطقة 
الجزيرة في حركة القوميين العرب وانه» بهذه الصفة على اتصال مباشر 
بکل القياديين في الحركة» ومنهم غسان كنفاني الملسؤول الثاني» أو 
الغالث» و في ال رکه في لبان ولم یکن بوسع فؤاد أن یقول لزملائه انه هي 
بدوره» قؤر» بعد ترد طویل» أن ينضم رسميا الى الح ركة. حقيقة الامر أن 
فؤاد يجهل العوامل التي دفعته في النهاية الى جاوز کل تحفظاته القدية 
والانخراط في الح ر كة» وان کان عراب بعض الاعتبارات التي کانت 
في ذهنه. من ناحيةء بدا يُحسَ أن المد الشعبي الناصري م فعلا با 
لم عل الأعداى کما کانوا في السابق» من خارج الام العربية. يعد 
أعوان الاستعمار التقليديون مصدر الخطر الأكبر داحل الأمة. هناك الآن 
مقاومة عنيفة» وان کانت لا تزال خفيّة» جمال عبدالناصر يقودها حزب 
البعث والمتعاطفون معه. وهناك مقاومة أعنف»› وبلا خحفاي يقودها الحزب 
الشيوعي والمتعاطفون معه. يکفي فاد أن ينظر الى موقف سعاد وموقف 
قت سن فال عبدالناصر ليدر ك أبعاد التغيير. بُخیل الى فؤاد أن الحبل 


۳۹٦ 
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الشرّي الذي يربط جمال عبد الناصر بال جماهير العربية يتعرض الآن لهجوم 
حاد بالسکاکین من کل مکان. 

من ناحية ثانية» کان ذهن فؤاد يجه يوماً بعد يوم نحو قبول 
الاشتراكية اسا أمثل لتنطيم الاقتصاد في الدولة العربية القادمة» ويزداد 
اقتناعاً أن طرحها الآن هو أفضل وسيلة لنع قيام هذه الدولة. مع تنامي 
معلوماته وقراءاته ف الاقتصاد» بدأت صورة الاشتراكية تتبلور أمام عينيه. 
رفض الشيوعية اللا . ورفض الاشترا كيه البعثية الغائمة. وانتهى الى أن 
الاشتراكية التي تلائم الام العريية هي تلك التي يسميها عبدالرۇؤوف 
اشتراكية حزب العمال البريطاني: ملكية الدولة رافق الانتاج الكبرى 
والملكية الخاصة لكل ما عدا ذلك والضرائب التصاعدية الدخحول. 
يأمل فؤاد أن يكون هذا هو القالب الذي ستطرحه الح ركة حين يحين 


الوقت المناسب. 
من ناحية ثالثة» لا يشعر فؤاد فى أجواء ر بذلك التشنج الذي 
رافق تجربته البعثية. لا یوجد فی لر کة «قائد م سس» لا بد من استظهار 


كل كلمة من كلماته. ولا يوجد في آفاق ال ركة ذلك الاصرار العنيد على 
الالتزام» على تسخير الأدب لفدمة القضية. تبدو الح ركة اشبه باسرة كبيرة 
سها تظيم سياسي. وما تلك الرعاية اي طفر بها يقرب في يروت من 
الإإخحوان» لا یرال فواد يرفض كلمة الرفاق رفا قاطا سوی مظهر من 
مظاهر هذه الروح العائلية. 

من مفارقات القدر أن بیدا فؤاد حیاته في حر كة القوميرن العرب 
بصدامين مباشرين مع حزب البعث. كان ميدان الصدام الل رابطة 
الطلبة البحرينيين. كان البعثيون حريصين على السيطرة على الهيغة الادارية 
للرابطة» وكان القوميون العرب حریصین على ابعادهم عنها. نمت المواجهة 
اا ت عر ا شر رشح البعثيون طلاباً مستقلين يتعاطفون معهم» ورشح 
القوميون العرب» بدورهم» طلابا لم تعهد فيهم آي ميول حزيية. رغم ان 
ق ا و 
الانتخابات» في الظاهر» كانت تدور حول شخصيات الرشحين 
وبرامجهم» وحتی أخلاقياتهم. فى النهاية» خحسر القوميون العرب بفارق 
بسیط في الأصوات. کانت هذه فرصة ت لتعلْم عدد من الدروس. 
عندما جاءت المواجهة الثانيةء انتخابات الهيعة الادارية لبيت الكويت» كان 
القوميون العرب في أقصى درجات الاستعداد. حولت د شقة براك النافى الى 


۳4¥ 


شقة الحرية 


مليغة بالأساليب اکافيي ا E‏ وحتى الأكاذيب 
e‏ انتهت الانتخابات بقوز مرشحي الح ركة» بفارق بسیط. 


E E E N De E GÊ 
الديموقراطية عام. غالبية الطلبة في الرابطة وفي بيت الكويت من‎ 
المستقلين الذين لا يهتمون بالسياسة أو ا ومع ذلك تمكنت أَقلية‎ 
E بعثية منظمة من فرض مرشحيها على الأغلبية ذ‎ 
ا ا‎ 
e الكويت: وع کل هذا عن طريق ديوقراطي» بالانتخابات›‎ 
السرّي. هل الديوقراطية»ء إذنء مجرد تغليف ذ كي لسيطرة ة الأقلية الحزبية؟‎ 
وإذا کان بالامکان تضلیل الصفوة العربية من الطلاب النقفين يإطلاق‎ 
الاشاعات الكاذبة عن هذا المرشح أو ذاك» ألن يكون من الأسهل خداع‎ 
الجماهير العربية الأمبة؟ هل ال ينادون بالمستبد العادل علي حق» إذن؟‎ 
قرر فؤاد» بعد تفکیر طویل» أن قضية الديموقراطية يجب أن تۇ جل في‎ 
الوقت الحاضرء شأنها شأن الاشتراكية. المرحلة الان تلب حشد کل‎ 
الجهود وراء قيادة جمال عبدالناصر. هذا هو برنامج الح ركة الوحيده‎ 
ويجب أن يبقی برنامجها الوحيد.‎ 

إلا أن هذا النشاط السياسي الحموم» بالاضافة الى المذاكرة الك 
استعداداً للامتحان الكبير الذي يقترب بسرعة رهيبة» e‏ 
فؤاد عن علاقته العجيبة بليلى» هذه العلاقة التي ت تصبح أغرب فأغرب مع 
مرور کل یوم جدید: 

شكا الى عبد الرؤوف: 

أقسم لك يا رؤوف أني أحياناً أتصور أنّني أتعامل مع جنية. لا يكن 
أن توجد أنسيّة مثل ليلى. 

هل تدحل في الجدران؟ أم تغوص في الارض؟ أم تذّعي انها روح 
جدتك؟ 

۔ ما تفعله أغرب من هذا کله. دعني أضرب لك بعض الأمثلة. هذه 
المرأة تعرف بد الحكيم عامر معرفة شخصية حميمة وقد ح دته مرة» 
أمامي» بالتيلفون. كيف؟! عن طريق الزوج ازل ورا جخ اض 


۳4۹۸ 


۱٩۹٩۱ ابریلٰ‎ 


الوهاب معرفة وثيقة وتزوره بانتظام. كيف؟ عن طريق الزوج الاول. 
وتربطها ميشيل عفلق صداقة قوية. كيف؟ عن طريق الزوج الثاني. 

- وما العجب؟ من الواضح أن الزوج الأول كان يينياًء والثاني كان 
ا 

وماذا عنها هي؟ أين موقعها من اليمين واليسار؟ ما هي حقيقة ميولها 
السياسية؟ قبل فترة» سافرت الى الكويت وقالت» ببساطةء انها ذاهبة 
للمساهمة في إعداد مسردة الدستور. ثم عادت لأن الملسودة لا 
تتضكّن حق التصويت للمرأة. قبلهاء سافرت الى د مشق لزيارة ميشيل 
عفلق. في الأسبوع الماضي» کانت تقضي الكثير من وقتها مع الد كتور 
انخا الخطیب الذي کان یزور و 

١‏ یدحا في هذه المتاهات رجاء يا رۇوف. 

- مجرد رأي 

وفوق هذا ا لم ببق جم سينمائي أو شاعر معروف او کاتب 
مشهور لم یتبادل معها الرسائل والقصائد. لدیها صورة من عبد الحليم 
حافظ مهداة الى «أميرتي العربية». تصور! «أميرتي العربية»! 

- فهمت الآن! الغيرة! الحكاية وما فيها هي الغيرة. 

لو هناك واحد چ بالغيرة. E‏ 

يا روف ليو تير ة SS‏ عرفة اة يت الفلالات 
الكويتيات؟ 

ما عنية وشعبيّة! 

غنيّة /إشعبية /إعامرية /بعتيّة /قوميّة عربية/ عبد الحليم حافظية؟! 

- بنت موهوبة يا أحي! ألا تقراً ما يكتبه أصحاب عربتات الكارو على 
مؤلحرة عرباتهم «ملك ملوك إذا وهب ٭ لإ ا عن السبب»؟. 

u e‏ ولكن ماذا ری ےا امیت من النجوم ولا 

5 ا في ا 


- وفي هذه الأثنای حتی يجيء المستقبل» ينتهي کل لقاءِ 


۳۹۹ 


بمعركة. وأقرّر انهاء العلاقة. وا هي من جديد. قلت لها مرة 
«حذي رسائلك وقصائدك وصورك واذهبي الب الجحيم». بعدها 
بليلتين كلمتني» وقالت: 
إنني مشتاقة جداً اليك والىالشيء الذي في ناظريك 
والى الشوق الذي يشتاقني فمتى تأخذني في شفتيك؟! 
قلت لها «الآن!». قالت: «أنا قادمة الآن!). بعد دقائق قليلة وصلت. 
دک انها تقود سرع سيارة في القاهرة. دخحلت مي الغرفة. قبلتني 
بضراوة. اول مرة تقبلني بهذا الضف . ثم صر خحت»› قاف بس عاد!). 
وخحرجت کما دحلت»› بعد دقیقتین. 
۔ هذه ليست تصرفات طبيعية. 
- لا يوجد لدي أدنى شك فى غرابة أطوارها. بصراحةء ما يهمنى الآن 
هو عقلي» لا عقلها. 
من الواضح يا فؤاد انك تحبها. 
- ومن الواضح انها ستؤدي بي الى الجنون. أشعر وكأنني ذبابة في 
EE‏ 
جديدة» قوی وأقسى. 
الذبابة والعنكبوت. ترقبوا الرائعة القصصية الجديدة. 
لا یزال يعقوب عاجزاً عن تحليل مشاعره وأفكاره بعد تجارب الاعتقال 
الانقرادي والطرد والعودة. خلال السجنء > في اللحظات التي 
كان يستطيع فيها التفكيرء كانت المرارة تشتعل في كل خلايا مخه. اين 
المسحوقون الذين ناضل من أجلهم؟ اين دول البروليتاريا؟ هل تدخل 
الاتحاد السوفييتي لانقاذه؟ هل احج السفير السوفييتي لدی جمال 
عبدالناصر؟ لم يحدث شيء. . كل الأمور تدور بوتيرتها المألوفة. الفلاحون 
يتعاملون ص الاقطاعيين الجدد بخنوع»› والځمال في مجمع الحديد 
والصلب يخضعون للادارة» كالعادة. هل ا صرب فلاح وأحد عن العمل؟ 
هل استقال عامل واحد؟ هل اعتذر السفير السوفييتي عن حفلة كوكتيل 
واحدة؟ العالم مشي كما كان يمشي قبل أن يدخل ذلك الجحر المظلم 
الذي يمتزج فيه الليل بالنهار. 


۱۹٩۱ ابریلی‎ 


تلا شعور المرارة احتقار عنيف لنفسه» ولضعفها وتخاذلها. أين صلابة 
ابن قو رر اين عناد ES a‏ وینهارء 
ااا من غير ان ا منه أحد اعترافاً. ا 2 
ضمیره؟ من أي رَبّد هش صيغت أعصابه؟ وأيّ مستقبل ينتظر الجماهير 
الكادحة»ء إذا كانت مقاومة الطليعة القيادية تنهار من نفخة واحدة؟ 

في بیروت دارت بینه وبين غسان کنفاني مناقشات صاخبة لا اول لها 
و ا غشان› الذي يكتب الشعر والمقالة والقصة» یحاول أن يقنعه بان 
عداء الماركسية للقومية لا یقوم على اساس. انت اديب وشاعر يا يعقوب . 
هل تتذوق الأدب البولندي كما تتذوّق الأدب العربي؟ هل شعورك نحوي 
هو شعورك نحو مواطن صيني؟ لا تخدع نفسك يا يعقوب. انت عربي» 
أولا واا وغاشرا هل لکان آخر في العالم المكانة نفسها التي تحتلها 
Sg TT‏ 
يلائم واا وطح البافي. نستعین بقکر ما رکس الاقتصادي ا 
فكره القومي. لا يوجد ما يجبرنا على أن نأحذ كل شيء أو نطرح كل 
شيء. لحظة» يا غسان» لحظة! لا يكن أن نتعامل مع النظريات على هذا 
النحو. نحن لسنا في سوق خضارء ننتقي كوسة من هنا وخيارة من هناك. 
هذه نظرية متكاملةء إما أن تأخذها بأكملها وإما أن ترفضها بأكملها. هذه 
حلقة منسجمة ومترابطة لا تقبل التجزئة. إذا قبلت تحليل ماركس 
للرأسمالية فلا بد أن تقبل تحليله للقومية. لا یکن يا غشان أن نفصل 
القضية السياسية عن القضية الاقتصادية. هذا خداع بورجوازي f.‏ أن 
ينتقي ویتار؛ ولا باي نصف ر ا 
ویمجده في المساي و يشعر بای ا 

في بیروت اتضحت لیغقوب حالة الفصام التي تعیشها الأمة العربية» 
a‏ من الأقنعة. تتحدّثٹ ٠ Saba‏ ا والفلاحين» 
ا ا يعقوب في بیروت ارد ۴ جات ب ا و 


١ 


شقة الحرية 


على الأصحخ من مکتب قاسم» أو على الأصخ من الرااة: أي عالم 
مجنون هذا؟ وهل يكن أن يسعد فيه سوى الجانين؟ 

قرر يعقوب بعد رجوعه الي شقة الحريّة أن الخرج الوحيد هو العودة الى 
صاحبه القدم ابو نواس» مۇقتا على الاقلء› حتی تتضح الرؤية. قلت يا ابن 
هانی: 

اسقني حتىی تراني أحسبُ الديك حمارا 
أعلې» > تجاوز انني ا MN‏ 
ا 

ازا وصلت السجادة الأصفهاني الى شقّة الحرية وقوبلت بالهتافات 
والضحكات وزغاريد عيشة» ورفت زفا الى غرفة قاسم. تبين» بعد المطاردة 
الظريلة إن السجادة وصلت» بالفعل» الى جمرك السبتية. استغرق العثور 
عليها قرابة أسبوع وعشرین توقيعاً وثلاڻين جنيهاً. ثم جاءت مرحلة 
«المعاينة) التي تطلبت ثلاثين توقیعاً وخمسین جنيها ا ثم 
جاءت مرحلة «التقدير» وقد تطلبت ستين توقيعاً وسبعين جنيهاً. ثم جاءت 
الارة «دفع الرسوم)» ولم تتطلب سوی عشره تواقیع ومائتي 

فؤاد لا یزال شامعاً: 

- لك الحمد والشكر يا رب. بيزات الرأسماليين تُورّع على صغار 

ويهدر قاسم: 

- هذه ٹورتکم! هذا رئیسكم! هذه حكومته! لصوص وحرامیة! 

# 

أدرك عبد الرؤوف ان هذا الموعد» التاسعة صباحا من يوم الخميس» في 
هذا المكان» «الكازينور»» لم يجىء إلا لبحث موضوع شديد الحساسية. لا 
يوجد في المكان غيرهما سوى جرسون عجوز يفرك عينيه من أثار النوم 

بدا عبد الكري بلا مقدّمات: 


1٩٩1 ابویلٰ‎ 


- ارید مساعدتك في موضوع شخصي هام. 

ريد أن أنضمَ الى الاخوان المسلمين. 

صمت عبد الرؤوف. كان يتوقع كل شيء سوى نزول هذه الصاعقة. 
حاول الكلام ولكنه تلعثم» وعاد الى صمته. واستمر عبد الكرم: 

E‏ لا تحتاج الى ارخاء مد يتك وحمل صور حسن 
اا حقيقة انتمائك. جميعنا نعرف هذا الانتمايء وقصصك 

ا EEA‏ شدید: 

لم أحاول خداع أحد. بچ ان تعرف يا كربم أن التنظيم قد ځل» 
e 2 e‏ 

e‏ هذا. 

ل! لا أعتقد انك تعرف. ما ذكرته عن ارخاء اللحية ليس نكتة. 
کثیرون ا ي إلا ا ٣‏ آل ا کک 
E‏ 

۔ رغم کل هذا اود الانضمام الى الاحوان. 

- هناك شىء آخر. لا تغضب يا كرج. لا أعتقد ان فى الاخوان شيعة. 

شا کے انت ا برو ۹ 

- کل ما اُریده هو الايضاح. صحیح انه صدر بيان من شيخ الأزهر 
يعترف فيه بالمذهب امجعفري. ولكن رأي شيخ الأزهر شيء ورأي الاخوان 
شيء آخر. 

الحقيقة يا كر أني لا أعرف عن الشيعة إلا ما سمعته منك. 

ألا يكفي أن نکون مسلمين نؤمن برب واحد وکتاب واحد وبي 
واحد وقبلة وأحدة؟ 
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شقة الحرية 


يا کريم! نحن في مصر. ومصر» حسب علمي» لا يوجد فيها شيعي 
واحد. ولكن المذهب ليس العقبة الرئيسية. 

ما هى العقبة إذن؟ 

. العقية انه لا يوجد حالياً أي تنظيم للجماعة. بمعنى انك إذا أردت أن 
تنضم فلن تجد شيئاً تنضحَ اليه. E‏ 
موظفین 

الا أن تكون هناك وسيلة عا 

الوسيلة الوحيدة هي الانضمام اليهم في السجون. لا أعتقد ان هذا 
هو ما يدور في ذهنك. 

ما يدور في ذهني هو أن ألتحق بحركة تلغي الفوارق بين الستة 
والشيعة. 

۔ هل یکن ان توجد حر کة کهذه يا رۇوف؟ عمر الخلاف ب ين اة 
والشيعة بعمر ا هل تعتقد انه مکنا آنا الآن؟ 

۔ بامکاننا أن نحاول. 

سارف الأمثل ليس دخول السجن. ألم تر بعينيك ما حدث 
ليعقوب؟ بضعة أسابيع في الاعتقال وعاد إنساناً محطماً. هل تريد أن 
يحدث هذا لك؟ 

أصارحك يا رؤوف انك خيبت ظتي. كنت أتوقع منك التشجيع. 

۔ لا اعرف دوافعك يا كريم ولكني واثق انك لا تعرف الأوضاع 
الحقيقية في مصر. قضى أخي في السجن ثلاث سنوات جرد انهم وجدوا 
معه بعضٍ كتيبات حسن البنا. ثلاث سنوات مع الأشغال د آلاف 
غابوا في أعماق الجن لان السلطات شكت في تعاطفهم مع الجماعة. 

لا تهمني هذه الخاطر. 

- قلت لك انه لا يوجد الآن شيء يمكنك أن تنضة اليه. ان كنت 
مُصراً فابداً في قراءة الكتب الاسلامية» وان كانت هذه القراءة» بدورهاء 
لا تخلو من مخاطرة. 

أفهم من هذا انك لا تريد مساعدتي؟ 

مساعدتك؟ كيف يکن أن أساعدك؟ بوسعك اليوم أن تقول فی 
الكلية بصوت مرتفع «رحم الله حسن البتا» أو «الإخوان 


E: 


1٩٩1 یریل‎ 


مظلومون» ا و ا لا یحتاج 

۔ أا جاد يا زاوف وات نمزح. 

هذا لیس مزحاً. هذا e‏ ا ا 2 فاد کک لا 

ا أن أنضة ل تنظ 6 

۔ ابداً بقراءة الكتب. فاد کٹیراً ما يذهب الى الشيخ ابو زهرة في 
مکتبه. SS‏ أسماء بعض الكتب التي تعالج موقف الاسلام 

من القضايا الراهنة 

- وبعد ذلك؟ 

۔ لکل خحادٿ حدیث . 

تعدنی؟ 

لا أعدك بشيء. هل تسمح لي بسؤال؟ 

هل أنت متأكد أن قرارك ليس مبنياً على تأنيب الضمير؟ 

- تأنيب الضمير؟ لاذا تتصوؤر ذلك؟ 

مجرد فكرة. 

«أضيعت الأنوار فى القصر الامبراطوري. الليلة حفل الزفاف الشهري. 
زفاف الامبراطورة العذراء شانا. فى المقصورة الامبراطوريةء تحف 
الوصيفات بشانا يساعدنها على حل ا البيضاء 7 
ال e‏ ر محاولین أن ا من الفلاح الوسيم الشاب ڏي 
الثياب الرنّة واليد الخشنة رجلا جديراً بأن رد ر الا الجدید. 

لم يتوقع شين أبداً هذا المصير. حدث ما حدث بسرعة مذهلة. قبل 
أيام» وقفت كو كبة من الحرس الامبراطوري بالحقل الذي يعمل فيه. تم 


£۰0 


شقة 


شقة الحرفة 


استدعاء جميع الفلاحين واستعراضهم واحداً واحداً. ووقع الاختيار عليه. 
واخبرة رئيس الحرس ان عليه الحضور الى القصر في مطلع الشهر القادم. 

لا يوجد أحد في «سعباد» يجهل نهاية الزوج الذي يقع عليه الاختيار. 
منڏ أن جلست هذه الساحرة الجنونة على عرش الامبراطورية وحفل 
الزفاف الشهري لعنة من لعنات حكمها الأسود. پُختار شاب وضيء من 
العاملين في حقولها ليصبح العريس. تعلن الاحتفالات في مختلف أرجاء 
«(سعباد) وثدّق الطبول» وتغرق العاصمة في الاو تجلس الاميراطورة 
على عرشها الفصّي وبجانبها الزوج ال جديد. في الصباح التالي» ينضم هذا 
الروج الى جموع الخصيان الذين يتولون مهمة تنظيف القصور 


الامبراطورية. وتهمس الاشاعات اَن الزو۔ ج لم یکن فحلا وان الامبراطورة 
العذراء لا زالت عذرايء وتبداً لا لحفل الزفاف القادم. 


شين يعرف الحقيقة التى يعرفها كل إنسان فى «سعباد». يعرف أن 
العريس الجديد بعد انتهاء المراسم والاحتفالات لا يذهب الى الخدع 
الامبراطوري مباشرة» وانما يقاد الى غرفة الطبيب حيث يقضي بضع دقائق 
يخصى خلالها كما تخصى خيول الامبراطورة وکلابها. ثم يساق الى 
الخدع. وينضة في الصباح الى جموع الخصيان. 

يخفي شين الموسى الصغيرة بعناية. وتم المراسم. وتبتسم الامبراطورة 
العذ راء. . ويبتسم العريس. . وينتهي الاحتفال. . وتختفي الامبراطورة. ويذهب 
الى غرفة الطبيب. وفي ثوان تغادر الموسى مكانها وتستقر في عنق الطبيب 
ثم تعود الى مکانها. ویخرج شین وکأن شیا لم یکن. يدخل الخدع 
الامبراطوري. يرى الامبراطورة العذراء في غلالة شقافة رقيقة. لا يصدق 
أن هذه المرأة تجاوزت الستين. کل من في «(سعباد) يۇمن ن السحر هو 
السر في شباب الامبراطورة الدائم. تدغوة الامبراطورة الى الاقتراب. ل 
يتحرك. تأمره أن يدنو. يقفز» وقبل أن تدرك الامبراطورة ما يحدث 
يصفعها بكل قوته. ينقض عليها كذئب جائع يهجم على شاة. ويسيل 
الدم. وتصرخ الامبراطورة: 

اغتصبتنى بالقوة أيّها الحيوان القذر. 

ينظر شين الى الامبراطورة التي لم تعد عذراء. ويذهل وهو يرى 
التحوّل الذي يجتاح ملامحها. انقلب الوجه الطفوليّ الفاتن الى وجه قبیح 
مُجعد بالغضون. وطفحت البشرة النقية بالبثور. رأى شين كما لم ير أي 


٦ 


۱٩٩۱ أبریل‎ 


ل بالعروق الا e‏ ا . ویترا ا ا کل کان 

نقلة جديدة يا فؤاد. نقلة الى قصص الخيال العلمي. كل هذا من 
ب ر کات لیلی؟ 

ا 

- لا تقل لي انلك وصلت الى الخدع الامبراطوري؟ 

أرفض التعليق. 

قل ٣‏ انها لا زالت عذراء بعد زوجین؟ 

ار ا 

كسا سال واج ا القضوة معاد 

۔ سعباد تعني «بسش عاد»! 

اذن قلت لي کل سشيء. 

هل تحدثت القصة عن كل شىء؟ عن كل ما جرى؟ بدأت الحادثة 
مساء الخميس الاضى عندما جاءت ليلى الى شقة الحرية وأخذته» 
وانطلقتِ «البيوك» الحمراءء وأعلنت انهما ذاهبان «في رحلة). وقفت 


«البيوك» امام فيلا في ج المهندسين بالدقي. بمجرد أن اجعا زا الباب شعر 
فؤاد انه ينتقل من عالمه المعتاد الى عالم جدید: أثاث رائع > لوحات زيتية 


أخاذة أضواء خحافتة» موسیقی تنبعث من مکان ا 
سأل ببلاهة: 


وردت ببساطة : 


ا 

- ولكني كنت أظن انك تعيشين في بيت الطالبات. 
ا هنا. وأعيش هتاك . 

- هل كنت تقيمين هنا مع زوجك السابق؟ 


¥ 


ا و 

الاثنين! 

- عشت مع الثائر الاشتراكي في هذا القصر الرأسمالي؟! 

- بش عاد! 

لم تكن الفيلا قصرأًء ولكنها لم تكن بيتاً عاديا. أكثر ما أذهل فؤاد 
الفارق بين المظهر الخارجي البسيط الذي لا يختلف عن مظهر عشرات 
الفيلل امجاورة وبين الداحل. السجاد الذي يزري بسجادة قاسم اليتيمة (لا 
يعرف فؤاد كيف تمكنت من ادخال كل هذا السجاد عبر الجمرك: عبد 
الحكيم عامر؟!). الستائر الزرقاء الخملية. إذن» فالذين يتحدثون عن امجتمع 
«اخملي» لا يبالغون. والصور الفوتوغرافية. مشاهير العالم العربي. صورتها 

ا الأول و و از ا ر انور 
الذي یکاد يكون نسخة د الأصل من قمر الشريف. و مع الزوج 
في 2 فيصل e‏ . صورتها ف 2 الثاني وع ا 
عالم مر من الساسة والشعرآی م . الثوار رالحکا» من الأغنياء والفقرای . من 
ا e‏ ا الشادم ر ص ا الذي ١‏ ملك سوی 

خحمسة وعشرين جنيهاً في الشهں ولم يلف سوی نصف کتاب. ومن 


ناحية أحرى» «البيوك» الحمراء وهذه الفيلا التي يعرف كل شبر فيها 
ملحمة الثراء البذىء. 


لأول مرة یتعرف فؤاد على الويسكي والسيجار. لرل مرَة» يری» 
خارج الأفلا» امراة ترت a‏ لأول مرة» خارج الأفلام و 
داخلهاء بری امراة تدخحن ا من أي الروجين جاءت العادتان؟ م 
جاءت عادة من کل زوج؟ یخاف ا ويختنق مع 
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۱٩٩۱ ابریل‎ 


السيجار» ويغص بالسائل الأصفر. ثم تبداً الأمور تغيم قليلاً. بغتة» ينبعث 
صوتها من جهاز التسجيل وهي تهمس: 

أأنا قلبك؟ أم أنت فؤادي؟ يامرادي!أنت.. ياأغلى مراد 

أنا أعطيتك روحي.. والنى وضلوعي.. وعيوني.. وقيادي 

١‏ یکاد یفیق م صدمة ام نت فؤادي»› حتّی يسمح الشعر نفسه 
بصوت عبد الحليم حافظ من غير أداة موسيقية. ثم يجيء الشعر نفسه 
بصوت فريد الأطرش مع تقاسيم على العود. يقرّر انه يعيش في حلم. لا 
يكن أن یکون هذا واقعا. لا يکن أن يکون هنا في هذا البيت/القصر 
بقرب هذه المرأة الجميلة يستمع الى شعر جميل كتبته عنه» شعر يحمل 
اسمه» ويغنيّه عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. لا ضا هدهالاشا2 اا 
في الأحلام. وما دام في حلم» فليصنع ما شاءِ. 

موت اأحداث الحلم وکأنها مشاهد في شریط سينمائي. غرفة النوم» 
والسريرء وروائح «شانيل ٠١‏ . القبلة وما بعد القبلة. ثم «بس عاد!». ولكنه 
١‏ يتوقف هذه المرة. تتکرر (بس عاد!)» ولا يتوقف . وترن الصفعة على 
وجهه» وتترك مجری یلسعه کاججمر. ينتهي الحلم ويبداً الكابوس. یتملکه 
الشكر امجنونء أو الجنون السكران. يلطمها بعنف. على الخد الان ثم 
ادالاس ا ف ا اد ا في الكوابيس» تضيع التفاصيل 
الصغيرة. المهم أنه صفع اليمين واليسار. اليمين واليسار eT‏ غلطة 
فرويدية» اليس ا ي يعقوب؟! تمتد يده وعمرّق القميص. القميص أو 
البلوزة؟ في الكوابيس» لا تهم اماف وتمتد يده وتزيل البنطلون الذي 
کانت البنطلون أو الجونلا؟ قلا لا تهخ الا يرحل حي 
المهندسين. تختفي الفيلا. تتلاشى ليلى الخزيني الشاعرة الكويتية الجميلة 
الرأسمالية الاشتراكية. يعطاير م الطارف القاص البحريني الشاب الذي 
تحول من بعثي الى قومي عربي. تصبح ليلى طريدة من العصر الحجري. 
یصبح فؤاد رجل کهف. ا الكهف. يفوح عبق «شانيل »١‏ 

. يخرج رجل الكهف ويتبع الرائحة. يثور الجوع في أعماق رجل الكهف 
الذي لم پأکل منڏ أيام. ويجري خحلف الطريدة. هل الطريدة غرالة؟ ام 
بقرة وحشية؟ في الكواييس» تتشابه الطرائد. تجري الطريدة ويجري رجل 
الكهف وراءها. N‏ کک 
طريدته. هنا رجل لامح عمر الشريف. وهناك رجل بلامح 
الأطرش. وهنا جمال عبد الناصر بنفسه. ا ا 


۹ 


شقة الحرية 


بجمال عبد الناصر في أعماق هذا الكابوس؟! وهناك الأستاذ. والجميع 
يجرون وراء الطريدة. ويغضب رجل الكهفض. هذه ا صیده. غنیمته 
وحده. يصل الى الطريدة. ويضربها على مؤخرة عنقها. وتسقط. ويقرر أن 
يفترسها قبل أن يصل الآحرون. يسمع صوت ثیاب تتمزق . ثيابها ام ٹیابه؟ 
ويسمع أصداء صفعات جديدة . صفعته أم صفعها؟ تتأوه الطريدة. وتقاوم. 
وتعخف مقاومتها. ويسمع من مکان بعيد بعيد صوت عبدالحليم حافظل 
يصرخ «نار يا حبيبي نار . وتشتعل النار في بقايا ٹیا به. . وفي أمعائه. . ويسمع 
صوت زمجرة وهمهمة. وتصرخ الطريدة «بس!»» «بس!» «يا مجنون!»» 
«يا مجنون!». ولا يقف الكابوس رغم صراخها. ويحمل المشهد التالي 
صور بقع من الدماء على السرير. دماء؟! من أين جاءت الدماء؟! هل 
طعنها ام طعتته؟ هل عضها ام عصته؟ هل مرها بأظافره أم مزقته بأظافرها؟ 
في فی الکوابیس»› تضيع التفاصيل. وتصل الى سمعه کلمات متقطعة تفصل 
بینها نوبات من البكاء «اغتصبتني». من الذي اغتصبها؟! «بالقوة). من 
الذي اغتصبها بالقرة؟! الدقة في ا يا بنيً. هذه الطريدة 0 
تدرس القانون. لو درسته لأدركت ان كلمة «بالقرة) تزيّد لا معنی له» 
فالاغتصاب» قانونا» يعني الاغتصاب بالقوةء «أيّها الحيوان القذر!». عن 
أي حیوان تتحدث؟! لا يوجد في الغرفة حيوانات. لا یوجد سوی اديب 
وشاعرة. من أين جاءت الدماء إذن؟ الدماء؟! النديل الأحمر؟! دماء 
البكارة؟! هل هذا معقول أيها الكابوس؟ أقصد ي يا سيادة الكابوس! أعني يا 
سي کابوس! يا کبابيسو! هل يوجد حتى في أغبي الكوابيس امرأة 
تزوجت واحداً من أ أغنياء الاأشة ٹم ا شن ارز استت! 
أقصد من أشرس» ثوار الأمة العربية وظلت محتفظة بعذريتها؟! ومالو؟! 
ومالو كيف يا أحي؟! هذا ليس کابوساً طبيعياً. هذا کابوس من اختراع 
العبثيين - العبثيين لا البعثيين! ‏ «بالقوة»؟! «أيها الحيوان القذر»؟! لحظة ايها 
الكابوس! لحظة من فضلك! خمسة! كيف حولتني الى حيوان قذر؟ 
كيف جعاتني أغتصبها بالقوة؟ هل يعاقب القانون ال جنائي على جرية 
اغتصاب E‏ تزیّد یا محترم! ۔ حدثت في کابوس؟ نسأل 
العميد. رد نیس يس قسم القانون الجنائي. العميد يقول ان القانون ينطبق حتّى 
فی ا غريية! والنتيجة؟ آحرتها لبن! النتيجة أيها الحيوان القذر انك 
ر دهت الى السجن. قد ترى زغلول هناك. إمام المسجد و 
النساء في سجن واحد. اور بجا وضعوك مع يعقوب. هذا أفضل. مغتصب 
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٩٩1 ابریلٰ‎ 


الرأسمالية ومغتصب الفتاة الرأسمالية. وما هذه الابتسامة العريضة التي تملاً 
الآن کله؟! قصَة معقَدَّة بعض الشيء. ٤ e‏ 
i‏ تهزر حضرتك؟! ا في الأدب السيريالي مک أن يیحدثٺ 
ي وأي شيء. تتكلم الطيور وتنطق الكراسي وتنوح الأشجار 

تقهقه الضفادع وتسخسخ الرياح. حلوة» سخسخەه ة الرياح. أسف! يکن 
. تتزوج المرأة مرتین وتظل عذراء. ثم تققد عذریتها. ويكن أن تلفق 
البكارة بالٰخيط والربرة. الرجل الشرقي لا يريد إلا العذراء. وليلة العرس! 
ليلة العرس؟! لا أنوي أن أكون زوجك الثالث! تعرف المقصود! ا 
هذا الكلام من قبل؟! وهذه الطريدة الطعينة الجريحة ل تزال تبتسم 
الابتسامة موقف وجودي. والبكارة. البكارة الثورية. والبكارة الرأسمالية. 
والاحتفاظ بالبكارة موقف وجودي. وفقدانها موقف وجودي. وتلفيقها 
من جديد موقف وجودي. ويعقوب يصرً أن المواقف الوجودية مواقف 
بطولية» باستثناء السجن الانفرادي. أديني عقلك ايها الکابوس» رجاى 
واشرح لي» على مهلك لاذا أنا هناء وماذا أفعل هناء في هذه الساعة من 
الصباح» على هذا السرير مع هذه المرأة الداميةء (أو الدموية؟!) او 
الد التي تزعم أنني حيوان قذر اغتصبها بالقوة. تكلم ايها 
الكابوس» ابوس ايدك! 
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جاء يوم الامتحان الشفوي في القانون المدني. وقف فؤاد 

أمام باب نة الامشحان محاطاً بالوجوه المكفهرةء 
واللحى الطويلةء والثياب التسخة. وحده الذي یدو کما لد کان ادا 
لته من ۰ الحلاق. بعد جولات المشي الطويلة» نام نوما عميقاً وأصبح مليعاً 
اة“ ا الور وشل معد الان ورا عالطاو جل الد کور لان 
مرقضص وبجانبه رئيس محكمة النقض المستشار زاهر حسنى (من الو كد أن 
ET‏ 


E, e‏ غ ما يعتقد» صحيحة. ثم ا مقدمّات 


الى موضوع جديد: 
- وماذا عن بيع امالك عقاراً لا يملكه؟ 
ورد فؤاد: 
اخسن النية أو سىء النية يا د كتور؟ 
- حسن النيّة. 
وماذا عن المشتري يا دكتور؟ حسن النية أو سيىء النية؟ 
ضحك الد كتور سليمان مرقص: 
- من الممتجل؟ أنا أم أنت؟ المقصود حسن النية عند الطرفين. 
صمت فؤاد قلیلاً ثم قال: 
. الرأي الذي ذكرته في الكتاب يا دكتور والذي يستند الى أحكام 
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لو قال فؤاد u‏ أنوي قنلك الآن ا ا ادت س الوقع 
e E‏ مفاجیء . وتململ 
سلامة قوأه العقلية. واحمرً وجه الد کتور سليمان مرقضص. واستطرد فراد: 

۔ رُیکم یا د کتور يقوم على الاعتبارات المنطقية. ليس من المنطقي أن 
عمارة جتین لو کان الڏذي بناها قد اشتری الأرضٍٍ من رجل لا 

ا النفي أن او ا الأرض چ إلا آي أنظر الى 

زمجر الد کتور سلیمان مرقص: 

منذ متى كانت مبادىء العدالة تتناقض مع المنطق؟ 

E واضح‎ - 

ورد فژاد: 

عفواً يا سيادة المستشار. لقد فهمت رأي الد كتور فهماً تاماً وأقدرّه 
وأحترمه. ولکنيٍ اریِ أن اعتبارات العدالة فصي حماية الالاك الفعلي. 
أُفرض يا د کتور أ أملك أرضاً أنوي أن اش عليها بیتاً لسکني ویک 
عائلتي تہ غبت بضعة أسابيح وعدت E‏ غيري باعها لآخر بنی 
عليها بیته. ما ذنبي انا؟ 

قال الد كتور بانفعال واضح 

أذ كرك أننا نتحدّث عن بائع حسر ا لم یکن بیرف ت س ا 
TS E‏ 
المشتري الذي بنی علیها بیتا بالفعل؟ باي منطق اهن 

ویرد فؤاد بهدوء: 

هذه هى النقطة يا دكتور. أنت تقول ما ذنب المشتري وأنا أقول ما 
ذنبى» أنا امالك الحقيقى. 

يتدخحل المستشار: 


ونیو آ٩‏ 


بس المالك حيتعؤّض يا ابني. حندفع له قيمة المثل. 
٠‏ - لنفرض انه لا يريد أن يبيع أصلاً ولا يريد قيمة المثل. لا يريد إلا 
ا 

یسأله الد کتور سلیمان مرقص باستخراب: 

- إذن فأنت تريد هدم البيت وارجاع الأرض الى ما كانت عليه 
وتسليمها للمالك الحقيقي؟ 

هذا هو مقتضى العدالة يا د كتور. 

افرض ان المشتري بنى عليها فندقاً ضخماًء هل نزيل الفندق؟ أو 

هذا ما تتطلبه العدالة. 

. تقطلّب العدالة أن أزيل مبنى ليون جنيه حماية لأرض لا تزيد قيمتها 
على عشرة الاف جنيه؟! 

يتدحل المستشار لتلطيف ال جو ويقول مخاطباً فؤاد: 

رأيك يا ابنى مقبول من الناحية النظرية» ولكن لا يكن تطبيقه من 
الناحية العملية. عدد من أحياء القاهرة التي تراها الآن بيعت وغُمرت قبل 
أن يكتشف أحد أن البائع باع ما لا يملك. 

يضيف الد كتور سليمان مرقص: 

ألا تذكر قضية مصر الجديدة يا زاهر بيه؟ نصف مصر الجديدة بيع 
بهذا الشكل. 

يلتفت الد كتور الى فؤاد: 

۔ انت منین یا ابتی؟ 

ویرد فؤاد: 

E 

يضحك الد كتور سليمان مرقص: 
أتاريك عاوز تهدّ مصر! 


۵ 


نم يصيف. 


شقة الحرفة 


- قوم رؤح. روحوا کلکو. 
قبل أن يصل فؤاد الى الباب يناديه الد كتور سليمان مرقص ويهمس في 


أذنه: 
- رأيك غلط في غلط. ولكن برافو عليك. سوف أعطيك النمرة 
الكاملة. لم أفعل هذا آبدا من قبل. 
*« * * 


قاب یعقوب الصفحات في کتاب «امجتمع العربي» استعداداً 
للامتحان. ضاعت عليه مواد الترم الأول وعليه آ دل أقصى جهده 
لیجتاز مواد هذا الترم. غير أن الكتاب لا یثير في نفسه سوی الاشمتزاز. 
أوراق مليئة بالنفاق ليس لها علاقة بالجتمع العربي في أي مكان راما 
البحرين فلا تظھر حتّی في الكتاب). e‏ فارغة عن الوحدة والموارد 
العربية والجنة القادمة. يفهم بعري أن ردد هذا الكلام في الصحف 
والاذاعة ولکنه لا يفهم کیف يقدم لطلبة الجامعة على اناش انه وصفب 
علمي موضوعي لواقع امجتمع العربي. ٠‏ ماذا سيحدث لو کتبت في 
دفتر الاجابة لحات عن اجتمع العربي کما رأیته» لحات حقيقية 1 
وعایشتها؟! 

لنبدأً بقلعة العروبةء أم الدنياء مصر. أنت يا سيّدي الممتحن» 
مواطتاً عرياً من الاقليم الجنوبي »> تعرف ولا شك الأوضاع في 
وتعرفها أكثر مني. ولکني ا أن هناك خطورة فى التعرض ll‏ ف 
كتابك. . دعني» إذن» أغدث نيابة عنك. . في هذا ف العربي يا سيدي 
الممتحن يلك ضباط الثورة كل شيء. وأقصد كل شيء حرفياً: الحكومة 
وامجلس» والاتحاد القومي» والجرائدء وعمارات الانجلير والفرنسیین» 
ومدیریات التحريرء› والفتيات الراغبات في الزواج» وإذا م تصدّق فاسأًل 
عبد الكريم» ويلكون السجون الانفرادية» وإذا لم تصدّق فاسألني» أنا 
محسوبك يعقوب الحدّي عضو الجتمع العربي البحريني الذي لم يكبر الى 
درجة دخوله فى المقرّر. هل جربت السجن الانفرادي يا سيادة الممتحن؟ 
هذا سؤال جدّي! هل جربت السجن الانفرادي؟ السجن الانفرادي يا 
سيدي الممتحن يقع في بيت عادي في العباسية» لا يوجد على بابه يافطة 
ولا حرس» بیت لطیف ظریف. ولا یوجد فی داخله تعذیب. کل ما یعنیه 
السجن الانفرادي انك لا تعرف الفرق بين الليل والنهار. ويا سيدي 
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اللمتحن» هل تعرف ما يعنيه زوال الفرق بين الليل والنهار؟ يعني» بكل 
بساطة» الجنون التام. عندما يزول الفرق بين الفجر والمغرب» بين الافطار 
والعشاي ویین التور والظلام» يزول الفرق بين العقل والجنون. ی ا 
سيادة الممتحن. حاغشك يعني؟ ایه؟ ودي تيجي؟! اذهب واسأل في 
العباسيّة. لا! لا! لا أقصد مستشفی الحاذيب التي نستيها و فى البحرين› 
بکل صراحة» («دار الجانين»»› قف ج العباسية. اسأل هناك عن فيلا 
عادية لا يوجد عليها ما يدل على انها سجن انفرادي. 


وماذا عن اجتمع العربي في لبنان يا سيټدي الملمتحن؟ هذا مجتمع 
عجیب غریب» یشبه جزائر الواق واق» لا بُ انك سمعت عن جزائر الواق 
واق التي تقع بعد الليلة السبعمائة من ألف ليلة وليلة. في کل جبل من 
جبال لبتان الاش امبراطورية مستقَلةء هل تذ كر امبراطورية زفتي يا سيدي 
الممتحن؟» تحكمها عشيرة مستقلة» يحكمها شيخ قبلي يثلها في البرلان. 
ولکل شيخ يا سيدي جيش من «القبضايات» و«الزعران»» تستطيع آل ر 
الكلمتين مرادفتين لكلمة «الفتوات» المصرية» يفوق في فی عدده الجیش 
اللبناني. N N TT‏ 
شيوخ السعودية وقطر والبحرين والكويت مجتمعين. لم تكن تعرف ذلك 
من قبل؟! هناك» على سبیل الخال لا الحصر الشيخ الخازن» والشيخ 
ارسلان ۔ لا! عفواً! ارسلان میر» والير هي الاأمير - وهي تختلف عن 
قولکم في مصر «فلان أمير) - والشيخ إذه» والشيخ الجميل» والشيخ 
فرنجيّة» والشيخ جنبلاط ۔ لا! عفوا! هذاء بدوره» مير وعفواً هذ 
بالذات» بيك. كمال بيك جنبلاط صاحب الفضل في عودتي الميمونة الى 
القاهرة. وهناك يا سيدي الممتحن شيخ المشايخ» أو «الشيخ العود»»› أو 
«الشيوخ»» أي رئيس يس الجمهورية وهذا» بدوره» («میر)! 

أريد أن أقول يا سيدي الممتحن أن عليك في الطبعة القادمة من كتابك 
أن تترك هذا الهراء الفارغ عن دور الجماهير العربية في الأّمّة العربية 
الناصرية الواحدة» وأن تكتب أن الجتمع العربي لا تحكمه الجماهير ونما 
شیوخ العرب» و يُسمّون عندنا الملوك والامران والشیوخ»› ویسمون 
عند كم الضباط» ويْسمى الواحد منهم في بلاد الشام «الير) أو «البيك»). 
وعليك في الطبعة القادمة من كتابك يا سيادة الممتحن أن تسجل أن 
«شیخكم العود»» في مصرء أو «شيوخحكم»» جمال عبد الناصر» لم يعد 
يقنع بأن یکون «الشيخ العود» في مصر وحدهاء بل یرید اُن يکون «الشيخ 
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شقة الحرية 


ا في كلل البلاد العريية المتدّة من الحيط الأطلسي الى الخليج 
عندما قدمت لی مر درا تي مف ست E ۹٦‏ 
الفارسي. الهم يا سيدي أنني س ا عید 
الناصرء «شیخنا العود»» سواءٌ سی الخليج فارسا أو غرییا معه حتی 


تا 


# * # 


يتململ عبد الكرم وهو يقرا کتاب «القانون الدولي الخاص». ادى 
eG‏ عقب وفاة ريري الى رسوبه في مادتين من مواد الترم الأول ورسوبه 
یاف مادة من مواد الترم الثاني يعني انه سيقضي في الكلية سنة دراسية 
كاملة بدله من ترم إضافي واحد. یغالب شاه ويستمر في المذاكرة. مأادة 
غريبة هذه المادة» مادة ذات اسمين» «القانون الدولي الخاص» و«تنازع 
ار @ الكرم إل e‏ «تتازع القوانين!. ق في 
قوانين الفقر وقوانين ا ا وا الكراهيت الرجل 
وقوانين المراةء قوانين السّة وقوانين الشيعة» وقوانين الجبن وقوانين الشجاعة. 

آه! الجین هذا هو التنازع الا كبر في التاريخ» «الديالكتيكية) 
الأساسية» كما يقول يعقوب روید |لوجودي(الشيوعي/ساتاا 
مجهول ا حالياً., الجبن a‏ من a‏ 
اة ا تة الجبناء؟ ال ام یزید؟ يدي للرهلة الاولى» ان 
التاريخ من صنع الشحعان. ولکن ماذا بعد الوهلة الأولى؟ غالبا > موت 
الشجعان» ولا يبقون ليصنعوا التاريخ. ا یبقی الجبناء ويسرقون 
ت الجنود الشجعان وقود المعارك والقادة الجبناء أبطالها. هل هذه 

حقيقة تاريخية؟ من يدري؟ التاريخ» مثل سوق الخميس ف في البحرين» مليء 
مختلف أنواع البضائع. أو مثل سوق المحقاصيص . 

فليد ع التاريخ ولينظر الى حياته هو. ألم تكن حياته صراعاً دائماً بين 
الجبن والشجاعة؟ ین التقاليد والتمرد؟ بین بين الطاعة والعصيان؟ وکیف 
يصتف نفسه وقد بلغ الثانية والعشرين؟ هل يعتبر نفسه شجاعاً ام جباناً؟ 
ل يدري . عله في حالة «تنازع قوانین). ولا نوجد في الكتاب الذي يقلب 


۲ 


۱٩٩1 بونیو‎ 


صفحاته إجابات. يتحدث الد کتور جابر جاد عن قوانين الأحوال 
الشخصية وعن القوانين الجنائية» الأولى تتبع الشخص» کا اينما 
ذهب» والثانية تبقى رابضٍ مكانها في الاقليم. ولکنه لا يتحدّث عن تنازع 
الشجاعة والجين وأيهّما ينطبق على عبد الكربم. سؤال سخيف 

خارج المقرّر. 

يفتح باب الغرفة ويطل فؤاد: 

فريدة على التيلفون. 

تغيم الدنيا. تجيء جيوش كثيفة من الضباب الأسود وتدخل عينيه 
ود اة لا یکاد یری. ET‏ 

- كريم! فريدة على التيلفون. ماذا قول لها؟ 

عبد الكريم فمه وأبت الكلمات أن تخرج. وعادت الرعشة القديمة 

بکل أعراضها. ولاحظ فؤاد: 

- سآخحذ رقمها وأخبرها انك ستتصل بها فيما بعد. 

حرج فؤاد ولم تخرج الرعشة من جسد عبدالكري. فريدة! فريدة؟! بعد 
هذا کله؟! ماذا ستقول له؟ «سوري يا کابتن»؟ «لا مؤاخحذة)؟ «بردون يا 
اُستاذ کرم)؟ وماذا سیقول لها؟ «ولا يهمك»؟ «حصل خیر»؟ «زواجة 
تفوت ولا حد يموت»؟ الا ريري! وماذا حدث وحضرة ة الضابط»؟ هل فقتل 
في معركة؟ لم تكن هناك معارك. أم توفي بداء الحت؟ أم قتله مرض 
السأم؟ یکلم فريدة أو لا يكلتها؟ هذا هو السؤال. تنازع القوانين. قوانين 
الجبن وقوانين الشجاعة. تنازع قوانین مُعقَد الى ایك الحدود. هل يقتضي 
قانون الشجاعة أن يكلمها أو يتجاهلها؟ هل الجبن هنا في الإحجام أو في 
الإقدام؟ مسال عويصة ya‏ ا کتاب الد كتور جابر جاد. ولا کل 
كتب القانون في كل کكليات الحقوق. a as‏ جبان یحاول 
أن يظهر بمظهر الشجاع؟ ا يرتدي» احياناء قناع الجبان؟ لا! هذا 
ليهو الشؤال: يكاعها أو لإ يكلمها هذا هو السزال! 


«منذ أن وقعت عينا مجدي علي عيني صفاء وهو في حالة حب مع 
صفاء وعينيها. صفاء تسكن في شقّة في الطابق الثالث من العمارة التي 
يسكن مجدي غرفة صغيرة على سطحها. كانت صفاءء أيامهاء في الثالثة 
عشرة» طالبة في الإعدادية. وكان» وقتهاء في الخامسة عشرة في بداية 
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شقَة الحرية 


المرحلة الثانوية. بقي أكثر من سنة قبل أن يجرأً على أن يقول لها «صباح 
الخير»» ولم تردء ولكنها ابتسمت. ظلت الابتسامة وسيلة الاتصال الوحيدة 
بینهما عبر شهور. a‏ خلال 

بو صفاء موظف في محافظة الجيزة موظف ییا باشکاتب 
ا وهو حریص على أن تتزوج صفاء موظفاً مثله» وألا تضيّع مستقبلها 
مع طالب فقير. حذرها من الحديث مع مجدي» وأنذرها بأنه سيسعى الى 
e o‏ تتحدث معه. کک استمرت الكلمات 

2 جاءت ف ê‏ الجمال ا الملامح» شرس الطباع 
وأمها قصيرة دميمة تزن الأطنان؟ نبتت كما تنبت الزهرة فى الصحراء 
القاحلة. وجنات وردية. قوام فارع. عینان کبحیرتین من لک الدامس. 
وشعر کث متمرد» لا یریحها ولا یریحه. 

عندما قدم مجدي من القاهرة وجد ابن عمه رشاد في الغرفة الصغيرة 
وکن معه. عندما مجدي الآداب كان ا قد 8 
رشاد. دورة لا تنتهي. e‏ قريب ویشغر e‏ ويجيء قريب. وغرفة 
السطوح توڏع المغادرين وتستقبل القادمين» بلا دموع وبلا ضحکات 

رشاد الذي جاء من الفيّوم فى زيارة مفاجئة يقول له بسعادة e‏ 

ا ن يا مجدي. بارك لی! 

ألف مبروك. حیر؟ 

۔ حطبہت صفاء. ووافق أبوها. و کتب الكتاب الأسبوع القادم. 

e CS RN 
الماضية کله انه لاحظ وجودها على الأرض يتزوج صفاء؟ عام غریب!‎ 
e ی الى الفيوم.‎ 
لم يلتق بها وجهاً لوجه سوى مرة واحدة» على السلم. نظر اليهاء ونظرت‎ 
اليه. لم يقل شیا ولم تقل شیئا. ٹم سقطت دمعتان كبيرتان من العينين‎ 
الكبيرتين. وعندما مرت بقربه سمع الهمسة: «قسمة ونصيب يا سي‎ 


Af 


چیو اا٣“‏ 


مجدي». واخحتفت. ومرڙت الأيام. وأقنع نفسه انها نسيته. ومرت سنتان. 
وأقنع نفسه انها لم تحبه قط وأنه کان يخادع نفسه. ومرت ثلاث سنوات. 
وأقنع نفسنه انه لم يعرفها آنل ولم تعرفه. 


بختةّ ظهرت صفاء على غي لم يتغير شيء. الجمال الرائع نقسه. 
الابتسامة المضيئة ذاتها. وتهمس»› اذا لإ تتکلم هذه الفتاة إلا همسا إن 
ا وسألها مجدي عن السبب. وجاءت الهمسة القدية» وکأنها 

زالت مكانها عندما التقيا في المرة الأخيرة ولا زال هو في مکانه» 
اقسمة ونصيب يا سي مجدي). 


هل يقبل الباشكاتب أن يزوج ابنته المطلقة معيداً في كلية؟ هل سيعتبر 
المعيد موظفا «ميري» جديرا بابنة الباشكاتب؟ علم هذا عند القسمة 
والنصيب. یا سي مجدي!). 


سمأله فؤاد: 

أبارك لك الآن؟ 

ووا ارو ون 

- من الأفضل الانتظار. 

۔ الى متی؟ 

الى أن أتخرج. وأعين. 

- ألف مبروك مُمَدّماً. 

کا 

كيف عشت خلال السنين الماضرة؟ 

a e 

- للاحظت تغيّراً هائلاً فيك منذ أسابيع. لاحظت السعادة التي تأكل 
ملامحاك. الشعاع الذي لا يفارق عينيك. كنت أحشى أن أكون واهما. 

ي تکن واهماً يا فؤاد. لم أعرق الاة إلا بغ غردا. 

۔ ربنا يتمم بخير! 
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أتاه صوت الست فاطمة ‏ بطة! عبر التليفون مُتهدّجاً بالبكاء: 


o 
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شدهة الحمرية 


- سي فؤاد؟ ضروري أشوفك. تعال على طول. 

ورد بقلق: 

- ماذا حدث؟ هل الأستاذ بخير؟ هل الأولاد بخير؟ 

تعال على طول. 

في َة الاسياة استقبلت فژاد مناحة کبری. الست فاطمة ‏ بطة! ۔ 
تنوح. . والاين الأكبر محمد ميمو! - ينوح. . والابن الاضفر غارف ۔ فوفو! ۔ 
ينوح. والشغّالة تنوح. 

قال فؤاد بحيرة: 

رأيت الأستاذ قبل يومين. وكان في صحة متازة. كيف توفي؟ 

ورذت بطة: 

- لیته توفی! 

ا دت ادن 

أعطته الورقة. وقلها فراد. وقرأها عدَّة مرات» قبل أن يتبين انها ورقة 
طلاق. هذه إذن هي «الورقة» الشهيرة» مجرد قسيمة رسمية مليئة 


- تصور! الجرم! الشايب العايب! يتزؤج موظمة في الوزارة في سن 

ابنته» ٹم يطلقني! لم أصدّق في البداية. احبروني انه کتب کتابه على 
المفعوصة» ولم أصدَّق. أحبروني انه استأجر لها شقة في الزمالك» ولم 
أصدّق. . في الزمالك؟! من أين جاء بالمال؟ ا انا الاد في هذه 
الشقة الصغيرة ويستأجر للمفعوصة شقة شقة في الزمالك! لم أصدّق. قلت انها 
مجرد إشاعات. ثم تدا يعيب . ویکذب. ماعو رة في اسكندرية. مامورية 
في الأسماعيلية. والان تجيءَ الورقة. العجوز المفتري! ر کی بعد کل هذه 
السنين. 

طرح فؤاد القضية على سكان شقة الحربّة: | 

- هل بوسعنا التدخل؟ هل هناك جدوى من الحديث مع الأستاذ؟ 

على الفور رد قاسم: 

الأستاذ فى الخامسة والخمسين! ماذا نقول له؟ كيف ننصحه؟ 
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وعلق يعقوب: 

- فتش عن فروید. لا تحتاج المسألة الى عبقرية. لم يعد الأستاذ شريف 
هنالك. 

أانة عبد الكرم بعنف : 

هذا کل ما هنالك؟! بعد کل هذه السنين؟! وماذا عن الأرلاد؟ 

قال یعقوب ضاحکاً: 

E‏ ات امحامون! الأولاد سيحصلون على حقوقهم. أنصحكم بعدم 
التدخل. الجنس قوی من کل النصائح في العالم. 

تنهد فؤاد: 

لو فرضنا اننا کلمتّاه ماذا يكن أن نقول له؟ 

وأجاب عبد الكرم: 

۔ نطلب منه أن يعيدها الى عصمته. 

ورد يعقوب: 1 

يا ذکې! لو كان ينوي إعادتها لاذا طلقها؟ 

تساءل فؤاد: 

E ماذا‎ 

ا لا شيء. گر أن الأستاذ هو الذي يُشرف عليك ولست 
انف الذي ڌ تشرف على الأستاذ. 

جاء الأستاذ شريف في موعده المعتاد صباح الجمعة وبدأ» على الفو 
الحدیث مع فؤاد: 

ك تخبرڪ هي. لن أحاول أن أشرح ر 

Em‏ ا 
الفرص. لن ھان اراد ولكنك ستفهم عندما تصل الى الخمسين. 

رَد فؤاد بېرود: 


إذا وصلت الى الخمسين. 


شقة الحرفة 


«ف. 

O aS 
كما لم أحب انساناًتبلك» كما لا مكن أن أحب إتسانا بعدك. رجو ان‎ 
تصدقني هذه المرة. أرجو أن تمنحني فرضبة جديدةالفر فة الارة‎ 

ل« 

لح فؤاد بطرف عينه «البيوك» الحمراء الواقفة على الجانب الأخر من 
شار الدڙي. أخرج الورقة الررقاء من يبه ومرقها قطعا صخيرة وأطلقها 

في النسيم. طارت القطي وابتسم فاد وهو یری قطعة منها ترط على 
نافذة «البيوك) اة 


HN # # 

ینظر فؤاد الى ماجد بتوسشل: 

۔ يا ماجد! أرجوك! دعني أذاكر الآن. هذا شهر غریب . البعض يتروج» 
والبعض بظلى والبعض يعود من الجهول. وات الآن تتحدث عن موعر. 
ألا يكن تأجيل الموضوع؟ 

المؤتمر في الشهر القادم. ولا بد أن أرسل اسمكٍ الآن. من الضروري 
ذا أن خض اند كران هذه قد تكرت فرك الاخرة للحضرر :ر 
العام للحركة. من يدري ماذا سيحدث بعد سفرك؟ متى ستتاح لك فرصة 
أخحری؟ 

قرر فؤاد أن يشمي هذا الشهر «شهر الفرص الأخيرة». لیلی تطلب منه 
فرصة أخيرة. والأستاذ شریف انتهز الفرصة الاخيرة. وفريدة عادت تأمل 
في فرصة أخيرة. وعبدالرؤوف اقتنص الفرصة الأأخيرة. وها هي ذڏي فرصته 
الاحيرة حضور المؤعر العام حر كة القوميين العرب الذي سينعقد في 
بحمدون فى الشهر القادم. 

- لنفرض أني لم أحضر. ماذا سيحدث؟ 

SS‏ أمامك کک کک 
عليك الآمال. 


۔ عل أنا؟! منذ متى أصبحتٌ زعيما؟! 


YA 


آن 


لا تحتاج الح ركة الى زعامات. تحتاج الى قيادات. في أمريکاء لا یزال 
الأعضاء مشتتين وغير منظمين. لديك 0 خحبرة جيدة وبامكانك أن تنظم 
الحركة هناك. 

E‏ زرا 
aT‏ ا e‏ 


Ê 


۱۹٩۱ اغسطیں‎ 


ب عا کی الإبل 
[ ر 3 

فلتاه.. قا الر 

ي 
عي سویطللٍ د 
ماالدا 
.9 
د 


| ا ر الآن 2 يذهب ا ا آن 
صحیح أنه قايل كل القادة وجهاً ا مح ا ا 
عاصفة ومقيدة. صحیح انه اطلع على كيفية تنظيم المؤعرات القومية. إلا 
انه رغم هذا کله eT‏ الؤعر التي استغرقت ئلاثه يام وفي 
فمه» وفي قلبه» شيء من المرارة. اتضح له أن الفروق بين البعث والح ر كة 
اُضال بکٹیر تما کان یتمتی. هذه الح ر كة حزب فيه كل ما في الأحزاب من 
صراعات» وأجنحة متناحرة» ومۇامرات مج ة وكبيرة. والقيادة الجماعية 
التي تتباهى بها الحركة قد توجد في أذهان أتباعها ولكنها لا توجد في 
الواقع ا المطاف» يٽّخذ e E‏ جور a‏ کل 
شيءَ بالتعيين. TT‏ اال ا ا 
هو (نفذ م ناقش». ما فائدة المناقشة بعد التنفيذ؟! 


وعبر أيام الموتمى كانت فكرة ة مزعجة تل على ذهن فؤاد. هل هذه 
حركة فلسطينية تضم بعض العرب الأحرين؟ أم انها حركة عريية تضم 
بعض الفلسطينيين؟ رغم اانه بأهميّة القضية الفلسطينيةء ل يفهم فواد 

کا وا ا ی ا 
فلسطين. CASE E ai a‏ معتبرا إثارته «نزعة إقليمية». 
کا تیش ن لفؤاد أن الحركة رغم اندفاعها الناصري الواضح لھا أولوياتها 
التي ستصطدم» آجا أو عاجلا بأولويات جمال عبد الناصر. السلطة! 
فش عن السلطة! إذا وصلت الح ركة الى السلطة مع المد الناصري فبها 
ونعمت. . ولا فستتقدم اعتبارات السلطة على الولاء الناصري. لم يقل أحد 
هذا الكلام ضرا وله کان مدا في المداولات. «ح ركنا تؤمن 


{o 
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بهذا)› «ح ر کتنا تؤيد ذلك»» «(ح ر کتنا تدین). ماذا لو اخحتلفت ح ر کتنا م 
e‏ تکون الأولوية کما کانت الأولرية للحزب 

ان فؤاد کان مذهولاً لكثرة ما تردّد عن E‏ ولينين خلال 
المؤعمر. «طبقاً لتحليل ما ر کس». «من منظور, لينين». «بمقاييس الاشتراكية 
e‏ ماجد یبرر بان ُي أقلية صغيرة e‏ 
استطاعت الأقلبة تقرض ا على کل المداولات؟ 

والاسلام؟! مادا عن الاسلام؟! تتردد التعابير الماركسية في کل جلسة» 
ولا يذكر الاسلام مرة واحدة. حاول فؤاد أن یربط القومية العربية 
E‏ ولکن محاولاته قوبلت ببرود» وبهجوم عنیف في حالتین. (هذا 
لیس مۇر الاحوان الملسلمين). ما قيمة الهجرة من البعث الى الح ركة إذا 
کان ينتقل من سجن فکري الى سجن فکري اخر؟ 

قبل انفضاض المؤتمر بساعات أخبره ماجد أن «الحکیم) یرید أن يراه 
على انفراد. تم اللقاء في «رغرفة العمليات»» غرفة الد كتور جورج حبش» 
في فندق ال حيث ينعقد المؤتمر. 

وبدأً الد کتور جورج حبش: 

- أحبرني ماجد انك على وشك السفر الى «أمريكا»» الى نيويورك 
بالذات. 

- نعم. سوف أدرس القانون المقارن في جامعة نيويورك. 

أتمنى لك التوفيق. وأرجو أن تواصل هناك نشاطك. الح ركة في حاجة 
دائمة الى دماء جديدة. 

مد د «الحکیم» يده الى جیبه وأخحرج ورقة مليغة لاسا 

هم أعضاء الحركة في الولايات المتسحدة» ا والعناوين. 
کما تر ا ر المائة. 2 مبعثرول بین e‏ 

e‏ ونظر الى فؤاد يإمعان. 
Ss‏ 
ضاف 


a 


۱٩٩۱ اغسطس‎ 


- وسوف تكون المسؤول عن الح ركةء بطبيعة الحال! 

أحذ فؤاد الورقة ولم يقل ع 

8 اة فتش عن السلطة! E‏ ا u‏ یت صف کما 
کال زيا: يتحدّث»› من دول أن يشعر» بصيغة الجمع: «في دولتنا)»› 
في «برنامجنا»» في «تنظيمنا). شعر فؤاد بقلق عميق. لقد دخل الحركة 
ليسهم بكل قواه في دفع المد الناصري. واكتشف» الآن» ان الح ركة مهتخة 
بمذها الخاص قدر اهتمامها بالمدّ الناصري. طوى فؤاد مخاوفه ولم يتکلم. 
وعاد الى البحرين وفي ذهنه اأسعلة كثيرة حزينة. 
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فؤاد» وافق أبوه» بعد تردّد طویل» على سفره الى أمريكا. 
ولک الات لا يزال في حيرة: 
- اذا تريد أن تذهب الى هناك؟ ألم تحصل على الشهادة؟ 
كيف أشرح لك يا أبي الحبيب أن الشهادة لا علاقة لها بالمعرفة؟ كيف 
أوضح لك يا سيّدي انك لا تعرف البشر إلا إذا انغمست في غماره» 
ولا تعرف المدن إلا إذا تشردت في أزقتهاء ولا تعرف الحضارات إلا إذا 
قذفت بروحك في اُتونها؟ هل تصدَق يا سيدي انني بعد حمس سنوات 
من الدراسة في القاهرة جفت بأسعلة أكثر من التي حملتها معي؟ وصلت 
الثانية والعشرين ولا أزال في حيرة من أمري أمام المعضلة الاقتصادية. لیس 
من العدل يا سيدي أن تورع خیرات اجتمع على أفراد قلائل وتبقی 
الأغلبية تحترف الجوع أو التسول أو السرقة أو البغاء. وليس من العدل يا 
ا أن أنقل كل الاموال الى سيطرة أفراد في حزب. لا الراسمالة هي 
الح ولا الشيوعية. ستقول لي» يا سيدي» كما قال لي عبد الرؤوف» ان 
الحل في الزكاة. وأا أعرف يا أبي انك تخرج زكاتك بأمانة. ولاکن كم 
عدد الذين يخرجون زكواتهم من بين أصدقائك الأثرياء؟ تعرف الجواب يا 
أبي وأعرفه. ستقول لي يجب ان تؤخذ الزكاة بالقَوة. ولکن من يثق في 
الحكومة التي ستأخذها بالقوة؟ وأين ستذهب بعد أخذها؟ هل تريد معضلة 
ثانية يا أبي الحييب؟ عندما علي أن أذحب معك الى المسجد قبل 
السادسة» وعندما حرصت على أن أخحة حتم القران قیل العاشرة» لم تندرنی 
ا سأواجه» ذات يوم» مشكلة ل بين الاسلام والقوميّة العربية. كل 


TY 
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اهل البحرين عرب» وكل أهل البحرين مسلمون . فأين الإشكال؟ 
اکال با سیدى ان أقلات غير إسلامية هي التي وضعت النظرية القومية 
التي رنہ تنتشر في العالم العربي اليوم. صدَّق أو لا تصدق يا سيدي ولکن هذه 
هي الحقيقة. كيف أشرح لك يا سيّدي أنني ذاهب الى أمير كا لأغوص في 
اأأعماق المريد من المعضلات؟ 

يزفر والده» ويغالب الدمعة: 

- وخليل ذهب! ترك البيت وذهب! ترك المحجر وبدأً عملا جديداً. 
فرش الشقق وتأجيرها. أسألك بالله يا فؤاد هل هذا عمل يليق برجل؟ 
ولاذا ترك المنزل؟ لاذا سكن في شقة من شققه المفروشة؟ 

واه يا أبي! أراه يا أيي الحبيب! الدنيا تقغيرء تتغير بسرعة هائلة. وهذا 
البيت الصغير المتداعي» في هذا الزرنوق من زرانيق فريق الفاضل لم يعد 
بالمكان الصالح لسكن رجل أعمال من الجيل الجديد. عمل خليل الآن 
يتطلب إقامة «بارتي» بین الحين والحین» و کیف کن ا تقام «بارتي» في 
هذا الزرنوق؟! واه يا أيي! أُوّاه يا أي الحبيب! كيف يكن أن أقول لكء 
من غير أن أجرح مشاعرك ان البحرين التي تعرفها وتحها لم تعد هنا؟! 
الروجة الآن تريد أن تعيش مع زوجهاء بدون والد الزوج وبدون أمّه. 
المطبخ الضيق المصبوغ بالفحم لم يعد صالخا للاستعمال في 
«الأستيك» والدجاج امشلج. وا ی و ی ف الجر 8 
امکانياتاك یعیش من غیر «ای رکندیشن». لم ت: احد يکتفي بالبانکه 
والسطح. حتى صديقك القديي الشيخ سلمان الذي یکره 
«الای رکنديشنات» کما تکرهها وافق» ا على دحول 
«الاير كنديشن» الى بيته. ألا ترى يا أي الحبيب ما يدور حولك؟ ألا 
تسمع؟ ألا تسمع طنين «الاير كنديشنات» وأنت في طريقك الى مجر لە 
تسقط قطرات مياه المنسابة منها على رأسلك؟ آرّاه يا آي أواه يا ابي 
الحبيب! انت» بوجهك ا البشوش لالت لم تتغيّر . تصحو قبل 
الفجرء وتصلي في المسجد» وعْر لتناول فنجان القهوة و حسن)» 
وتفود الى البك وترتاح قلیلا ثم eS‏ وفرص 
دبل. وتذهب الى المتجر نفسه. تورك امات اش . وتشرب البياله 
نفسها. وتعود الى البيت للغداء عينه: العيش الشيلاني والسمك. ثم تقيل. 
وتصلي العصر في طريقك الى المتجر. ويزورك «العم عبد الله»» وتذهبان 
اك اللسجد لصلاة المغرب. وفي الطريق تمان على «حجي منصور) 


TA 
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لفنجان القهوة. ثم تعود الى البيت. وتتناول العشاء المعهود: نخج وقرص 
دیل: ثم تصلي العشاءء وتستمع الى إذاعة لندن. وتنام. E‏ 
اليومي من ٿلائين سنة» ورجا أكثر. ولم تنغير أنت. a‏ 
سيدي حكنت على البحرين ا کش بات النساءِ ٤‏ تمشي المواتر يا 
سيدي . بدأ الستة يتزوجون من الشيعة ولا يعترض أحد. ا 
الحبيب الآن خحلايا بعثية» وخحلايا قومية عربية» ولولا اعتقال قرب ايت 
حلايا شيوعية. فح مطعم جديد في المطار لم يجد مديره لطاولاته من 
مفارش سوی غتر امجتایل. وأصبح «الجيمخانة کلوب» يا يي يسم 
بدخول البحرينيين. ولم تعد سينما «بابكو» تشترط أن تكون عضوا 
لدخولها. ويا ابي ابنك خليل ينتقل من «جيرل فرند» الى «جيرل فرند». 
واه يا أبي! أوّاه يا أبي الحبيب! كيف أشرح لك ان العالم الذي يحيط بك 
يخدعك عندما يزعم انه العالم القديم الذي تعرفه. يرتدي القناع الألوف 
عندما عر به في الصباح» وعندما عر به في المساء. بعد أن تستمع الى آخبار 
لندن وتنام يا سيدي يكشف العالم عن وجهه الجديد» عن وجهه | 
تصدح «الایرکندیشنات») بأعلی صوت. وتزدهر تجارة البيرة في ا 
الهنود. ويجتمع شباب البحرين»› في بنطلونات صضيقة» وقمصان مفتوحة 
عن الصدور؛ مح «الجيرل فرندزة في «البارتيزا. وأنت يا ابي لا زلت سجين 
العالم القديم» سحن هذه المساند التي ات ناء جتن ا أحجل من 
وجودها مام أصدقائي» سجرن هذه الشفرة التي اصح آنل حتی انا 
أجلس عليها بصعوبة. بحرن في عدافك با اى وی ن 
اأسرارها. هل تعرف يا أبي ان في مستشفى النعيم الان اة اطا 
بحرینیرن؟ هل تعرف أن هناك قاعدة ا بناها الانجليز ؤ فى الهملة؟ وهل 
تعرف أن هذه القاعدة أنعشت ت الاقتصاد البحريني» ونصفة لخاضة التخار 
E E ET‏ 
ونؤجر الشقق المفروشة -جنود الاستعمار في الليل. «بيزنس إز بيزنس»» كما 
قال قاسم. وأنت يا أبي ال حبيب لا زلت تام على السطح؛ وتصحو غريقاً 
في الطب والعرق. وأنت لم تذق «الأستيك». ولم تر امجوهرات الجديدة 
اا ت تصلل من ايطاليا: خاتم على هيئة سمكة» وعقد مشل الحية 
وساعة تكشف عن أجهزتها الداخلية. هذا خير لك يا أُبي. خير لك أن 
تعيش في عالمك الذي تعرفه. وتترك البحرين لقدرها الذي تجهله. خير لك 
أن تة تبقی آمناً في هذا البيت الأمن المخداعي وتدع ابنك الأصغر لقدره 
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المجهول. من يدري يا ابي الحبيب ماذا سيحدث لابنك. قد يصبح زعيما. 
وقد یصبح روائیا مشهورا. وقد يعود لي جر الشقق المفروشة جنود 
حزب» ولا يستقر؟ الذي يحب امرأة بعد امرأة ولا يسعد؟ خير لك يا ابي 
وسټدي ك ي a‏ التلميد ت 

TT‏ يام شبابك lh‏ يام 

جاءت النتائج بلا مفاجات ل حصل کل من نشت وفؤاد 
على تقدیر (جید وحصل قاسم على تقدیر (جید)» وحصل 
عبد الرؤوف» كما توقع الجميع» على «متاز» مع «مرتبة الشرف 
الآولى». سوف يبقى كل من عبد الكرم ويعقوب ترما إضافياً 
للانتهاء من المواد الباقية قية. كمل فؤاد وقاسم ترتيبات السفر وقڙرا أن 
يزورا القاهرة زيارة وداعية في الطريق الى نيويورك. 


tt 


فديناك إسم.. ان دتا با 6 » : 
من رع وان دا ا ون ت انرق ,العا 


المتنبي 


ما أن الليلة عن البارحة. نشأت» الذي 2 الان 
ممفوضاً في مجلس الدولة يستقبل فؤاد وقاسم عند 
لطا ودی الک ر کل شيء. لم تستغرق الاجراءات سوی 
دقائق. وعند البوابّة الخارجية كان يعقوب وعيد الكربم في الانتظار. رکب 
فؤاد مع نشأت وعبد الكريم في «البعك وكة»» ور كب قاسم مع يعقوب في 
«سالم الخطر» وانطلق,ٍ ال و كب. طافت بذهن فؤاد ذکری اليوم الذي وصل 
فيه اا لى القاهرة قبل أكثر من حمس سنوات» وضحك» والتفت نشت 
مستغرباء قال فؤاد: 
تذکرت أول ي ll e‏ 
الذي قد :اق الكو ف ار 


قال نشأات: 

لعله كان من البعثيين أو القوميين العرب. وبالمناسبةء ماجد يعتذر عن 
عدم الحضور. لديه وردية في المستشفى. أصبح الآن طبيب امتياز كما 
تعرف. 

التاأم شمل الأصدقاء في صالون شقَة الحريّة» وبمجرد انتهاء زغاريد 
عيشة بدأ تبادل الأخبار. أكد يعقوب انه لم يلق أي مضايقة منذ عودته 
اتف في البقاء لمواصلة الدراسة العليا بعد حصوله على الليسانس. 
لاحظ فؤاد على وجه عبدالکرم لوا ودا لم یعهده من قبل» وعلامات 
سعادة طافحة وحاول أ برف ال ال ان عبدالکربم اکتفی 
بالابتسام. كما لاحظ على مظهر نشأت شيئاً جديداً يصعب عليه تحديده. 
وتوالت الأسلة. بغتةء التفت عبد الكرم الى نشأت: 


to 
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ورد نشات بحرج واضح: 

ل أخبرهم انت 

- وتلعثم عبدالکريم: 

ص ا 

والنهاية؟! تكلما معا! 

تدحل یعقوب : 

کا سأخب رکم أنا. کرم ترۇج فريدة. ونشأت حطب إمان. 
أعقبت التصريح فترة من الصمت لم يقطعها إلا سؤال فؤاد المستغرب: 
إيمان الممثلة؟! 


قال قاسم: 

بنت خالك؟ لم تقل لي ان لك ابنة خال. 

وهمس نشات: 

قصة طويلة. 

التفت قاسم الى عبدالكربم وقال بحدّة: 

E‏ ا ا ا ولکنها ااه سارة. ولکن ماذا 
عنك يا حظي؟! ما هي قصة الزواج؟ 

تمتم عبدالكرم: 

و رفي 

وقاطعه قاسم : 

- لسنا في كلية الحقوق. الزواج زواج. لاذا ترؤجتها؟ 

قبل أن یژد عبد الکربم تدخل فؤاد: 

- لماذا لا نذهب الى كازينو «قصر النيل» لنتغدى ونستمع الى كل 
القصص وکل التفاصيل؟ 
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ووافق الجميع. 

على الطاولة القدية نفسها بقرب النيلء استأنف نشأت الحوار: 

- قصة غريبة. شبيهة بقصص الأفلام. كنت أعرف ايان منذ كنا 
طفلین» »> ثم افترقنا حين بلغت السادسة» وکنت وقتها في العاشرة. سافرت 

و الى ا E Ca‏ ا e‏ 


التقنا هذا الصيف. أصبحت الطفلة فتاة ناضجة جميلة فيها كل 


a‏ الزوجة ا ن ول أحببتهاء ا أحبتني. 
القادم عندما تنهی إیان ا الثانوية واشنطن. 

ابتسم قاسم ولم يمل شيئاً. وأدرك نشأت ما يدور في خاطره: 

علق يعقوب: 

- طريق الطاعة طويلء كما يقول المطوع في فريقنا. 

التفت فؤاد الى عبد الكريم: 

اا فكت ريد أن ترف اسرار اب الائ 

ابتسم عبد الكريم: 

- عؤضني القدر عن كل شيء وعؤضها, الحمد لله! المد لله! عانت 
ا تزجت وحشاً في یاب رجل. ما إن انتھی 

شهر العسل حتى بدأ يعاملها كما لو كانت جارية عنده. يشتمها من دون 
سہب» ویضربها لاتفه الاعات أن يعەلیا مصروة 
يانهاء ا 

ا فؤاد: 

ا ا ا الذي درسناه فى الشريعة؟ 

- هو بعینه. تم الطلاق بأمر الحكمة. واستعاد صاحبنا کل ما دفعب المهر 
والشبكة وكل شيء. حتى زجاجات العطر التي أهداها لفريدة في شهر 
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العسل أصرّ على استردادها. واضطرت الى شراء زجاجات جديدة 
واعطائها له. 

- كل هذا على العين والراس. ولكن كيف وافقت على أن ترجع اليها؟ 
عندما سافرنا كنت ترفض ححتى الكلام معها. 

نظر عبد الكريم الى نشأت الذي ضحك وأوضح: 

أنا المسؤول. أحضرتها معي الى شقَّة الحريّة وفاجأنا كري. ما إن رآها 
حتی نسي کل شيء وغفر لها كل شيء. 

هر عبد الكربم رأسه موافقا: 

۔ عاد الحب کما کان بل قوی ما کان. کان شیئاً لم يحدث. وقرّرنا 
أا نضيّع الوقت هذه المرة. تزو جنا 7 عرفياً وشهد عليه نشأت 
ويعقوب. لن يفرقنا شيء بعد اليوم. 

۔ وکیف تعیشان الاآن؟ 

وصرخ يعقوب: 

- تقضي ۹٩4‏ من وفتها معنا في الشقة و /١‏ مع اهلها. 

أضاف عبد الكري: 

ورد عبد الكريم: 

لا أدري. e‏ كل ما يهمني الآن هو انني أسعد إنسان في العالم 

بغتة» قام قاسم من مقعده واحتضن عبد الكريم قائلا: 

قات وقت النصائح. لف مبروك یا کرم. 


۸ 
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عانقه فؤاد» بدوره» وتساءل: 


ماذا عن الأولاد فى المستقبل؟ 

وضحك عبد الكريم: 

ك رة ال :اا تتوقع من أحفاد الشيخ؟! 

عاد 3 بعد منتصف > اليل الى 2 اي اق 
أ يتوقعها. تزۆج ا ا ارضوع. من يعحبه يعجبه ومن 9Y.‏ 
يعجيه في سترن داهية. هذاء بکل تأکید يد» موقف وجودي وبطولي. ثم 
انتقلت آفکاره الى نشأت. قرار نشأت» هو الخ قرار شجاع» شجاع 
الى درجة الجنون. أن يتخلى عن حياته الحافلة ويربط مصيره بمصير فتاة لم 
یرها منذ كانت طفلة. أن يترك عاله المص طخب بالمغامرات والعلاقات 
ويقنع بالعيش بقية حياته مع مراهقة» لم تكمل بعد دراستها الثانوية. 
ویعقوب؟ أدرك فؤاد من الساعات التي قضاها في حوار ل ينقطع مع 
يعقوب أنه تجاوز محنة الاعتقال ومحنة الطرد وعاد أقوی ما کان علیه. 
لدی فؤاد ظن كاليقين أن يعقوب لن يتزحزح عن مبادئه الما ركسية حتى 
الموت. 

يا الله! N N‏ 
قاسم قرٌر منذ سنین وبلا ادنی تردد انه سيعمل من أجل هدفين انين 
البيزات ا 2 رار وی في رماجد 
واد شات في الت ns‏ شال في القاب u‏ 9 
انت بالبعثي ولا بالقومی العربي. ل أنت بالرسمالي ولا بالاشتراکي. 
مجرد ناصري أشخه: من صنع الأجهزة على الأغلب. ا 
وصولك الى أمريكا؟ هل ستعمل على عقد الؤتر الأول لر كة القومين 
العرب هناك؟ ام ستنهمك في كتابة قصة قصَة بطاتها فتاة أميركية (شقراء 
وخضراء العينين)؟ 


# ¥ ¥ 


ف يد خحله مدنا مرة في حیاته. جاء الا ا 


الجامعة الى مدرّس في الثانوية بلا تحضير ولا استعداد. بمجرد أن اطلّع مدير 


۹ 


مدرسة الاهرام الخاصة للبنين على لیسانس اللغة العربية الذي حصل عليه 
بتقدير «متاز» عينه في المدرسة. HE,‏ موعده مع طلبته. واي طابة؟ فصل 
التو جيهية! قضى حف ليلته يتصوّر نقسه أمام فصل متلىء بالأوغاد. 
طلاب المدارس الخاصة» عادة» من الفاشلين في المدارس الحكومية و 
یکون بینهم عدد لا یستهان به من المشاغبين. كيف سيتصرّف في حصته 
الأولى؟ E ES‏ ا ا ان الانطباع الأول هو 
الانطباع الأبقى. عندما يستشف الطلبة ضعفا من المدڙّس خلال الحصة 
الأولى يستغلون ا اا وتصبح لهم الكلمة العليا ويستحيل على 
المدرڙس» فيما بعد» أن ي يغيّر الوضع. وعلى العكس» عندما يتمكن المدرس 
من فرض احترامه على الطللبة خلال المواجهة الاولي» يظل الاحترام ا 

بقَيّة السنة. والعمل؟! الحزم! لا بُ من الحزم! الحزم باي ثمن! لو سمح غداً 
N TD TT‏ 
يده. ولكن المشكلة الكبرى هى سن الطابة. ماذا سيفعل بطالب فى طولهء 
أو أطول منه؟ لا يكن صفعه ولا شتمه. ولكن الحزم مطلوب على أية 
حال. الطرد من الفصل» وهذا أضعف الايان. 

جاع الصباح» واستجمع خحلف شجاعته ودخل الفصل عابس الوجهء 
متجهم الأسارير. فتح كتاب البلاغة وأمر طلبته بفتح كتبهم. سمع صوتاً 

في آخر الفصل يتمتم بكلمات غير مفهومة. التفت الى مصدر الصوت 
فرآی طالباً ضخما ترتسم على وجهه علامات غباءِ تنيد. وسأله: 


ایه؟ فيه أیه؟ 

وزد الطالب الضخم: 

۔ ما عندیش کتاب. 

سال خلف بحدة: 

ليه؟ 

رد العملاق الأبله ببرود: 

. أصلى لسه ما کتبتش کا 

وض الفصل بالضحك. وأحسَ خلف بغضب جامح أخرجه عن 
طوره: 


بده! اطلع بده! للبيه الناظر طوّالى! 


{O° 
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مشى الطالب بسرور e‏ الى الباب» وقبل أن يغادر الفصل التفت 


a‏ ا حاجة من بابا؟! 

وض الفصل بالضحك مرة أخرى. احمر وجه خلف وسأل: 

ايه الحكاية؟ 

ورد عليه طالب يجلس في الصف الأول: 

ء أصله ابن البيه الناظر يا أشند». 

چ ي 

قهقه فؤاد من الأعماق: 

۔ هل ات التدريس؟ 

ورد عبد الرؤوف: 

- نعم. في الأسبوع الماضي أعطيت أول محاضرة في السكشن. 
المغيدون لا بدرزسون الا في السکشن کا ترف 

ووجدت ابن البيه العميد في الفصل؟! 

- لا! كانت القصة تعبيراً عن مخاوفي من تجربة التدريس. إلا ا 


الخاوف لم تكن في محلَها. وجدت الطلبة مُهذبين ومتجاوبين لا أتوقع 
أي مشكلة. 


۔ وماذا عن صفاء؟ 

وافق ابوها مؤخرا. 

لم افاي 

رد عبد الرؤوف بحرج: 

المهرء والذي منه! 

+ ي ي 

قدم فۇادر للأستاذ e‏ ساعة» ماركة «(رولکم < وقدم للزوجة 

الجديدة اتا ذهبياً تر ينه لۇلۇتان کبیرتان› وهو يهمس بخجل: 


٥١ 
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الأستاذ e‏ وتال فۇادء ا التغيير الذي طرأً على 
اخحتفی الشعر ايض نھاتا. صبغت الشعرات البيض أو 

ستؤصلت. وزالت الصرامة المعهودة من الملامح. ونقص وزنه بتک 
کک وتأقل مصدر التغييرات: الزوجة الجديدة التي تبدو علیها بوادر 
الحمل. 

قال له الأستاذ: 

- رفعت رأسنا يا فؤاد. من العشر الأوائل! هذه هي البداية. أتوقع لك 
مستقبلا مرموقا. سوف تصبح ا 

ضحك فؤاد: 

3 فی البحرين ١‏ یو جد وزراء يا اساد ١‏ یو جلد سوی رۇساء دوائر. 

نسیت؟! 

ورد الأستاذ: 

اذن کوت رش اة 

بلا دايرة» ا قاعدة. افتح مکتب واکسب. 

باغته الأستاذ e‏ 

فت ةواسق 

- تصؤر! امرأة في ستها! ك ركوبة! تتزوج من جديد» وتترك أولادها. 

قال فؤاد: 

ت ربنا يوفق الجميع. 

آمين يا ربَ! 

x XK XK 

نهض الشيخ محمد ابو زهرة من مقعده وعانق فؤاد: 

مبروك يا فؤاد يا ابني. «جيد جدأ» و«متاز» في الشريعة. ربنا يفتح 
عليك. 


oY 


سبتمیر / أکتویر ۱۹٩۱‏ 


أ يا فضيلة الشيخ. 

- وازي البحرين؟ 

وبادر فؤاد: 

- مش بقوا تلاتة يا فضيلة الشيخ؟ 

ضحك الشيخ طويلاً ثم قال: 

- سمعت انك ذاهب الى أمريکا. احذر من دسائس الحرم شاحت. 

لم يفهم فؤاد المقصود. شاخحت الوحيد الذي سمع عنه کان وزير 
اقتصاد هتلر. ولاحظ الشيخ حيرته» واستطرد: 

. شانحت مستشرق اين كلب شكك في الستة النبوتّة. قضى حياته 
كلها يدرس الستة النبويّة بهدف واحد وهو التشكيك فيها. قضى سنين 
طويلة في مصر. يزعم ان کل احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
موضوعة. كلها! 

م يرد عليه أحد؟ 

ر عليه الكثيرون» وأنا منهم. ولكني لا أعرف لغة أجنبية. هذه 
مهختك الآن يا فؤاد. عليك أن تشرح لهم الاسلام هناك باللغة التي 
يفهمونها» وبالمنطق الذي يقبلونه. 

سأحاول جهدي يا فضيلة الشيخ. 

- هناك شبهات عديدة يثيرها أعداء الاسلام» ولكنها شبهات واهية 
كخيوط العنكبوت. سوف يثيرون موضوع الرقيق. قل لهم ان الرقيق 
ظاهرة تاريخية وجدت وانتهت. وخلال وجودها تعاملت معها كل 
الأذيانء اليهودية ل قبل الاسلام وجاء الاسلام أكثرها عدالة. 


سوف یثیرون قضية تعدّد الروجات. قل لهم ان تعدد الزوجات أفضل من 
تعدد العشيقات . احصائیاتهم تؤ کد أن لکل انسان في الغرب» بالاضافة 


الى زوجته» عشيقة أو أكثر. لا تحاول الاعتذار عن شىء فى الشريعة. 
سریعتنا» بفضل اللهء كاملة ولا يو جد فيها ما نعتذر عنه. لآ اعتذار! 


فهمت؟ 

- فهمت يا فضيلة الشيخ. 

- وسوف يئيرون موضوع العقوبات البدنية. في الغرب عتدهم هوس 
العقوبات البدنية. لا تعتذر. قل لهم نعم» يوجد في الشريعة جلد وقطع. 


tor 
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قل لهم ان قطع يد واحدة خير من اختلال الأمن في ألف منزل. قل لهم 
ان جلد شخص واحد خير من دخول الرعب في قلب ألف امرأة. 

۔ سابذل جهدي کک 

ربنا يفتح عليك يا ا 

 »* # 

دعا الشيخ رضوان فؤاد وعبد الرؤوف الى شقته بعد صلاة الجمعة» 
وقال وهو يقدم الشاي: 

- مبروك يا فؤاد. سمعت من رؤوف انك تخرجت بتقدير هايل 
وستذهب الى أمريکا. 

۔ شکراً یا شيخ رضوان. 

لا تترك الدراسة تستأثر بكل وقتك. خحصص جزءاً من وقتك للدعوة 
الى دين الله. 

شعر فؤاد بحمرة ساخنة تلهب وجهه وقال: 

أنا يا شيخ رضوان؟! لقد ارتكبت من المعاصي ما لو سمعته.. 

وقاطعه الشيخ: 

- لا يا ابني. قال عليه الصلاة والسلام «كل أمتي معافاة إلا اجاهرون» 
وان من الاجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ره عز 
وجل فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا». لا تكشف ستر الله 

تمتم فؤاد بصوت منخفض: 

لو عرفت يا شیخ... 

وقاطعه الشيخ EE.‏ 

. للشباب زلاته ولكن باب التوبة مفتوح. أتوشم فيك الخير. لم تفتك 
جمعة واحدة طيلة السنين الماضية. لا از کی على الله أحداء وأدعو لك 
ولنفسى بالهداية. 

دما جا ا وو ال عد ارف 

الشيخ ابو زهرة يطلب الي شرح الاسلام في أمريكا. والشيخ رضوان 
يريد أن أخصص بعض وقتي هناك للدعوة. ما القَصة؟! 
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مغشوشين فيك! 

- والدكتور جورج حبش يطلب إلى أن أكون المسؤول عن حركة 
القوميين العرب هناك. 

مغشوش فيك برضه! 

E 

- رأيي انك لن تستمع لا إلى الشيخ أبو زهرة ولا الى الد كتور حبش. 
سوف ا ا وسوف تکون روائیا مرموقا. 

* * * 

عرض نشأت على قاسم أن يدفع له نصيبه من رأسمال المكتب نقد 
ورفض قاسم: 

- ات ركه عندك تحت تصرف يعقوب. لا يدري أحد ماذا سیحدث له. 
ت ركت السيّارة عنده وطلبت إليه أن يتفاهم معك بشأنها قبل سفره. 

رد شات : 

لا تقلق على یعقوب. ولا على کريم. سوف ارتب لكريم عملا في 
الكتب بمجرد تخرجه. لا أظن انه يستطيع العودة الى البحرين في هذه 


الظروف. 
- ولكن كيف يستطيع أن يعمل هنا؟ أليس هذا ضد القانون؟ 
ضحك نشأت: 


- هل نسيت؟ في مجلس الدولة اعظم العقول القانونية في مصر. 
ومكالمة واحدة ا صغير مثلي تفعل المعجزات. 

لا عرفا کیش شرك یا شات 

عیب یا قاسم! هل بیننا شکر؟ 

- لماذا احترت للمكتب هذا الاسم الغريب» مكتب «الانتصارات)؟ 

الذي لا يعرف يتصور انها إشارة الى انتصارات جمال عبد الناصر. 

. والذي يعرف؟ 

۔ افهمها انت بقی! 
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شقة 


شقة الحرية 


صحا فؤاد على صوت قرع مزعج. فتح الباب ليجد عبد الكرم أمامه 
وفي يده «الاهرام»: 
۔ خير يا کرم؟ کم الساعة؟ 


تسعة ونصف. 
لا توجد لدي محاضرات. لاذا أيقظتني؟ 
أشار عبد الكريم الى الاعلان الضخم الذي احتل ربع الصفحة. وبدا 
فؤاد يقراً عن الحفل الغناً ئي الکبير الذي سيقام هذا في «الأوبرا) 
لصالح تقابة الفتائين وتشارك فيه مجحرعة من أشهر المطربين والمطربات. . ثم 
لمع الاسم أمامه: شاهیناز شاکر! وکاد قلبه يتوقف عن الخفقان: 
ل ق 
- صح النوم! حجزت مقعدين لك ولي» وفي الصف الأول. 
كيف تمكنت من هذا؟ وبهذه السرعة؟ 
البركة فى «مكتب الانتصارات للخدمات السريعة»! 
توالت فقرات الحفلء وفؤاد يتململ في براثن الانتظار» عاجزاً عن 
متابعة شيء منهاء لا يكاد يسمع كلمة من تعليقات عبد الكريم التي لم 
تنقطع. جاءت الأغنية بعد الأغنية والمغني بعد المغنية» وهو في واد بعید. 
ثم أعلن مقدَم البرامح عن (الموهبة الغنائية اللامعة شاهيناز شاكر). ويل 
ر فؤاد أن قلبه کف عن العملء ضربتین أو ثلاث ضربات» ثم استأنف 
eg‏ تحول وجوده كله الى عينين تنصبان على المسرح انصبابا. 
فتحت الستارة» ووقعت عيناه على الحورية في ثوب وردي طويلء وشعرها 
الأشقر منطلق في کل اتجا وکل ما فیها يلمع» » ابتسامتهاء عيناهاء ثوبهاء 
والجواهر. وصفق الجمهورء وانحنت. بدأت الفرقة العزرف وف 
الجمهور مرة ثانية» وانحنت مرة ای ٹم وقفت عيناها عنده» فترة ۷ 
يدري فؤاد کم طالت. اعتنقت عیونهماء واتسعت الابتسامة» وانحنت 
E e‏ ثم عادت أعقابها وتحدثت ت مع قائد الفرقة. 
صمتت الموسيقى» ثم بدأت الفرقة في عزف لحن جديد. وصفق الجمهور 
ا الثالغة. وجاء الصوت من مکان سحیق سحيیق» من أعماق الزمان: 
قلبك راح فين؟ نا مش لاقياه؟ 
ولاشفت يومين في لحب م عااأة 
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وتکررت «اراح)» مرتین» کک مات عشر مرات ونبرة مختلفة في 
كل مرّة» وجن الجمهور تصفيقا. وأحسٌ فؤاد بقبضة حديدية من الشجن 
عر رو ا کے ما کان ول کلم ا لیک 

رجعاء وعاد الى غرفته» ودخل عبد الكربم وراءه: 

خير؟ ما هذه المأساة المرسومة على وجهك؟ المفروض أن تفرح. لقد 

e‏ وضحکت لك وغنت لك أغنيتك المفضلة. ماذا ترید اکثر من 
ذلك؟ 

رد فاد ببطءِ شدید وکأنّه مرغم على الحديث: 

هل أبصرت مجوهراتها؟ هل أبصرت عقد الماس على رقبتها؟ وخواتم 
الماس في أصابعها؟ واسوارة اماس في معصمها؟ هل تعرف ثمن هذا کل 

- والدي ليس تاجر مجوهرات. والدي شيخ دين. لا هو يفهم في 
امجوهرات ولا أنا. ثم اني لا أدري ما هي المشكلة. كل الفنانات يلبسن 
مجوهرات. 

كنت أخحشى عليها مغبة جمالها. وقد كان الذي خفت أن يكون. 

۔ ماذا کان؟! 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة. 

- لا أدري. وقد أخذت نصيبي من المصائب. تصبح على خير. 

u» # 

صرخ فؤاد في وجه ماجد بأعلی صوته: 

ماذا لا يتحرك؟ ماذا ينتظر؟ هذا الصنم! 

وصرخ ماجد منفعلا: 

لا تقحدّث عن جمال عبد الناصر بهذه الطريقة. هل جننت؟! 

لم اجن أنا. هل جن هو؟ لو كان الانقلاب في الاسكندرية هل كان 
سيکتفي بالفرجة كما يفعل الآن؟ 

لم يكتف بالفرجة. أرسل قوة من المظليين وقطعاً من البحرية. 

ثم مر بعودتها! اذا أمر بعودتها؟ 

۔ هل ترید قیام حرب بین مصر وسوریا؟ 


to 
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شقة الحرفة 


اقل القضاء على الانفصال. ليس ن خی اعفان یحطم دولة 
الوحدة. 
و يکن أن تتم الوحدة بالعنف. اليس هذا ما کنا نقوله دائماً؟ 
الوحدة بالعنف. الانفصال هو الذي بالعنف. لاذا لا يرد 
جمال عبد الناصر على القوّة بالقوة؟ لاذا لا يتحرك؟ هذا الجبان! 
قلت لك لا تتكلم عن جمال عبد الناصر بهذه الطريقة ولا 
اضطررت... 
قاطعه فرؤاد: 
اضطررت الى ماذا؟ الي ضربي؟ أم ستكتفي بشتمي؟ أم ت 
من الح ركة؟ أنت تعرف أني أحب جمال عبد الناصر أكثر منك أ لف مرة» 
ولكني لا أفهم موقفه الآن. لقد قضى على الوحدة. قتلها! 
جمال عبد الناصر قتل الوحدة؟! 
نعم . عندما سمح لحفنة من الضباط بوأد أعظم إنجاز في تاريخ العرب 
الحديث 
gaa ae‏ . هناك 
اة كول غل الوحدة مزاسة دوها الاستضيان واشت قا 
الصهيونية والرجعية وكل العناصر الاقليمية العربية. 
- اسمح لي يا ماجد! اسمح لي! الذي أراه بعيني عساكر في دبابات 
حرجت من ٹکناتهاء E‏ المشير العبقري» واحتلت الاذاعة. لو 
ضربهم جمال عبد ا ا الام 
فر فا ل غلك ا وا هل تريد اشعال أحقاد بين الشعب 
العربي في مصر والشعب العربي في سوریا؟ هل تريد حرباً أهاية؟ 
حرب أهلية مؤقتة خير من انفصال دائم. معركة صغيرة أفضل من 
موت الوحدة. 
موت الوحدة؟ من قال ان الوحدة ماتت؟ سوف يسقط الانقصال 
خلال أسابيع. حركتنا سوف تقاوم بضراوة. 
- ح ركتناء أقصد حر كتكم» لا تملك الدتابات ولا الطائرات. ح ركتكم 
لا تملك سوى الشعارات والمنشورات. لا يفل الحديد ا الحديد. 
لو کت انف مل ال دالا ا کن ا 
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و الطائرات لىك القيادة ك معاقل الانفصال. 

:أن ساف a e‏ 
التمرد في الاسكندرية؟ آلم یکن سیقمعه بالقرٌة؟ 

الوضع يختلف نماماً. في هذه الحالة سوف يكون القتال بين مصرين 
ومصريان. 

- لا أقبل هذا المنطق. هذا هو التفكير الاقليمي بعينه. من الناحية 

۔ نت تتحدّث بعقلية طالب اللقوق. الموضوع لا باشکال 
دستورية. الموضوع يتعلق بمستقبل اة العربية. أي مجزرة اليم ستعرقل 
عودة او غدا. 

ت و م ر تلت e‏ وذفنت. ل تقوم للوحدة 
ا ا عجزه. E E‏ الاف" في e‏ اا الأة 
العربية. انتھی هذا الأسبوع عهد الوحدويين وبداً عهد الانفصاليين» فى 


کل مکان. 

- فؤاد! لا بد انك جننت! ما هذا الکلام؟ ما هذه ار اليائسة؟ هذه 
نكسة مؤقتة. سوف تعود الوحدة حلال أسابيع قليلة ا على استعداد 
لراهنتك. 


ول شلال شهون ولا خلال سين "ذهبت الرحدة الى الايد 

أنت منفعل لا تدري ماذا تقول. 

آنا منفعل ولكني أدري ما أقول. أقول ان ثلاثين دبابة هزمت جمال 
عبد الناصر» أُظهرته بمظهر القزم الضعيف امام الجماهير التى عشقته عملاقا 
قويًاً. 


او 


لا تتكلم عن جمال عبد الناصر... 

قاطعه فرؤاد: 

- أسف! أسف! عاش جمال عبد الناصر! 

ملامح جمال عبد الناصر الحزينة تطلٌ من التيلفزيون الذي دحل شقة 
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شقَة الحرفة 


الرية غلل الصيف وعلن ٠‏ الزات اريه انه لن يعض ف اوج 
الاعتراف بسوريا. وتعلن انه لن يسمح للسلاح العربي بسفك الدم العربي. 
وان ان الجمهورية العربية المتحدة سوف تبقى محتفظة باسمها وعلمها. 
ثم تختفي الملامح الحزينة. ويعزف. . السلام الجمهوري. وينطلق من الشاشة 
الصغيرة صوت جاة الصغيرة تشدو ابات کاملرِ الشناوي: 
سمعثه كما أحب اما أن أسمعة 
1 شى بصوته الى الذرى المرتفعة 
رأيته يقاتل الأعداء وسط الم عف 
فنالهم... ولم ينالوا منەهحتى اصبعة 
حبيباا! قائدناا! زعيمناا ماأروعة 
وماأعرٌّموقعه الله والشعب معة 
يقفل فؤاد جهاز التيلفريون وهو يدمدم: 
۔ حتّی اصبعه!! کلمات! تلمات! 


# # # 


لاذا عاد الى القاهرة؟ كانت الزيارة مأساة من بدايتها الى نهايتها. ترك 
القاهرة› في الصيف»› وهو أحد ابنائها وعاد اليهاء في الخريف› و فرق 
شاسع بین صاحب البيت a Sa‏ حرارة الحفاوة. لم يتغْيّر 
شيء في الظاهر؛ وتغيّر كل شيء في الحقيقة. تغيّر النمط اليومي. لم يعد 
ا عيشة تسنميه الأن 


ا 


«الأستاذ فۇاد» بدلا من «سي فؤاد» القديمة» الألفة العم زکرتا البؤاب 
يحييه بقدر مبالغ فيه من الاحترام. والكلية» بدورهاء لم تنغيّر من الخاري» 
ولکنھا تبدّلت تماماً من الداخحل. الشيخ أبو زهرة لا يتكلم معه كما يتكلم 
مع الطلاب. والجرسونات يعاملونه كما يعاملون أعضاء هيئة التدريس. 
شعر وهو يتجول في ردهات الكلية كما لو كان جاسوسا أرسل من جهة 
معادية لراقبة الطلاب والطالبات. لم يعد يربطه بالكلية شيء سوى 
الذ كريات. ل الملازم ولا المحاضرات ولا الامتحانات ولا قصص الهوى 
الذي «کان صرحا من خیال.. فهوی». جاسوس؟! لا! مجرد سائح. 
سائح يتفقَد الآثار . هناء فيي هذا المدر ج کان یجلس مع سعاد. هناك» في 
ذلك البوفيه» كانت الشلة تجتمع مجرد, د ما القرق بين 
التاريخ القدم والتاريخ الحديث؟ ما الفرق بين اله رام والكلية؟ الماضي هو 


الاضي والحاضر هو الحاضر. 
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والشأة! کیف غيت الشلة؟! نشأت أصبح مخلوقاً جديا يدور في 
فلك صبيّة مراهقة اسمها إيان. اختزل وجوده کله في خطوبة. يا للمأساة! 
ھل کا روج ويلغي کل ما هو مثیر وثائر وشائق شخصیاتنا؟ 
وعبد الکرے؟! تحطمت الوحدة وهو يقهقه کالحشاشین: وحدتي 
ص فريدة)! هذه نهاية الحت؟ أن تصبح الحبيبة أغلى من الوطن؟ 
وعبدالرؤوف؟! عبد الرؤوف أصبح «البيه المعيد»» وابتدأً يرتدي الكرافتةء 
ويحاضر وهو يتحدث. وماجد؟! ماجد حول ا کائن حزبي»› أقصد 
کر فقد -القدرة تحتئن على الانفعال. لو قالت الح ركة: «اضربو! 
الانفصال»» لصرخ ماجد «اضربوا الانفصال». لو قالت الح ركة: «لا يجوز 
استخدام القوة» خرج في الشارع يهتف في مظاهرة: o‏ يجوز استخدام 
القوة». حول الى أيديولو جية بشرية تنازلت عن حقَها في التفكير والانتقاد 
والاحتجاج. ویعقوب؟! یعقوب ل يخفي شماتته بمصرع الوحدة. 
بورجوازیون مستغلون تردوا علی بورجوازیین مستغلین. حصی یکشر 
بعضه. تغيّر الجميع» إ » إلا قاسم . صخرة من الثبات في عالم من القلاقل. 
«البيزات» والبنيثات). والملر ملوك والبوسطجية بوسطجية. والأغنياء 
أغنياء والفقراء فقراء. والجميع يلهثون خلف «البيزات» و«البنيات». عالم 
قاسم شکل هندسي جمیل. کل ما فيه منضبط ومتناسق ویعمل حسب 
قوانين حديدية لا تتغير أبدا. 

عنك أنت؟ سي فؤاد اش الأستاذ فؤاد احامي حالياً. 
الت تير بدورك؟ ألم تشتم جمال عبد الناصر؟ ألم تصفه بالصنم 
والجبان؟ أُوه! جمال عبد الناصر! الذي کدت تفصل من المدرسة 
الثانوية بسببه. الذي دحلت حركة القوميين ن العرب من انحل 
وکرهتها من أجل الذي كتبت غعنه القالات› وألقيت الخطب» 
ودټجت المناشير. يعلن الأن ان السلاح العربي لا يکن أن يفك 
الدم العربي. اشمعنی يا ريْس؟! يا فا باب اخحريّة! أو كما کان 
يقول زملاژه الخبثاء في الكلية: یا فا باب الشعرية! ك يسفك 
السلاح العربي الدم العربي في بغداد والموصل وبیروت وعمان؟ آلم 
يطلب صوت العرب» کل ليلة» سفاك دم العملاء والئونة 
والرجعيين من العرب؟ اشمعنی الآن؟! تتخلی عن الجماهير 
السورية. وعن الوحدة. وعتّى! انا الشاب الناصري. الإمّعة. الذي 


a 


شقة الحرية 


قبلك على جبينك ورأى جرح الحلاقة في ذقنك. الذي صفق لك 
وأنت تبتسم في السيارة المفتوحة والطائرات تقصف القاهرة. والآن 
تتراجع. تترك الوحدة ر وتكتفي بالاحتفاظ بالاسم والعلم 
والنشيد. النشيد؟! راديو دمشق أعاد «حماة الديار علیکم سلام). 
وأعلن أن المواطن العربي لأر تبراً من عهد الوحدة. وأعلن أن 
حزب البعث رحب بالانفصال. حرزب البعث؟! وماذا عن سعاد؟! 
لا بد انها الآن في معية الأستاذء تتلقظ على وقع كلماته. 


أواه! سعاد! الشقراء اللترمة. والأخريات؟! شاهيناز! التي لا 
تعشق سوی مستقبلها. التي تركتهاء آحر مرّة قابلتها فيهاء طالبة 
فقيرة ورأیتهاء منذ لیال» مدججة بامججوهرات الماسية. طریق الطاعة 
طویل»› کما قال يعقوب. ومديحة! الفتاة الأربيجية. سمراء 
الروف. بحيرة الشبق. وليلى! المرأة اللغز. الأحجية. الأعجوبة. 
العذراء المحجددة. أم الهيلان. أم السعف والليف. لاذا تکتب 
قصصهن؟ «نساء في حياتي». قدية. سبك التابعي. «قصة قلب». 
قديمة. سبقك الصاوي. «ليالي القاهرة». قديية. سبقك ناجي. آيام 
القاهرة. نعم. لم يسبقك أحد. اذا لا تكتب رواية عن القاهرة؟ 


رواية؟! ذات يوم سيجیء وقت الكتابة. أما الآن فهذا وقت الوداع. 
الوداع؟! أرّاه يا قاهرتي! أيتها المدينة التي ضمتني الى صدرها الكبير. 
وتبنتني «التبني لا يجوز في الاسلام يا فؤاد؛ أقصد تبنتتي» ا يا فضيلة 
الشيخ). التي منحتني شهادة الليسانس فی الحقوق اوهد جید جداً 
(ومرتبة الشرف لولا استاذ الفرنسية ا وأعطتني مجموعتي 
القصصية الأولى (أقصد نصفها) . وساقتني الى ليلة الحب الاولى. القاهرة. 
التي ت تغص باللايرن. هل ستذ كر هذا الفتى الذي أعطاها حمس 
م غر خحمس سنوات نادرة» لا تعود ولا تقکر . الذي ترك شیعاً 
حياته في اوتوپيس رقم ٦1‏ وشيغاً في ميدان التحرير (انجتع العتيد!). ر 
في السغدة وشا کئیراً في شقَة ة الحرية. الذي يوڏع الان. . يفتح روحه 
ویختزن کل ما یستطیع احتزانته من الأشياء القاهرية. الوجوه. الروائح. 
المقاهي. الكشري. البقسماط والبيض المسلوق. يا أَمّه القمرع الباب. أنت 
وبس اللي حبيبي . و ا جزيرة الشاي. yT‏ 
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سبتمبر / أکتویر ٩٩۱‏ 


واقراً أ الفاتحة للسلطان. تلع يا بيه؟ «روزا»... «صباح الخير )... «أهرام)... 
ر السحلب. هذا ا سا معه کل هذه 
رعاة البقر. ا يقف م e‏ ويصرخ في الأمريكان: ریا 
ناس يا شر ! كفاية قر !»؟ 

أواه! يا قاهرتي! يا قاهرة الرأسماليين والاشتراكيين (والا ركسين 
أحيانا). یا قاهرة الظالين والمظلومين. الحارمين واحرومین. الحا کمین 
واحکومین. يا ام الدنيا! هل أراك مرة أحرى؟ وماذا لو رأيتك «وتلاقينا لقاء 
الغرباىي؟! أعرف الجواب. اضحت من الغرباء بالفعل› بعد غیاب أزبغة 
شهور فقط. كتبت على جبهتي في المطار بحبر غير مرئي «سائح!». 
وظلت الكلمة مطبوعة على جبهتي» یراها کل أبناء القاهرة. اهلا بسيادة 
السائح! الأستاذ فؤاد بيه الطارف. احامي. ! UÎ 1Y‏ فؤاد» وبس! 
e‏ س الطالب. ايه؟! e‏ تيجي برضه؟! الطلاب طلاب 
جمال عبد اص النهار الليل مع البنيات. کما ل 

من اخواننا الناضرشن. اتيت تيت فقط للوداع. لإلقاء نظرة أخيرة على حياتي 
هنا. على القاهرة. وعلى شق الطرنة. الخحرية؟! رحم الله الحريّة . والوحدة! 
ولغار e‏ 

فۇاد! فؤاد! هل تمت؟ 

ينظر فؤاد من شباك الطائرة الى القاهرة التي بدأت تختفي وراء الأفقء 
وتنهمر دموع صغيرة كثيرة من عينيه. 

- فۇاد! اذا تبكي؟ 

بصمت» یخرج فؤاد من جيبه الورقة التي تحتوي على اسماءِ القوميين 
العرب فی امریکا ويمزقها» ويضع البقايا في منفضة السجائر. 

فۇاد! ماذا تفعل؟ لاذا تکيا 

ينظر فؤاد الى المدينة التي اختفت تماما الآن» ولا يرڏ. 
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ه اقرأوا هذه القصة مباشرة» دون واسطة النقاد» وبعيون واعية يقظة وحاسة نقدية عفوية من جانبكم لتميزوا 
فيها بين صحيح الياة العربية وباطلهاء فهي سجل حافل بهذا كله. 
إنها هدية الخليج وال جزيرة العربية إلى الثقافة العربية في الوطن العربي الکبیر للعام الجدید ۱۹۹٤‏ بل لعام ألفين. 
د. محمد جابر الأنصاري ‏ جريدة «الأيام» . البحرين 
ه تمفل هذه الرواية إهانتين. الأرلى لذكاء القارئ والتاريخ. والثانية للرواية والروائي (...) فهو لا يعرف عن 
الرواية سوى اسمها (...) وعليه أن لا يتنطح للرواية التي تتطلب موهبته وقدرات لا نظن أنه بقادر عليها. 
سمیر اليرسف د جريدة «القدس العربي» . لندن 
٠‏ القصيبي جريء في تصويره الشغف ال جدسي والارتباك العاطفي والجسد الأنوي وجريء أيضاً في اكتشاف 
الرجل العربي الروحي. 
ندم جرجورة . جريدة «السفير» یروت 
ه شقة الحرية رواية كتبها شاعر لكن قارئها لا يلمح غموض الشعر وعاطفيته وإيجازه الخاطف» إذا امتلك غازي 
القصيبي بمهارة ملحوظة ليونة في السرد خولته تصوير شخصيات وأمكنة ومواقف من دون ان نلمح ذاتية الشاعر. 
محمد علي فرحات جريدة «الحياة» . لندن 
6 إلى جانب الغزل والسياسة ينقل غازي القصيبي قارىء «شقة الحرية» إلى ذلك امنا خ التقافي والفني الغني» 
حيث يعيش مع بطل الرواية الذي يحاول كتابة القصة والانتماء إلى أهل الأدب» مشاهداته التي تمتد من 
صالون العقاد إلى جلسة نجيب محفوظ مروراً بأئیس منصور الذي كان يعلم الناس تحضير الأرواح وما 
جريدة «الشرق الأوسط» . لند 
«حبكة متقنة وسرد مشرَّق وسلاسة في الاداء ونضرة في القالب وإشراق في الت ركيب ا 
كأنه خبير قديم في الصناعة الروائية الخالصة... » 
جهاد فاضل ‏ مجلة «الحوادث» ‏ لندن 
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